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تفسبين جزء فد ستعة)/ 


من أراد أن يطبعه فليطبعه وليتق الله فيه 


4ه 9١١5م‏ 


اتفسبين جزء فذ ستعة)/ 





لا 


يسنم اللّه النََحْمَنِ الرَحيم) 
وَبه ثقتي وَعَلَيْهِ اعْتمَادِي 


رب يسر 
إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهء نَحْمَدُهُ وَتَسنْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ الله قَلَا مُضل لَدُء وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وََسُولُهُ'. 

( يا أيهَا الذي آمَثوأ اتُوأ الله حَقَ ثقاته ول تَمُوئنْ إِلأَ ونث سلِمُونَ ) آل عمران: )٠١7(‏ (يا يها الام اتَُوا 
رَبَكُمْ الى حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنسّاء وَانَقُواْ اللّ الَذى تَسَاءلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً 4 النساء: ١ )١(‏ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً متديداً * يُصلِحٌ لَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزَاً عَظِيما )الأحزاب: )7١ + 7١(‏ . 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُْ الله وأحسنَ الهدي هدي محمدٍ م وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةٌ 


وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالة في النار وبعد. 


' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 6564). 


اتفسيين جزء فذ متعة]/ 





فإن من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه» الاشتغال بكلام الله عز وجل » تلاوة وتجويداء وحفظاً 
وتفسيراًء وعملاً وتدبراً لقؤله تَعَالَى:( كتابٌ أَنْرَلَناهُ إلَيْكَ مُبارَك لِيَدَبرُوا آياته وَلِيَتدَكرَ أُونُوا الألباب)[سورة 
ص: 19] قَالَ أَبُو جَعْقَرٍ الطبري يَقُولٌ: لَيَتَدبَرُوا حُجَجٍ اللَّهِ الَتِي فيهء وَمَا شَرَعَ فيه مِنْ شَرَائِعَهء فَيَتَعِظُوا 
وَيَعْمَلُوا به» ولقَوْلِه تَعَالَى:/أقَلَا يَتدَبرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختِلاهًا كَثِيرَا) 
[النساء: ؟8] وفي قَوْلِه:(أقَلا يَتَدَبَرونَ الْقْْآنَ) قَالَ الضّحَاكِ: يَتَدَبّرُونَ النَظَرَ فيه» وقالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي جَلَ 
تادهُ بقؤله: (أفلا يَتَدَبّرُونَ الذزآن) أقلا يَتدَبّرْ المْبَيئُونَ غَيْرَ الَذِي تقول لَهُمْ يَا مْحَمّدْ كِتاب اللّهِ » فِيَعلَمُوا 
حْجَّة الله عَلَيْهمْ فِي طَاعَتِكَ وَاتبَاع أمْرِكَ ٠‏ وأنّ الَّذِي أَتَيْتهُمْ به مِنَ التَْزِيلٍ مِنْ عِنْدٍ رَبْهِمْ » لاسَاق مَعَانِيه 
وَانْتِلافٍ أَحَْامِهِ وَتَأَييدٍ بَعْضِه بَعْضا بِالتَّصدِيق » وَشَهَادَةٍ بَعْضِه لِبَعْضٍ بالتّخقِيق؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدٍ غَيْرٍ الله لاختلَقَت أَحْكَامُهُ وَتَتَاقَضَت مَعَانِيه وَأَبَانَ بَعْضُهُ عَنْ فَسَادٍ بَعْضٍ." 

وقَالَ تَعَالَى: (أقلا يَتدبرُونَ القن أ عَلَى قُلُوبٍ أَققالْهَا) [محمد: 14] يَقُولَ تَعَالَى ذَكْرهُ: أقلا يَتتبَرُ هَولَاء 
المتَفِفُونَ مَوَاعِظ الله التِي يَعِظَهُمْ بها في آي القْآنِ الَذِي أَنْزْلهُ عَلَى تبِيّهِ عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسَلامُ وَيتقكَرُونَ فِي 
حُجَجه الَتِي بَينَهَا لَهمْ في تَنْزيلِه فيَعْلمُوا بها خط مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ (أم عَلَى ذلوب الْقالََا) [محمد: 4 1] يَقُول: 
أم أقْقلَ اللّهُ عَلَى قُلْوبِهِمْ قلا يَعْقِلُونَ مَا أَنْرَلَ اللّهُ في كتابه مِنَ الْمَوَاعِظ وَالْعبَرِ." 

وقَالَ تَعَالَى:(َلَقَدْ يَسََْا القن لِلذَكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرِ) [القمر: ]١٠‏ قَالَ الْحَسَُ: فَهَلَ مِنْ خَائفٍ يَتدَكُرُه وقالَ 
وَاللّهِ مَا أَنْرََ اللَّهُ آيَهَ إِلّا أَحَبّ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت وما يعني بهاء وقَالَ مُجَاهِدٌ: أَحَبُ الْخَلْقٍ إِلَى اللّهِ تَعَالى أَعْلَمْهُمْ 
بمَا أَنزِلَ. 

وقال الشعبي: رَحَلَ مَنْرُوقٌ إِلَى الْبَصْرَةٍ فِي تفسيرٍ آيّةِ ققِيل لَّه: إن الَّذِي يُقَسّرُهَا رَحَلَ إِلَى التتأم» فتجَهرَ 
وَرَحلَ إِلَى الثم حَتّى عَلِمَ تَسِيرَها( ). 

وَقَالَ الْأَعْمَشْلُ عَنْ أبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ: كَانَ الرّجُّلُ مِنَا إذَا تَعلّمَ عَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُجَاوِزْهْنٌ حَتَّى يَعِْفَ 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسير» ثم بالحديث » وعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: شهذث ابْنَ عَبَّاسِ وَوَلِيَ 
' انظر :تفسير الطبري »)١5١/17(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص (5054). 


" انظر:تفسير الطبري .)5١5/5١(‏ 
() ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١5-١(‏ 


تفسبين جزء فد ستعة)/ 





الْمَوْسِمَ» فَقَرَا منُورَة النُورٍ عَلَى الْمِنْبَرِهِ وَفَسَرَهَاء لَوْ سَمِعَتِ الرُومُ لَأَملَمَتْء وَقالَ عَبْدْ اللّهِ ابْنَ مَسْعُود: نِعْمَ تُرْجُمَانُ 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: كُنتُ أريذ أَنْ أَمألَ عْمَرَ عَنِ المَرأتينٍ الَيْنِ تَظاهَرَتَا عَلَى رَبنُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
فَمَكَنْتُ سَنَةَ» فَلَمْ أجذ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجَاء فَلَمَا كُنَا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهء فَقَالَ: أذركني 
بالضُوء فَأَدْرَكْئُهُ بالإداّة» فَجَعَلْتْ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ» وَرَأََتُ مَوْضِعَا فَقُلْتُ: يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ» مَنِ المَرآَتَانِ اللَتَانِ 
تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَمَا أَنْمَمْتُ كَلآمِي حَنَّى قَالَ: عَاتِشَفُ وَحَفْصَةُ. * 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌ في قَوْلهِ عَرّ وَجَلَ: (وَمَنْ يَخْرُْجٌْ مِنْ بَيْتَهِ مُهاجِرَا إِلَى اللّه وَرَسُولهِ كُمّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقعَ أَجْرْهُ 
عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَقُورَا رَحِيمَا 14 [النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم هذا الرجل -الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله- أَزْبَعَ عَشْرَةَ ستة حَتَّى وَجَْمُكُ وَالَّذِي ذَكَرَهُ عِكْرِمَةٌ هُوَ: ضَمَرَةُ بْنُ العيصء أو العيص بن ضَمْرَة بْنِ 

0 ذم اللد قال أهل الكتّاب لتلاوتهم التوراة تلاوة مجردة » ولعدم تدبرهم الكتابء ففَالَ تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ لي 
ا ينلكُوق الكثاب إلا أَمَانِيَ وَإنَّ هُمْ إلا يَظُْونَ ) [البقرة: /"] قَالَ أبُو جَعْفرٍ يَعْنِي بِالْأمَيّينَ: الذي ' ل تكتتون. ,ل 
يَقْرَعُونَ» وَِنمَا عُنِي بالكتاب التَورَاةُ » وَلِدَلِكَ أُدخِلّث فيه الألف وَاللَامْ » لِأَنَهُ قُصِدَ به كتابٌ مَعْرُوفَ بِعَيْنِه وَمَعنَاه: 
وَمِنْهُمْ فَرِيقٌ لا يَكْتْبُونَ وَلّا يَدْرُونَ مَا في الكتاب الَّذِي عَرَفتمُوهُ الذي هُوَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يَنتَحِلُونَهُ وَيَدَعُونَ الْإقْرَارَ به 
مِنْ أَحْكَام اللَّه وَهرَائيْضِهِ وَمَا فيه مِنْ حُدُوده الَّتِي بَيّتهَا فيه (إلا أَمَانِيَ)أي: إِلّا قولَا يَقُولُونَه بأَفْوَاهِهِمْ كَذبَا » قاله ابْنِ 
عَبَّاسِء وقال الطحاوي (وَالْأَمَانِي)أي: التَلاوَة الْمُجَرَدَة. 

وقال ابن جرير يَعْنِي بِقَؤلهِ: (لا يَعلَمُونَ الكتاب) أي: لا يَعْلَمُونَ مَا في الكتاب الَّذِي أَنْرَلَهُ اللّهُ » وَلَا يدْرُونَ مَا 
أوْدَعَهُ اللّهُ مِنْ حُدُوده وَأَحْكَامِهِ وَقَرَائْضِهِ هَهِيْنَة الْبَعَائِمَ » لا يعلمون شيئا '. 

وقال مُجَاهِدِ: إِنّ الْأَمَئينَ الَِّينَ وَصَقَهُمْ اللَّهُ بما وَصَفَهُمْ به فِي هَذِهِ الآيّة أَنَهُمْ لا يَفمَهُونَ مِنَ الكتاب الَّذِي أَنْرَلهُ 
اللَّهُ عَلَى مُوسَى شَيْنَاء وَلَكنّهُمْ يَتَخَرَصُونَ الْكَذِب وَيَتَقوَلُونَ الْأبَاطِيلَ كَذِبًا وَرُورَا » فَوْلَهُ: (إلا أَمَانِيَ وَالتَّمَنّي في هَذَا 
المؤضعء هْوَ تَحَلّقْ الْكَذب وَتَحَرُصٌ وَافْتِعَالْهُ يُقَالُ مِئه: تمَنَّيْتْ كَذَا: إِذَا افتعلْتُهُ وَتَكَرَّصْكُهُ ١‏ قَؤْله: (وَانَ هن إلا 


' أخرجه البخاري رقم .)5431١15(‏ 


' انظر:تفسير الطبري (؟/54١).‏ 
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وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَة: مَتَلُ الّذِينَ يقْرَعُونَ الْقُرآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَهُ كَمَتَلِ قَوْم جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ مَلِكِهمْ لَيْلَا 
وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ, فَتَدَاحَلَنْهُمْ رَوْعَةٌ ولا يَدْرُونَ مَا في الكتاب, وَمَتَلُ الذي يَعْرِفُ التَفْسِيرَ كَمَتَلِ رَجُلِ جَاءَهُمْ 
بمِصْبَاح فَقَرَُوَا ما في الكتاب( ). 

وقال الطبري: "إني لأعجَبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلّم تأويلّه» كيف يلتذٌّ بقراءته؟ .” 

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ أبي الْحَوَارِيَ: إِني لأْفْأ القرآن فَأَنْظْرُ فِي آيّةَ آيَةِ فَيَحَارُ عَفْلِي فيها » وَأَعْجَبُ مِنْ حُفَاظ الُْرْآنِ » 
كَيْف يُْنِيهِمُ النّوْمُ وَيُسِيعْهُمْ أَنْ يَشْتَعْلُوا بشيءٍ مِنَ الدْنْيَا وَهُمْ يَتكَلمُونَ كَلامَ الرَّحْمَنِ ءأَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا يَتْلُونَ وَعَرَفُوا 
حَفَّهُ وَتلَدّدُوا به وَاسْتَحَلُوا الْمُتَاجَاةَ ملَذَهَبَ عَنْهُمُ النَّوْمُ قَرَحَا بمَا رُزِقُوا وَوُفَهُوا.' 

وقولّه تَعَالَى:[وَنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَؤْف شُنألون) ل[الرُّخْرْفِ: 44] قَالَ المنُدّيّ أي: شَرَف لَك وَلِقَوْمِكَ يَعْنِي 
القُرزت ٠١١‏ 1 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ التَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمّه «مّا مِنَ 
لْأَنبيَاءٍ تبيّ إِلّا أَعْطِيَ ما مِتْلْهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرْء وَإِنَمَا كَانَ الَّذِي أوتيتُ وَحْيا أَرْحَاهُ اللّهُ إِلَيَء فَأَرْجُو أن 
أَكُونَ أَكْتَرْهُمْ تابعا يَوْمَ الْقِيَامَةه( ). 

قال ابن كثير: في هذا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ للُرآنِ الْمَجِيدِ عَلَى كُلَّ مُعْجِرَةِ أَغطيّهَا تبي مِنَ الْأَنْيَاءِ وَعَلَى 
كل كتاب أَنرْلَهُ وَذْلِكَ أَنّ مَعْتى الْحَدِيث: مَا مِنْ تبي إِلّا أَحْطِي مِن الْمُعْجِرَاتِ مَا آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشّرء أيْ: مَا كَانَ 
ليلا عَلَى تصديقه فيمَا جَاءَهُمْ به وَاتَبَعَهُ مَنِ الَبَعَهُ مِنَ الْبَشَرِء ثْمَّ لَمّا مَات الْأَنْبياءً لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مُعْجِرَة بَعْدَهُمْ إلا مَا 
يَخكيه أَنْبَاعْهُمْ عَمّا شَاهَدَهُ في رَمَانِهء فَأَمّا الرسُولُ الْحَاتمُ لليّسَالَةِ مُحَمَّدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَإِنَمَا كَانَ مُعْظَمُ مَا 
آتَاهُ اللّهُ وَحَيَا منة إِليْه مَنْقُولًا إِلَى الئاس بِالتوَائْرءِ قَفِي كُلَ حينٍ هُوَ كَمَا أَْرَلَ فَلِهَدًا قَالَ: «فأرَْجُو أنْ أكون أَكْترَهُْ 
تابعَا»» وَكَدَلِكَ وَقَعَ » فَإِنَ أَتبَاعَهُ أَكْتَرُ مِنْ أتبَاع الْأَْبيَاءِ لِعْمُوم رِسَالَتِه وَدَوَامِهَا إِلَى قِيَامٍ السّاعَة وَامْتِمْرَارٍ مُعْجِرتَه؛ 


(')انظر:تفسير القرطبي (١/5؟).‏ 

* انظر: تفسير الطبري .)٠١ /١(‏ 

' انظر: حلية الأولياء رقم .)١5851/(‏ 

5 انظر: تفسير الطبري(١105-5).‏ 

('') أخرجه البخاري برقم )518١(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (؟55١).‏ 


[تفسدين جزء فذ ستعة]/ 





وَلِهَدَا قَالَ اللّهُ تعَالَى: (ِتَبَاتَكَ الَّذِي نزل الْقْْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تذِيرَاا [الْفْرقَانِ: ١‏ 0 

َقَالَ تَعَالَى: لقُلْ لَبْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأَنُوَا بمِئلٍ هَدَا الْْرَآنِ لا يَأنُونَ بمثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ 
لبَعْضٍ ظَهِيرَا) [الْإسنرَاءِ: 188]. ثم تَقَاصّرَ مَعَهُمْ إِلَى عَشْرٍ سْوَرٍ مِنه؛ فَقَالَ: (أم يَعُولُونَ شرا كل فَأمُوا بِعَشرٍ سُوَرٍ 
مِثلِه مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ امنْتِطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ إن كُنْتُمْ صادِقين) [هُود: ؟١]‏ ثُمّ كَحَدَاهُمْ إلَى أَنْ يَأَهُوا بسُورَة مِنْ 
مِْلِه فَعَجَرُواء قَقَالَ: (أَمْ يَُولُونَ افتاه قل فَأتوا بسئُوزة مِثلِهِ وَادْعُوا مَنِ امنْتطْعْتُمْ مِنْ دون اللّهِ إِنْ كُنُْمْ صادقِين) 
ليُوشْنَ: 8"]» وقالُ تَعَالَى: [وَإنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نزلتَا عَلَى عَبَِْا ُو ِسُورَةٍ مِنْ مِثلِه وَادْعُوا شَهِدَاعَكُمْ مِنْ دُونٍ 
الله إن كُنْتُمْ صادِقين * فإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَنْ تَفعلُوا قَاتَهُوا انا الَتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَهُ أَعِدّتْ للْكَافِرِينَ) [الْبقرَة: 
]١5 ,"‏ فَأَخْبَرَهُمْ سبحانه بِأَنّهُمْ عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَتِه بمِثلهء وَأَنَهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في الْسُنْتَفْبَلٍ أَيْضَاء هَذَا وَهُمْ 
أَخْصَح الحلق وَأَعْلمُهُمْ بِالْبَلاعَةَ وَالشّعْرٍ وَقَرِيضٍ الْكَلَامِ وَضُرُوبِهِء لَكِنْ جَاءَهُمْ من الله مالا قبَلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِيّة به 
مِنَ الْكَلَام القصيح الْبلِيغ الْوَجِيزٍ الْمُحْتَوِي عَلَى الْعْلُوم الْكَثيرَة الصَّحِيحَة النّافِعّة وَالْأَخْبَارٍ الصّادقة عَنِ الْعْيُوبٍ 
الْمَاضِيّة وَالْآتِيَة وَالْأَحْكَامٍ الْعَادِلَة وَالْمْحْكَمَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَتمَتْ كَلِمَهُ رَبْكَ صِذقًا وَعَذْلاة [الْأَنْعَامُ: 
0 

وحِين قَالُوا في قوله تعالي: (ِقَدْ سَمِعْتَا لَوْ نَشَاءْ لَكُلنَا مِثْلَ هَذَا [الأنفال: ]"١‏ قال ابن كثير: وَهَدَا مِنْهُمْ قَوْنُ لا 
فخل وَإلّا ققد تحْدُوا غَيْرَ ما مَرّةِ أَنْ يَأَنُوَا بسُورة مِنْ مِثلِه قلا يَجِدُونَ إِلَى دَلِكَ سبيلاء وَقِيلَ: إِنَّ الَْائِلَ لِذَلِكَ هْوَ: 
النّضْرٍ بْن الْحَارث. 

وفي قوله تعالي:(لَو أَنْرََنا هذا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ حَتْيّة اللّهِ وَتلْكَ الأمثال تَضْرِبُها 
نس لَعَلّهُمْ يَتقكَرُونَ )(الحشر:١؟)‏ قال ابن كثير : يَقُولُ تَعَالَى مُعَظّمَا لأَمْرٍ الْقُآنِ وَمبَيْنَا علو قَدْرِهء وَأَنّهُ يَشبَغْي 
نْ تَحْشّع لَهُ الْقُلُوبُ وَتَتَصّدَعَ عِنْدَ سَمَاعِه ؛ لما فيه من الوعد الحق وَالْوَعِيدٍ الْأَكِيدِ (لَو أَْرَنا هذا الْقْرَآنَ عَلى 
جَبَلِ لََأَيْتَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ حَتْنْيَة الما أي: فإذا كَانَ الْجَبَلُ في عَلْظَتِه وَكَسَاوَتهِ لَو فَهمَ هَذَا القرآن تدز ما 
فيه لَحَشّعَ وَتَصَدَّعَ مِنْ حَوْفٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ؛ فَكَيْف يَلِيقْ بكم أيها البشر أن لا تلين فُلْوبْكُمْ وَتَحْشَعَ وَتَتَصدَعَ مِنْ 
حَتْنيّة اللّهه وَقَدْ فَهمْتُمْ عن اللَّهِ أَمْرَهُ وَتَدَبَرتُمْ كتابّة» وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى:(وَتلْكَ الأمثال تَضنرِبُها لِلنّاس لَعَلّهُمْ 
َتقَكٌرونَ)(الحشر: .)١١‏ 


(5') انظر: تفسير ابن كثير .)5١/1١(‏ 


[تفسبين جزء فذ ستعة]/ 





وقال شيخ الإسلام عن أهمية التفسير: وَحَاجَةُ الْأَمَةِ مَاسّةٌ إِلَى فَهْم الْقرْنِ الذي هْوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَالذَهْرْ 
الْحَكِيمُ وَالصَرَاط الْْْتقِيم؛ الذي لا تزِيغ به الْأَهْوَاءْ ولا تلْتِسُ به الْألَسْنُء ولا تنقضي عَجَائِبُُ؛ ولا يَشْبَعْ مئه 
الْعْلَمَاُ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به أجره وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ » وَمَنْ دَعَا إِلَيْه هُدِيَ إِلَى صِرّاط سُنتَقِيم؛ وَمَنْ 
َرَكَهُ مِنْ جَبَارِ قَصَمَه اللَّهُء وَمَنْ ابْتَمَى الْهْدَى في غَيْرِه أَضلَّه اللّهُ."' 

وقال ابن عثيمين حرحمه الله- فإن مِنْ أَهَمَّ وَاجِبَاتِ المُسلمِينَ أَنْ يَعرِفُوا مغتى كلام الله سْبْحَاتَه وَتَعَالى؛ لأنَّ 
الكلام إذا أك يقهة امتكاة لا يفتكم نيدم والذي يكرا ولذ يني يمترلة الأكك الذي لا ياراء كا كال الله ع ركلا (قيتة 
أمْيُونَ لا يَْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ [البقرة: 74] أي: إلا قِرَاءٌَ فسَمّاهْم الله أُمَيينَ. 

والقْرآنُ يُقسّر بالقرآنء فإِنْ لَمْ يَكْنْ فبالسّة. فإِن لَمْ يَكْنْ فبأَقْوَالِ الصّحابّة» ولا سِيّما المشهوزون مِنْهُم بعلم 
التّفسِيرء فإنْ لَمْ يَكْنْ فبمَا قَالهُ كبَارُ التَابِعِينَ مِنْ أَهْلٍ التّفسيرء هَذهِ هي القاعدةٌ الَّتِي مَشَى عَلَيهَا أَهْلْ السّنّة 
والهناك ٠١‏ 

فيجب علي كل مسلم قاريء يحرص علي أن يقرأ كتاب الله -عز وجل -بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره» وذلك بِقَهُم 

سلف الأمّة » ليكون متبعًا لآثار الصحابة ٠‏ فإنهم كَانُوا يَقْتَرِنُونَ مِنْ رَسُولٍ اللّه صَلّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلّمَ قلا يُجَاوِرُونَ الْعثثر 
حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فيه مِنَ الْعِلْم وَالْعَمَلِ؛ وقَالُوا: فَتَعَلَمْتَا الْهُرَآنَ وَالْعلْمَ وَالْعَمََ جَمِيعاً رزقنا الله واياكم العلم والعمل بفضله 
وكرمه. 

والقرآنُ الكريمُ هو الميزانُ الواضح لحال الأمة الإسلامية» فكلّما اهتدت بهداه وعملت به في جميع شؤونها سَعدت 
وعنّ جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضّعف استمساكها به» ابثليت بالذلة والتفرّق وتداعي الأمم عليها. 

هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير سلفنا الصالح» كجامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري» 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمُنين» تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ومعالم التنزيل 
في تفسير القرآن للبغوي» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» والفتح القدير للشوكاني» أيسر التفاسير للجزائري » ومن كِتاب 
تَفْسِيرٍ القْْآنٍِ من صحيح الإمام البخاري؛ ومن كتاب النَفْسِيرٍ من صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديث» ومن 
التفاسير الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ وأكثر ما نقلت عن أبي جعفر الطبريء وابن كثير» والبغوي » ومن كِتّاب 


'' انظر: تفسير العثيمين - الزخرف (ص: "). 


فين جزء فد ستعة)/ 





تَفْسِيرٍ القْآنِ من صحيح الإمام البخاري» ومن كتاب النَفسِيرٍ من صحيح الإمام مسلم؛ وكانت غايتي في جمع هذا 
التفسير هي جمع الفوائد من كل التفاسير بإسلوب يفهمه أهل العصر » والاختصار إلا في بعض الآيات» والتوضيح 
والبيان» ولا أقول فيه برأيء ولكني ناقلٌ لأراء سلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء» وتجنبت الضعيف. 
وهذا هو تفسير جزء قد سمع يخرج إلي النور؛ بعد أن خرج تفسير جزء عمّء الذي طبع أكثر من طبعه؛ وكذلك خرج 
جزء تبارك بفضل الله عر وجل إلي النورء واللة أمنأل أنْ يْفع به الجميع» وأن يجْعَلَهُ خالصًا لوجهه الْكّريم؛ وأنْ يَكُونَ من 
التّلاث التي لا يَنْقَطعْ عَمَلْ ابْنِ آدمَ إذا مات إلا مِنهاء وأنْ يكْتب لجميع من أمنْهمَ فيه الْأَجْرَ والمثوبّة» إنه وَلِيُ ذلك 
والقادز عليه »والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصّل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيتِهِ كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْواجهِ وَدُرَيتَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبرَاهِيمَ إِتَكَ حَمِيدٌ مَحِيد. 
وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 


د. سيد بن رجب جيوشي 





[تفسدين جزء فد ستعة)! 





دسُورَةُ الْمُجَادَلَة 
أخرج النسائي في سننه بسنده عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ أَنّهَا قَالَت: الْحَمْدُ لِلَّه الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الْأصْواتء لَقَدْ جَاعَتْ 
حَوْلَةُ إِلَى رَسمُولِ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَحْقَى عَلَيَ كَلَامُهَاء فَأَنْرَكَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ (قَدْ سَمِعَ 
اللّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتشتكي إِلَى اللّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا [المجادلة: ]١‏ الآيّة.”' ٠‏ وَرَوَاه الْبْحَارِيُ 


هه 


(يمنم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم) 


[قَدْ ستمع اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي رَُوْجِهَا وَتشتكي إِلَى اللَّه وَاللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )١(‏ 
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمَهَاتِهِمْ إنْ أُمَهَائهُمْ لا اللَائِي وَلَْئَهُمْ وَانَهُمْ لَُولُونَ منْكَرَا من القَوْلِ وَرُورا 
وَإِنَّ اللّهَ َعَفوٌ غَفُورٌ )١(‏ وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثُمّ يَعْودُونَ لِمَا قالُوا فَتحْرِيرُ رَقبَةٍ مِنْ قبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذدَلِكُمْ 
تُوعَظون به وَاللُّ بمَا تَعمَلُونَ بير (5) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ شهْريْنٍ متتابعَيْنِ مِنْ قبْلِ أنْ يَتمَامًا هَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
إِطْعَامُ سِنَينَ ممنكينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِئُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلّكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّه 
وَرَسسُولَهُ كُبتُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أنْرَلْنَا آيَاتِ بَينَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ (5) يَوْمَ يَبْعَتْهُمْ اللّهُ جَمِيعًا 
َيْتبَنُهُمْ بمَا عَمِلُوا أَخْصَاهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللْهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهيدٌ )١(‏ أَلَمْ تر أَنّ اللّهَ يَعْلّمْ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في 
لض ما يَكُونُ مِنْ تَجْوى ثلاثة إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلّا هوَ سَادِسْهِمْ ولا أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكثرَ إلا هْوَ مَعَهُمْ 
أيْنَ مَا كَانُوا ثم يُبَُُْ بمَا عَمُِوا يو القِيَامَة إن اللّه كل شَئْءٍ عَلِيمٌ (9)). 

قال ابن جرير في قَوْلِه تَعَالَى: (قَدْ ستمِع اللّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادلُكَ في رَوْجِهَا وَتشنتكي إِلَى اللّهِ 1 [المجادلة: ]١‏ 
يَكُولُ لِتبيّه مُحَمّدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ: (قَدْ متمع الله يَا مُحَمَّدُ لقَوْلَ الَتِي تُجَادِلكَ في رَوْجِها) [المجادلة: ١أْوَالَنِي‏ 
كانت تُجَادِلُ رُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رُوْجِهَا امْرأةٌ مِنَ الْأنصّارء وَكَانَتْ مُجَادلتُّهَا رَبمُولَ اللّه صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ في رَوْجِهاء أَوْسُ بْنْ الصّامتء مُرَاجَعتََا إَِّاهُ في أَمرِهِء وَمَا كَانَ مِنْ قوْلهِ لَهَا: أنتِ عَلَيَ كَظَيرٍ أُمّي؛ 


*' أخرجه النسائي في الصغري رقم (0٠47"؟)‏ وصححه الألباني. 
'' رَوَاهُ الْبْخَارِيُ تَعْلِيقَا (ج1ص,7١١).‏ 
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ظ وَمُحَاوَرَتَهَا إيّاهُ في ذَلِكَ. 

وأخرج ابن ماجة في سثئه بسئده + عَنْ خُْوَةَ ين الزيَيْر قال: قالث.عائشة: مَيَارَكَ الذي وَسِعَ لقة كل شوك إدئ 
لأملمع كَلَامَ خَوْلَة بت تُْلَبَةَ وَيَخْقَى عَلَيَ بَعْضُهُ وَهِي تشتكي رَُوْجَهَا إِلَى رَسُولٍ اللّه صلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَهِيَ 
كول يا وول اللّده أكل شكابي» وتاك ل بطدي» حكن إذ1 كبزك ميتي » وانقطع ولدي» كافك مثن+ اللي إذى 
أثلكُو إِلَيْكَء فمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَرْلَ جِبْرَائيل بِهولَاءٍ الآيَاتِ: (ِقَدْ ستمع اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتثنتكي إِلَى 
اللّم) [المجادلة:١]‏ ". 

وَقَولَُ: (َاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا [المجادلة: ]١‏ قال ابن جرير يَعْنِي: تَحَاوْرَ رَسُولٍ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه 
وَالْمُْجَادِلَةُ وهي: خَوْلَةٌ ابْنَهُ تَعلَبَة » وَقَالَ بَعْضُهُمُ: امْمُهَا خْوَيْلَةُ بِنتُ تَعْلَبََ وَقَالَ آخَرُونَ: هي خْوَيْلَةُ بِنتُ خُوَيْلِدِ 
وَقَالَ آخَرُونَ: هي خْوَيْلَهُ بنْتُ الصّامِتء وَقَالَ آحَرُونَ: هي حُوَيْلَهُ ابْتَهُ الدليج. 

وَقَوْلْهُ: (إِنَّ اللّه سَمِيغ بَصِيرٌ ][المجادلة: ]١‏ سَمِيعٌ لِمَا ثتاجيه وَتَتَضَرّع إِلَيْهه (تِصيرٌ ][المجادلة: ]١‏ بِمَنْ يَشكُو إِلَيْه. 
وَقَولُهُ تعَالَى: (الَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهة)[المجادلة: ؟] قال ابن كثير: أَصْلُ الظَهَارٍ مُتتق مِنَ الظَيْرٍء 
وَذْلِكَ أن الْجَاهِلِيّةَ كَانُوا إذَا تَظاهَر أَحَدّ مِن امرأته قالَ لهَا: أن علي كظهر أميء ته في التترع كَانَ الظهَانٌ في 
نثائر الأخطتاء قيانتا خلى الظوي» وكاق الخلئاة عن الكاهلتة عطلتكاء فاأتخدف "الله لهذو الأكة وخفل فيه كنار 
وَلَمْ يَجْعَلُهُ طّلَاقَا كمَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَهُ في جَاهِلِيَتِهِمْ هَكَدَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السّلّف. 

وَقَوْلَه: (مَاهْنْ اماتخ )[المجادلة: 7] أيْ: مَا اللاي يَجْعَلُونهْنَ مِنْ رُوْجَاتِهمْ كَالْأمَهَاتِ بأمّهَاتِء والْمَعْتى: لَيْسَ 
كن بأخوانية زا لتهاقفة) انما أكوافيه (إلة اللاقي ولشقق 4 [المجادلة: +] اللاي قالرا لوخ كلك 





'' أخرجه ابن ماجة رقم )٠١77(‏ وصححه الألباني. 








اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقوْلَّ: (رَانهُم ليدُولونَ مُنْكرَا من الدَدْلِ/[المجادلة: ؟] يَقُولُ جَلَ تَنَاؤه: ون الرَجَالَ لَيَُولُونَ منْكَرَا مِنَ الْقَْلِ الذي لا 
تُعْرَف صِحَتُ؛ (َزُورا أيْ: كَذِبَا (رَانَ الله لَعَثْرٌ عَدْو /[المجادلة: ؟] أي: عَفَا عَنْهُمْ وَعَفَرَ لَهُمْ بإيجَاب الكَمَارِ 


وَقَولَُ: (وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسائهخ)[المجادلة: "1 يَقُولُ جَلَ تتاؤة: وَالّذِينَ يقُولُونَ لِنِسَائِهم: أَنتنٌ عَلَينَا كَظْهُورٍ 
كاتف 

وَقَوْلَة: نم يَعْودُونَ لِما الوا ) [المجادلة: "1 ثُمّ يَعُودُونَ لِتَخلِيلٍ مَا حَرّمُوا عَلَى أَنْفسِهمْ مِمّا أحَلهُ الله لَهُم. 

وَقَوْلَهُ: ( فتَخرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أن يَتمَاسنا /[المجادلة: *] أي : فَعلَيْهِ تخريز رَقَبَهَ يَعْنِي عِثْق رَقَبَِ عَبْدٍ أؤ 
أَمَدَّ مِنْ قبْلِ أَنْ يَمَاسّ الرَجُلُ الْمُظَاهِرُ امْرَأتَه التي ظَاهَرَ مِنْهَا أو تَمَاسّهُء وَالْمْرَدُ ب 'التَّمَاسٌ: الْمُجَامَعَةُ قَلَا يَحِلْ 
للْمُظَاهِرٍ وَطْعْ امْرَأته الَتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ما لَمْ يُكَفَرهِ سَوَاءً أَرَادَ التَكْفِيرَ بالإغتاق» أ بِالصّيَامِء أؤ بِالْإِطْعَام. 

وَقَوْلَُ: إذَلِكُمْ وعظون به) [المجادلة: "] أي: أُوْجَب رَبْكُمْ دَلِكَ عَلَيْكُمْ عِظَة لَكُمْ تتَعِظُونَ به. فَتَتَهُونَ عَنِ 
الظّهَارٍ وَقَوْلِ الزُورٍ. 

وَقَوْلُهُ: (وَاللّهُ بمَا تَحْمَلُونَ حَبِيرٌ)[المجادلة: "] أي: وَاللَّهُ ِأَعْمَالِكُمُ الَتِي تَعْملُوتهَا أَيّهَا النّاسُ دُو خبْرَة لا يَحْقَى 
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَاء وَهْوَ مُجَازِيكُمْ عَلَيْهَاء فَانْتَهُوا عَنْ قَوْلٍ الْمُنْكَرٍ وَالرُورٍ. 

وَقَوْلهُ: (قَمَنْ لَمْ يَجِذ)[المجادلة: ؛] يَعْنِي الرَقَبَدَ قَلَهُ أنْ يَنتقِلَ إِلَى الصّوْم(قِصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتَتَابعَيْنِ مِنْ قبْلِ أن 
َتَمَاسنَا! [المجادلة: ؛] أي : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنَْكُمْ مِمّنْ ظَاهَر مِنٍِ امرَأتِه رَقَبَةَ يُحَرَرْهَاء فَعَلَيْه صِيَامُ شَهرَيْنٍ مُتَتَابِعيْنٍ 
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا؛ وَالشّعْرَان الْمْتتَابِعَانِ هُمَا اللَدَانِ لا قصل بَيْنَهُمَا بإفطَارٍ فِي نَهَارٍ شيْءٍ مِنْهُمَا إِلّا مِنْ عذْرٍ 
َإِنَهُ إِذَا كَانَ الْإفْطَارُ بِالْعْذْرٍ قفيه اختلاف بَيْنَ أَهْلٍ الْعلّم. 

وَقَْلْهُ(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ كينا [المجادلة: 4] أي: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُمْ الصّيَامَ فَعَلَيْه إِطْعَامُ 
مِنّي رَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصّامِتء فَجِنْتُ رَمُولَ اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أشكُو إِلَيْهه وَرَسُولْ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يُجَادِلَنِي فيه وَيَقُولَُ: انَّفِي الله فَإِنَهُ انْنُ عَمّكِءِ هَمَا بَرِحْتْ حَنَّى تَرْلَ الْْرنُ: (قَدْ تمع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِكَ 
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رَسُولَ اللَّه إِنَهُ شَيْحٌ كَبيرٌ مَا به مِنْ صِيَامء قالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتَينَ ممنكيتاء قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شيْءٍ يَتَصَدَقْ به 
قَالَت: فَأَتِي سَاعَتَئِذِ بعرَقٍ مِنْ تَمْرِء قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فإِنّي أَعِينْهُ بِعَرَقٍ آخَرَء قَالَ: قد أَحْسَئْتِء اذْهَبِي فَأَطْعِمِي 
بها عَنْهُ سِنَينَ مِسنكيتاء وَانْجعِي إِلَى ابْنِ عَمّكَ. 

قَالَ: (وَالْعَرَقَ) سِتُونَ صَاعَاء قَالَ أَبُو دَاوْد: في هَذَا إِنّهَا كَقَرْ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ أنْ تَسْتاْمِرُ قَالَ أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا 
أَخُى خْنَادة ذق الضتائت. "7 

وأخرج أبو داود في سننه بسنده » عَنْ عِكْرِمَةَ» أنَّ رَجُلَا ظَاهَرَ مِنَ امْرأتهء كُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنَّ يُكَفَرَ فَأَتى النَبِىّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َأَخْبَرَه فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت؟ » قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ ساقها في الْقَمَرِه قَالَ: فَاعْتَْلْهَا 
ده المسكر ‏ دف 18 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ عَكْرِمَةَه عَنْ ابْن عَبّاس: أنَّ رَجُلَا أتى النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قا 
ظَاهَرَ مِنْ امرَأته فَوَقعَ عَلَيْهَاء ققَالَ: يَا رَُولَ اللَّهء إِئّي قد ظَاهَرْتُ مِنْ رُوْجَتِيء فَوَقَعْتْ عَلَيْهَا قَبَْ أن أَكَفَرَ ققَالَ: 
وَمَا يِحَمَلَكَ عل ذلك ينشتك.اللة؟-قال: رأنث حَلْخَالَهَا في صتؤه القمرء قال::قلا قَرَنَهَا حت تففل ها أَمَرَك الله 


5 طم 


2 
٠ 


5 2 5 5 لنت 7 00 ا ” 
به وقال: هذا حديتثت حس صحيح غريب. 


وَقَوْلُهُ: (ذَلِكَ لِتُؤْمُِوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 [المجادلة: 4] أي: هذا الذي فَرَضْتُ عَلَى مَنْ ظاهَرَ مِنْكُمْ مَا قََضْتُ في 
حَالِ الْفدهِ على الرَقبََّ كم حَقَْتْ عَنْهُ مع الْعَجْزِ بالصّؤم» وَمَعَ قفد الامنتطاعة عَلَى الصّؤم بالْإطْعَام» وَإِنَمَا قعلكة 
كَيْ ثُقِرٌ النَاسُ بِتَوْحِيدٍ اللّهِ وَرِسَالَة الرَّمُولٍ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبْصَدَقُوا بدَلِكَء وَيَعْمَلُوا به» وَيَنْتَهُوا عَنْ 
قَوْلٍ الزُورِ وَالكَذب. 

وَقوْلَهُ: (وَتلْكَ حُدُودُ الله [المجادلة: 4]أي: وَهَذِهِ الْحُدُودُ الَتِي حَدَهَا اللَّهُ لكُمْ وَالْفْرُوضُ الَتِي بَيَتَهَا لَكُمْ حُدُودُ 
اللّهُ قلا تَتَعَدُوهَا أَيّهَا النَّاسْ[وَلْكَافِرِينَ) [المجادلة: 4] بها » وَهُمْ جَاحِدُو هَذِهِ الْحُدُود وَغَيْرِهَا مِنْ فَرَائْضٍ الله أنْ 
تكُونَ مِنْ عِنْدِ اللّه (عَذَابٌ ألِيمٌ)[المجادلة: ؛] أي: عَذَابٌ مُؤْلِمٌ. 

وََوْلُُ: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَُ) [المجادلة: 5] قال الطبري أي: إِنَّ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اللَّهَ في حَدُودهٍ 


5 أخرجه أبو داودءرقم لك ,/)'١‏ [قال الألباني]: حسن دون قوله: (وَالْعَرَقُ )ءانظر: صحيح "الإرواء" (لالى: "). 
'' أخرجه أبو داود رقم »)١١717(‏ وصححه الألباني. والحديث عن عكرمة مرسلاًء ووصله الترمذي وغيره » والرجل المبهم فيه هو الحكم بن أبان كما 
جاء بيانه في سائر روايات الحديث. 


'' أخرجه الترمذي رقم( )١١195‏ وحسنه الألباني. 


اتفسدين جزء فذ ستعة)/ 





وَقرَائيْضِهِء فَيَجْعَلُونَ حُدُودًَا غَيْرَ حُدُودهء وَذَلِكَ هُوَ الْمْحَادَهُ لِلّهِ وَلرَسُولِه عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُْ: (إِنّ الّذينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ) [المجادلة: 5] يَقْولُ: يُعَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وقال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌ: (يُحَادُونَ [المجادلة: 5]: يُشَاقُونَ 
اللَّه "١‏ 

َولْهُ: (ِكُبِئُوا كَمَا كُبت الَّدِينَ مِنْ قَبْلِهمْ)[المجادلة: 5] قال ابن كثير : يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّنْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ 
وكاقكوا طاخة وفيكه) غم كيك التيخ يخ قلنين[التحالة: 8] أيه أهيثرا ولمثوا واخزواء عناافيل مدن التمهي مدن 
قبْلَهُمْ » وقال البخاري (كُبثوا) [المجادلة: 5]: أَخْرُوا مِنَ الخزي." 

وهذه الآية تحمل بشرى لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإعلامه بهزيمة قريش وهي تحزب الأحزاب لحربه في 
غزوة الخندق لقوله !كُبثُوا؛ لتحقق وقوعه .كقوله تعالى: (أَتَى أَمْرُ الله [النحل: ]١‏ فأكبتهم الله »أي: أذلهم 
وأهانهم. 

وَقَالَ الفراء: كبوا كَمَا كُبِتَ الَّذينَ مِنْ قَبَلِهمْ][المجادلة: 5] والمراد بمن قَبْلِهِمْ: كََارُ الْدُمَمِ الْمَاضيَةٌ الْمْعَادِينَ 
لِرِْسْلِ الله وَعَبَّرَ عَنِ الْصُنْتقبَلٍ بآفظ الْمَاضِي تَنْبِيهًا عَلَى تَحَفْق وَقُوعهِ 

وَقَوْلُهُ: (وَقَدْ أنزلتا آيَات بَيّتات)[المجادلة: 5] أَيْ: وَاضِحَاتٍ لا يُخَالِفُهَا وَلّا يُعَانِدُهَا إِلَّا كَافِرَ فَاجِرٌ مُكَابرٌ. 

وََولَه:(وَاْكافِِينَ عَذَابٌ سُهِينٌ)[المجادلة: 5] أي: الَّذِي يُهِينُ صَاحِبَة وَيدِلّهُ وَيذْهَبُ بعر . 

وَقَوْلَهُ:(يَوْمَ يَْعنْهُمْ الله جَمِيعَا [المجادلة: ]١‏ وَذَلِكَ يَوْمُ القيَامَةَ يَجْمَعْ اللَّهُ الْأوَلِينَ وَالْآخَرِينَ في صَعيدٍ وَاحِدٍ. 

وَقولَهُ: (قيْتبنهُمْ ما عَمِلُوا) أيْ: يُخْبِرُهُمْ بِالَّذِي صَتعُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرُ (أخصاة الله وَسَمُوه) أيْ: أخصَى اللّهُ مَا 

وَقَوْنّهُ: الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ شهيد)[المجادلة: 5] أيْ: لا يَغِيبُ عَنْهُ شئء» ولا يَخْقَى ولا يَنْسَى شَيْنَاء فإن 
أعمالهم كتبها في اللوح المحفوظء وأن الملائكة من الكرام الكاتبين قد كتبوها » فإن الله تعالى شهيد على كل 
شيءء فلا يقع شيء إلا تحت بصره وعلمه. 

وَقَوْلَهُ: (ألَمْ ثَرَ أَنّ الله يَْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمَْةٍ 
إلا هُْوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْتى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا كُمّ يُتبَنُّهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنّ الله ِكل 
شيْءٍ عَلِيمٌ 1 [المجادلة: 7] 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج7ص57١).‏ 
'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص57١).‏ 


[تفسنين جزء فد ستعة)/ 





قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ لِتَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: أَلَمْ تنظز يَا مُحَمَّدُ بعَيْن قَلْبِكَ قَتَرَى أنّ الله 
تكلقيها في اللنقوافة ونا فى أن وق الو 11 يكت غاذه اتيك للك ويفير إن يول لانت كنت ذه 


وو نمه 


عَلَى مَنْ كَانَْ هذه صقتة أَعْمَالُ هَؤُلّاء الْكَافِرِينَ وَعَصيَانْهُمْ رَبَهُمْ م سيف يكل تَنَاؤُهُ قَرْبَهُ منْ عبَاده وَسَمَاعَهُ 
نَجْوَاهُمُ وَمَا يَكْتمُونَهُ التّانَ من أَحَادِيتْهمْ فَيَتَحَدَثُونَهُ سِرًا بَيْنَهُمْ قَقَالَ: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَة1 [المجادلة: 7] 
00 بِعَْهُم] [المجادلة: "] يَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُمْ لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمْرَارهم (وَلَا خَسَْة إِلّا هو 
سهم] [المجادلة: 1] يقول: ولا يَكُون مِنْ نَجْوَى حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ كَذَلِكَ ولا أذنَى مِنْ ذَلك) [المجادلة: 7] 

و وَلَا أَقَلَ مِنْ مَلَاثَة (ولَا أَكْترَك [المجادلة: 7] مِنْ حَمْسَة (إِلّا هْوَ مَعَهْمْ [المجادلة: 7] إِذَا تَتَاجَوًا (أَيْنَ ما 
كَانُوا) [المجادلة: "] يَقُولُ: في أي مَوْضع وَمَكَانٍِ كَانُواء بِمَْتى أَنَهُ مُشَاهِدُهُمْ بِعِلْمِه وَهْوَ عَلَى عَرْشِهِء كَمَا قال 
تَعَالَى: (الرّخْمنُ عَلَى الْعزش امنتوى)[طه: د] ٠‏ عَن الضَتّحّاكِء في قَوْلِه: (إلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا) [المجادلة: 
"] قَالَ: هُوَ فَوْقَ الْعَرْشٍ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ. 

وَقَوْلْهُ: ( ثُمّ يُبَنْهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ القيَامَة ) [المجادلة: “] أي: ثُمَّ يُخْبِرُ هَوْلَاءِ الْمْتتَاجِينَ وَغَيْرَهُمْ بمَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ مِمّا يُحِبُهُ وَيَسْخَطّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

وَقَوْلُُ: ( إِنَّ اللّهَ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ )[المجادلة: 7] يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ بِتَجْوَاهُمْ وَأْسْرَارهِمْء وَسَرَائِْرٍ أَعْمَالِهِمْء وَغَيْرٍ ذَلِكَ 

1 مِنْ أُمُورِهمْ امور عِبَادِهِ علي 

(ألَمْ تّرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى ثُمّ يَعْودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتتَاجَوْنَ بالإِثْم وَالْعْدوَانٍ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولٍ وَإِذَا 
جَامْوكَ حَيْوَكَ با لغ يُحَيْكَ بد اللّدُ ويَونُون في أنشبي ليلا يُعَدَبْنا اللَّهُ بمَا تقول حَمنْبُهُمْ جَهِنَمْ يَصْلَوْتَهَا فَبِشْنَ 
الْمَصِيرُ (8) يا أَيَّْا اين آمَنُوا إِذَا تَتَاجِيُْمْ قَلَا تَتَتَاجَوا بِالْإثْم وَالْعْدْوَانِ وَمَْصِيَتِ الرّسُولِ وَتَتَاجَوا بِالْيِرٌ وَالتَقَْى 
وَائَهُوا اللّهَ الّذِي إِلَيْهِ مُْشّرُونَ (1) إِنّمَا النَجْوَى مِنَ الشّْبْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٌهِمْ شِيْنًا إِلّا بإذْنِ اللَّه 
وَعَلَى اللّه فلَيتوَكٌلِ الْمُوْمِنُونَ )٠١(‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تقَسَّحُوا في الْمَجَايِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح اللّهُ لَكُمْ وَإذا 
قل الترُوا قانشرُوا يَْقع الله 0 ع بتكم والنين أرفرا الهم حيخاك والله ينا قنطرن يق (01 2 

وَقَوْلُهُ: ألم ليد الَنِينَ تيُوا : عَنِ النَّجْوَى) [المجادلة: 8] تَرَلَتْ في الْيَهُود وَالْمُتَافَقِينَ» وَذَلِكَ أنَهُْ كَانُوا يَتَتَاجَؤْنَ 
فيمًا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَْظرُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَعَامَرُونَ بِأَعْيْنِهِمْء يُوهمُونَ الْمُؤْمنِينَ أَنّهُمْ يَتَتَاجَوْنَ فيمًا 


'' انظر: تفسير الطبري (؟57/ 415) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ »)١567‏ تفسير البغوي (4/ »)1١‏ تفسير ابن كثير (8/ »)0١‏ تفسير 
الجلالين (ص: 0 أيسر التفاسير للجزائري (ه5/ 185). 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





ه 


يَسُومْهُمْ فَيَحْرَنُونَ لِذَلِكَ وَيَقُولُونَ مَا نَرَاهُمْ إِلّا وَقَدْ بَلَعَهُمْ عَنْ إِحْوَانِتَا الّذِينَ حَرَجُوا في السَرَايَا قل أؤ مَوْتٌ أو 
هَزِيمَة» فَيقَعْ ذَلِكَ في قُلوبهِم وَيُحْزِنُهمْ فلَمَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَكَْرَ شَكُوا إِلَى رَبِمُولٍ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَم 
أمَرَهُمْ أَنْ لا يَتتَاجَوًا دُون الْصُنلِمِينَء فلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ وَعَادُوا إِلَى مُتَاجَاتِهِمْ » فَأَئْرَ اللَّهُ قولّه: ( ألم ثَر إِلَى 
الَّذِينَ نُهُوا عَنِ التََجْوَى ثم يَعْودُونَ لِمَا تُهُوا عَنْهُ) [المجادلة: 8] يَقُولُ جَلَ تَنَاوْهُ: ثُمّ يَرْجِعُونَ إِلَى مَا تُهُوا عَنْهُ مِنَ 
التَجُوَى. 

وَقَوْلُهُ: (وَيَتتَاجَوْنَ بِالْإثْم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةٍ اليَسُولٍ)[المجادلة: 8] يَقُولُ جَلَ تنَاوُُ: وَيَتَتَاجَْنَ بمَا حَرّمَّ الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوَاحِشِ وَالْعْدْوَانِ وَدَلِكَ خلافه أَمْرِ اللَّهِ وَمَعْصِيَة الرّسُولٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وَقَوْلُهُ: (وَاذَا جَاعُوكَ حَيَوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به اللا [المجادلة: 8] أي: وَاذَا حَاعْكَ 6 فحكد جللاء الذي نهُوا عَنِ 
انحو ليت وَصَف اللَّهُ جَلَ تَتَاؤهُ صِفْتهُمْء حَيّوْكَ بِغَيْرٍ التّحِيّة الي جَعَلَيَا اللّهُ لَكَ تَحِيَّةَ وَكَانَتْ تَحِيّتُهُمْ الّنِي 
كَانُوا يُحَيُونَهُ بها الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ أَتَهُ لَمْ يُحَيّهِ بها فيمَا جَاءَتْ به الْأَخْبَارُء أَنّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: السّامُ عَلَيْكَ. 

ففي الصحيحين من حديث عَرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَث: امنتأَدّنَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُود عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ فَقَانُوا: السام عَلَيْكُمْه قَقَالَتْ عَاتْشَةُ: بَلَ عَلَيْكُمْ السام وَاللَعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَا عَائِشَةُ 
«إنّ الله يُحِبُ الرَفْقَ فِي الْأمْرٍ كُلَّه» قَالّت: أَلَمْ شَنْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَد قُلْت وََلَيْكُمم. *" 

وَقَوْلُهُ جَلَ تناو (وَيَقُولُونَ في أَنفسهخ لَوْلَا يُعَذَبْنَا اللَّهُ بمَا نَثُول) [المجادلة: 8] أي: وَيَقُولُ مُحَيُوكَ بِهَذِه التّحِيّة 
مِنَ الْيَهُود: يَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَو كَانَ هذَا نبيا لَعَدَبَنَا اللَّهُ بمَا تَقُولُ لَهُ في الْبَاطن؛ لَأنَّ الله يَعلَمْ مَا تُسِرُهُ فَلَوْ كَانَ 
هَذَا تيا حََا لأوشك أن يُعَاقِبنَا اللّهُ بمَا تَقُولُ لِمُحَمَّدِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فَيُعَجّلُ عُقُوبَتَهُ لََا عَلَى ذَلِكَءفقال اللَّهُ 
(حَنْبْهُمْ جَهَنَمْ يَصْلَوْئَهَا قبِنْسَ الْمَصِيرُ) [المجادلة: 8] أي: حَسْبُ قَائلِي ذَلِكَ يَا مُحَمّدُ جهَتَمُ وَكَقَاهُمْ بها يَصْلَوْتَهَا 

ته قَالَ اللَّهُ مُوْدَبًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا يَكُونُوا مِثْلَ الْكَفْرَة وَالْمُافِقِينَ: (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْتُمْ قلا تَتتَاجَوًا 
بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَنُولِ [المجادلة: 9] أَيْ: َمَا يَتَتاجَى به الْجَهَلَةُ مِنْ كَقَرَةِ أَهْلٍ الْكتاب وَمَنْ مَالأهم 
عَلَى ضَلَالِهمْ مِنَ الْمُافِقِينَ قَالَ لَهمْ: لا تَتَاجَا بِالْإثْم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيَة الرسُولِ (وَتناجَوا بابز وَالَفْوَى وَانَُوا الله 
الذي إِلَيْهِ تُخْشزونَ)[المجادلة: 1] وَلَكِنْ تَتَاجَوًا (الْبِرَ يَعْنِي طَاعَة اللَّهِ وَمَا يُقرَبُكُمْ مِنهء (وَالتَدْوَى) يَقُولَ: وَبِائَقَائه 
بأَدَاءٍ مَا كَلَقَكُمْ مِنْ فَرَائْضِه وَاجْتِتَاب مَعَاصِيهِ. (وَانَقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُخشّرزونَ][المجادلة: 4] يَقُولُ: وَخَاهُوا اللّه الذي 


' أخرجه البخاري رقم )١975(‏ » ومسلم رقم( »)5١75‏ واللفظ له (السام) معناه: الموت. 
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وبوب البخاري بَابُ لآ يَتتَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَالِثِ وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجِيْتمْ فلا تَتنَاجَوا 
بالإثْم وَالعْدْوَانِ) [المجادلة: 9] ”". 

كُمّ قَالَ تَعَالَى: (إنَمَا النّجْوَى مِنَ الثثّيْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْنًا إلا بِإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى اللّه 
َلْيَتوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ)[المجادلة: ]٠١‏ أيْ: إِنَّمَا النَجَْىوَهِيَ المُسَارَ-حَيْتُ يَتَوَهَمْ مُوْمِنٌ بها سُوءًا (مِنَ الشَيْطَانٍ 
ليَخْرْنَ الذين آمَئُوا][المجادلة: ]٠١‏ يَعْنِي: إِنَّمَا يَصْدْرُ هَذَا مِنَ الْمُتَتَاجِينَ عَنْ شَنوِيلٍ الشَيْطانٍ وَتَرْيينِه (لِيَخْرْنَ 
الَّذِينَ آمَنُوا) أيْ: لِيسُوءَهُمْ (وَلَيْسَ ذَلِكَ بِضَارّهم شَيْنًا إِلّا بإِذْنِ اللّهأ[المجادلة: .]٠١‏ وَمَنْ أَحَسّ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا » 
َلْيِسْتَعْدْ باللّهِ وَليََوَكّنْ عَلَى اللّهء فَإنّهُ لا يَضُرُهُ شَيْءٌ بإِذْن اللَّه. 

وفي الصحيحين من حديث تافعء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أنّ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إذَا 
كَانُوا تَلَتَةٌ قلا يَتتَاجَّى اثْنَانِ دُونَ الث *" 

وَقَوْنهُ: لوَعَلَى اللّهِ فليتوَكٌلٍ الْمُوْمِنُونَ][المجادلة: ]٠١‏ أي: وَعَلَى اللَّهِ فليَتَوَكّلْ في أُمُورِهمْ أَهْل الإيمَان به ولا 
يَحْرَنُوا مِنْ تتاجي الْمُتَافقِينَ وَمَنْ يَكِيدُهُم بِدَلِكَء وأَنَّ تَتاجِيَهُمْ غَيْرُ ضَارّهمْ إِذَا حَفِظَهُمْ رَبْهُمْ. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَحُوا في الْمَجَالِسِ)[المجادلة: ]١١‏ يَعْنِي بِقَوْله: (تَقَسّحُوا) 
تَوَِسَّعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ: مَكَانٌ فَسِيحٌ إِذَا كَانَ وَاسِعَاء وفي قرأة (تَقسَحُوا في الْمَجْلِسِ) وَقَوْلْهُ: (فَافْسَحُوا) يَقُول: فَوَمنْعُوا 
(يفسّح اللَّهُ لَكُمْ) [المجادلة: ]١١‏ يَقُولُ: يُوِسّعْ اللَّهُ مَتَازلَكُمْ في الْجَنَّةِ. 

زقزلة: ذا فيل القتؤوا قانششو1). [المجادلة: ]١١‏ والمنء إذا فيل الكُم اليستنوا قانهضواء. قال جمهوة 
المقترية: آي + انوا إلى الصتلاة وَالْجماك وَعَمَل: الكير» وقال ابن حرين يفول قغائى ذكذة ولتما ايزلة يذلك وذ 
نأك تنو إلى قال كل أن سكلا أذ عق كان :1119 كنا التقكرا أو قزرا كن ركرك اللداصلل ال 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُومُواء قَالَ ابْنُ رَيْدِءِ في قَوْلِه: (وَاذَا قيل انثرُوا فَائشرُوا) [المجادلة: ]١١‏ قَالَ: اْثمرُوا عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: هَذَا في بَيْتِه إِذَا َيل انْشُرُواء فَازْتَفِعُوا عَنِ التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فإنّ لَهُ حَوَائِجَ 
َأحَبَ كُلْ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ ِرَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ.والنشوز :الارتفاع. 

وَقَوْلّهُ: (يَْقع اللَّهُ الَّذِينَ آمَتُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتَ) [المجادلة: ]١١‏ أي: يَرْقَعْ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ مِنْكُمْ أَيْهَا 


*' صحيح البخاري (8/ 15). 
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اقم بِطَاعَتِهِمْ رَبهُمْ قما أمَرَهُمْ به مِن التقمْحِ فِي الْمَجلِسِ إِذَا قِيل لَهُمْ تقسّحواء أو بنتُوزهم إلى الْحَبراتٍ ذا قي 
لَُمْ اثثثرُوا إِلَيْعَاء وَيَرْقَعْ الله الَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ مِنْ أَهْلٍ الْإِيمَانٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ الَّذِينَ يُؤتُوا الْعَلْمَ بمَضْلٍ عِلْمِهمْ 
دَرَجَاتِء ذا عَمِلُوا بمَا أمروا به. 

وبوب البخاري بَابُ فَضلٍ العِلْم وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (يَْقع اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا العِلْمَ دَرَجَاتِ ) 
[المجادلة: ]١١‏ وَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: (وَقُلُ رَبّ زذنِي عِلْمَا) [طه: .]١١5‏ 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائِلَهَ أنَّ تافع بْنَ عَبْدٍ الْحَارِتْء لَقِي عُمَرَ بِعْسْقَانَ: 
وكا عت يتتتيلة على مكة :فقان: دن النتتعلت غلى آذل الوادي» قكالة لزن لبى "+ قال وق ان الى ؟ 
قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِيَاء قَالَ: فَاسْتَخْلفت عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟”" قَالَ: إِنَهُ قَارٌِ لكتاب الله عَرَ وَجَلَء وَإِنَهُ عَالِمٌ بالَْرَائْضِء 
اق شتن أما إة كه سنا الل عليه روسل فقن + إن الله وزقة يهذا الكتاب أقواهاء ونضع بها اتكرين "؟ 

وأخرج ابن ماجة في سننه بسنده . عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَيْسِء قَالَ: كُنْتْ جَالِسًا عِنْدَ أبي الدَّرْدَاءِ في مَممْجِدٍ دِمَشّق» 
أَتاهُ رَجْلْء قَقَالَ: يَا أبَا الدَدَاءِء تك مِنَ الْمَدِينَةء مَدِيئَةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لِحَدِيثِ بَلََنِي أَنَكَ 
ُحَدّتُ بِهِ عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَالَ: قَمَا جَاءَ بكَ تِجَارَهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: وَلَا جَاءَ بكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لا 
قَالَ: فَإنّي سَمِعْتُ رَسسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُول: «مَنْ سَلّكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاء سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا 
إِلَى الْجَنَة وَإنّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِب الْعلّم وَإنَّ طَالِب الْعِلْمِ يَْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السّمَاءٍ وَالْأزْضء 
حَنَّى الِيتان فِي الْمَاءِ» وَإنَّ فَضْل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدٍ كَقَضْلٍ لمر عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍء إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرََةُ الْأَنْبِيَاءِ 
نّ اليا لم يووا ديتازا وا دِرْمَاء إِنمَا وروا العم قم أَحَدَه أحَدْ بح وَافرٍ.'' 

وَقَوْلُهُ: (وَاللَُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ )[المجادلة: ]١١‏ وَاللَّهُ بأَعْمَالِكُمْ أَيّهَا النّاسُ دُو خِبْرَةء لا يَحْقَى عَلَيْه الْمُطيع مِنْكُمْ 
رَبّهُ مِنَ العاصيء وَهْوَ مّجَازٍْ جَمِيعَكُمْ بِعَمَلِهِ الْمُْحْسِنَ بإِحْسَانِهء وَالْمْسِيءَ بالَّذِي هْوَ أَهْلك أو يَعْفُو. '" 


'' قال المزي في تهذيب الكمال وهو: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى » مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف فى صحبته » سكن الكوفة » و استعمل 
عليها » و هو الذى استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة » حين لقى عمر بن الخطاب بعسفان » و قال : إنه قارىء لكتاب الله » عالم 
بالفرائض . اه . 

*' قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ » القائل عمر لنافع ينكر عليه أن يولي مكانه على سادة قريش وثقيف. مولى. 

'' أخرجه مسلم رقم )8١1/(‏ . 

'' أخرجه ابن ماجة رقم )١١7(‏ »وصححه الألباني. 

.)١١ /١( صحيح البخاري‎ "' 
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إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَئُوا إذَا تاجيْتمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدقةَ ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرْ فإِنْ لَمْ تجدُوا فَإنَّ 
اللَّهَ غَقُورَ رَحِيمٌ )١١(‏ أَأَشْفَفتُمْ أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَديْ نَجْوَاكُمْ صَّدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب اللَّهُ عَلَيْكُمْ َأَقِيمُوا الصّلَاةَ 
وَآثُوا الرّكَاةَ وَأطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )١١(‏ أُلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ توَلَوَا قَوْمَا غَضِب اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ 
مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١4(‏ أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا إِنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 
اتّحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَّدُوا عَنْ سَبيلٍ اللّه فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )1١(‏ لَنْ تُغْنِي غلم حالم و1 اولاش ين الله ينيدا 
أُولَتِكَ أُصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )١١(‏ يَوْمَ يَْعتُهُمْ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
على قتي ألا بلي :4 القافترخ (م1) انتكدوة خلئية الأنطاق تأشنا يكن الله أوقاد حِرْبُ الششّيْطان ألا إِنَّ 
حِرْب الشتيْطان هُمُْ الْحَاسِرُونَ )١5(‏ إِنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَدَلَينَ )٠١(‏ كتب اللّهُ لَأخْلِينٌ أنا 
وَرُسْلِي إِنّ الله قي عَزِيزُ (51)) 

وَقَوَلُهُ تَعَالَى: : (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا تَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَديْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ 4 [المجادلة: ]١١‏ أي: يا 
يها الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذَا تَاجَيْتُمُ رَمُولَ اللَّه فَقَدَمُوا أَمَامَ تَجْوَاكُمْ صَدَقةَ تَتَصَدَقُونَ بها عَلَى هل الْممنكتّة 
وَالْحَاجَةِ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلْهُ: (َقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ) [المجادلة: ؟١]‏ وَذَاكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْتَرُوا 
الْمَسَائِلَ عَلَى رَسمُولِ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شقُوا عَلَيْه قأَرَادَ اللّهُ أن يُحَقْفَ عَنْ تبيّه؛ فَلَمَا قَالَ ذَلِكَ صَبَرَ 
كَثِيرٌ مِنَ الئّاسء وَكَهُوا عَنِ الْصَئأَلَةِ (ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) [المجادلة: ]١١‏ يَقُولُ: وَتَقْدِيمُكُمُ الصّدّقة أَمَامَ تَجْوَاكُمْ 
نول الله صتلى الل َيه َس حير لك جلة لوطه لقلويكم من المائم . 

وَقَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ تجدُوا) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تَتَصَدَقُونَ به أُمَامَ مُتَاجَاتِكُمْ رَمُولَ اللَّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ. (قَإنّ اللَّه 
عَدُورَ رَحِيِمٌ][المجادلة: ؟7١]‏ يَقُولُ: فإِنَّ اللّهَ دُو عَفْو عَنْ ذُنُوبِكُمْ إِذا تُبُْمْ مِنهاء رَحِيمٌ بِكُمْ أَنْ يُعَاقِبَكُمْ عَلَيْها بَعْد 
التَّوْبَةه وَغَيْرُ مُوَاخِذِكُمْ بِمُتَاجَاتِكُمْ رَسمُولَ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قبْلَ أنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ إِيّاهُ صَدَقَة؛ 
فاشتدَ ذَلِكَ عَلَيْهِم فَأَنزل اللَّهِ هَذِه الآيّة فنسختها: (أأَشْفَْتُمْ أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ )[المجادلة: ]١١‏ قَالَ 
ابْنُ عبّاسٍ: أَبَخِلَتُم؟ وَالْمَعْتَى: أَحِفْتُمُ الْعَيْلَةَ وَالقَاقَةَ إن قَدَمْتُمْ » وَأصْل الإشقاق فِي كَلام الْعَرَبِ الْحَوْفُ وَالْحَدَرُ 
وَمَعْنَاهُ في هذا الْمَؤْضِع: أَحَشِيتُمْ بتقديم الصّدقة الْقَاقةَ وَالْقفْرَْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَنُوا![المجادلة: ]١١‏ ما أُمِرْتُمْ به (وَتاب 


'' انظر: تفسير الطبري (؟757/ 414) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 61")» تفسير البغوي (8/ »)1١‏ تفسير ابن كثير (8/ »)0١‏ تفسير 
الجلالين (ص: 778). 
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للَهُ عَلنْكُْ][المجادلة: ]١*‏ تَجَاوَرَ عَنْكُمْ وَلمْ يُعَاقِيكُمْ بترِكِ الصّدَقَة بأن رخص لكم في تركها. [فأقِيمُوا الصّلاة) 
الْمَفْرُوضَة (وَآنُوا الرَّكَاة) الْوَاجِبَةَ (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُْ )[المجادلة: ]١‏ أَي: دَاومُوَا على ذلك (إِوَاللّهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَْمَلُونَ)[المجادلة: ]١١‏ أي: وَاللّهُ ُو خِرَةِ وَعِلْم بأعْمَالِكُمَ وَهْوَ مُحْصِيها عَلَيْكُمْ لِيُجَازِيكُمْ بها. 

وَقوْلُُ: (ألَمْ ثَرَ إِلَى الَذِينَ توَلََا قَوْمَا عَضِب اللَّهُ عَلَيْهؤِ)[المجادلة: ]١4‏ تَرَلْتْ فِي الْمتافِقِينَ تَوَلُوا اليَهُود 
وَنَاصَحُوهُمْ وَتَقلُوا أَسْرَارَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهُمْ موَأَرَادَ بقَوْلِه: (غَضب اللَدُ عَلَيْهمْ][المجادلة: 4 ]١‏ الْيَهُودَ (مَا هُمْ مِنْكُمْ وَل 
مِنْيْخ][المجادلة: ؛ ]١‏ يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ لَيْسُوا مِنَ الْمُؤْمنِينَ في الدّينِ وَالْوَلَاءِء وَلّا مِنَ الْيَهُود وَالْكَافِرِينَ كَمَا قَالَ: 
(مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَولَاءِ وَلَا إلَى هؤلاء) (النَّسَاءِ )١4-‏ (وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [المجادلة: 
؛ ]١‏ يَعْنِي: الْمُنَافِقِينَ يَْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ عَالِمُونَ بِأَنّهُمْ كَاذِبُونَ فِيمَا حَلَقُواه وَهي الْيَمِينُ الْعَمُوسُء ولا سِيّمَا 
في مِثْلٍ حَالِهِمُ اللَعِينِء عِيَاذَا باللّهِ مث فَإِنَهُمْ كَانُوا إذَا لَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا: آمَنَاء وَإذَا جَاءُوا الرَسُولَ حَلَهُوا باللّهِ لَهُ 
أَنَهُمْ مُؤْمِنُونَه وَهُمْ في ذَلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَهُمْ يكْذِيُونَ فيمَا حَلَهُوا به؛ لِأنَهُمْ لا يَعْتَقدُونَ صذق ما قَالُود وَنْ كَانَ في 
تف الْأمٍْ مُطاب؛ وها شتهد اله بذهم في أَنمَائهم وَشهاتهم لل. ٠‏ 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا )[المجادلة: ]١5‏ أي: أَعَدَّ اللَّهُ لِهَْلَاءٍ الْمُافِقِينَ الّذِينَ تَوَلَوَا الْيَهُودَ عَذَابَا 
في الآخرة شَدِيدًا (إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[المجادلة: ]١5‏ في الدُنْيَا بِعْشُهمُ الْمُسْلِمِينَ» وَنْصْحِهمْ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ 
الْيَهُود. 

وَقوْلّهُ: (انَحَدُوا ايْمَائهُمْ جُنَة) [المجادلة: ]١5‏ قال ابن زمنين أي: حَلِقَهم اجْتنُوا بها؛ حَتّى لا يُقَْلُوا ولا شنبَى 
ذرٌيتهم» ولا تؤْحَذ أَمْوَالهم » وبوب البخاري بَابْ (انَحَدْوا أيمَائَهمْ جْنَة) [المجادلة: :]١7‏ يَجْتنُونَ يها.'' 

وَقَوْلُهُ: (قِصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اللَّم [المجادلة: ]١5‏ قال البغوي: صَدُوا الْمُؤْمِنِينَ عَنْ حِهَادِهِمْ بِالْقثْلٍ وَأَحَدْ أَمْوَالِهمْ. 

وَقَوْلُُ: (اتَّحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَنْ سبيلٍ اللّهِإ [المجادلة: ]١5‏ قال أبو بكر الجزائري- رحمه الله-أي: 
اتخذ هؤلاء المنافقون أيمانهم التي يحلفونها لكم بأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين ؛اتخذوها ستارة ووقاية يقون بها 
أنفسهم من القتل وأموالهم من الأخذ »فصدوا بتلك الأيمان الكاذبة المؤمنين عن سبيل الله التي هي قتالهم لأنهم 
كفار مشركون يجب قتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يهلكوا ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب فتقبل منهم الجزية. 

وَقَولُهُ: (َلَهُمْ عَذَابٌ مْهِينٌ) [المجادلة: ]١١‏ يَقُولُ: فَلَهُمْ عَدَابٌ مُذِلُ لَهُمْ في التَارِء أيْ: في مُقَابَلَةِ مَا امْتَهَئُوا مِنَ 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص57١)‏ (جنة) سترة. »(يجتنون بها) يحمون بها أموالهم وأنفسهم من القتل» والأسرء والسبيء ومنه المجن: الترس» سمي 
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الْحَلِف بامثم اللّه العظيم في الْأَيْمَان الْكَاذِبَةِ الْحَانِتَة. 

وَقَوْلُهُ: (لَنْ تُخْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَولَادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا)[المجادلة: ]١7‏ أي : لَنْ كُغْنِي عَنْ هَوْلَاءٍ الْمُتَافِقِينَ يَوْمَ 
الِْيَامَة أَمْوَالُهُمْء َيَفتَدُوا بها مِنْ عَذَابٍ اللّه الْمْهِينِ لَهُمْ ولا أَولَادْهُمْ فيَنْصْرُوتَهُمْ وَيَسْتَنْقدُونَهُمْ مِنَ اللّهِ إذَا عَاقَبَهُمْ. 

وَقوْلَه:(أُولئِكَ أَصْحَابُ الثَارِ)[المجادلة: ]١‏ يَقُولُ: هَْلَاءٍ الَّذِينَ توَلَوَا قَوْمَا عَضِب اللَّهُ عَلَيْهمْ وَهُمّ الْمُتَافِقُونَ 
(أْصْحَابُ النّارِ) يَعْنِي أَهْلَهَا الَّذِينَ (َهُمْ فيها خَالِدُونَ)[المجادلة: ٠١]أي:‏ هُمْ في النَارٍ مَاكقُونَ إِلَى غَيْرِ 00 

وَقَوْلُهُ: [ِيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا! [المجادلة: ]١6‏ مِنْ قُبُورِهِمْ أخاة كََيِنَاتِهِمْ قبل مَمَاتهِمْ فَيَحْلفُونَ لَهُ 
يَحْلِفُونَ لَكُمْ كَاذِبَيْنَ مُبْطِلِينَ فيها. 

وَقَوْلهُ: (فَيَحلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَئْءٍ)[المجادلة: ]١8‏ قال ابن كثير أيْ: يَحْلِفُونَ باللَّه 
عَنَ وَجَلَء أَنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهْدَى وَالِاسْتِقَامَةَء كَمَا كَانُوا يَحْلِفُونَ لِلدّاسِ في الدُنْيَاِ لِأنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ 
وَلِهَدَا قَالَ: (وَيَحْسَبُونَ) يخسب لاون أَنَهُمْ عَلَى شَيْءِ] أي: أن ذَلِكَ يجوز عِنْد اللّه كَمَا جَارَ لَهُم عَنْدكُمْ في 
الدنْيَا » أيْ: حَلِفْهُمْ ذَلِكَ لِرَبْهمْء عََّ وَجَلَ» ثُمَّ قَالَ مُنْكِرَا عَلَيْهِمْ حُمنْبَاتَهُمْ (ألا إِنَهْمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ)[المجادلة: ]١8‏ فَأَكَدَ 

وقَوْلُهُ: (منْتَحْوَدَ عَلَيْهُمْ الشَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ ؛ [المجادلة: ]١9‏ أي: اسْتَحْوَدْ عَلَى قُلُوبِهمُ التتَيْطانُ حَتَّى 
أَنْسَاهُمْ أَنْ يَدْكُرُوا اللّهَ عَرّ وَجَلَّ » قال البخاري قَوْلْهُ:(!منْتَحْوَد) [المجادلة: 3 ١]أي:‏ عَلَّبِ.*” 

وَقَوْلُهُ: ( أُولَئكَ حزّْبٌُ الشّيْطان) [المجادلة: ]١1‏ يَعْنِي خنذة وانتائة قلت 1 إِنَّ حزْبَ الشَيْطَانٍ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ [المجادلة: 9 ]١‏ يَقُولُ: ألا إِنَّ جُنْدَ التنّيْطانٍ وََتْبَاعَهُ هُمْ الْهَالِكُونَ الْمَعْبُونُونَ في صَفْقَتِهمْ. 

َوْلْهُ: (إنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4 [المجادلة: ]٠١‏ إِنّ الَذِينَ يُخَالِفُونَ اللّهَ وَرَمُولَهُ في حُدُودِهِء وَفِيمَا قََضَ 
عَلَيْهِمْ مِنْ فَرَائْضِه فَيُعَادُونَه. 

وَقَوْلُهُ: (أُولَيِكَ في الْأَدلَّينَ)[المجادلة: ]٠١‏ أَيْ: الأمنقلين فهُمْ في جُمْلَة مَنْ يَلْحَقُهُمْ الذّلُ في الدُنيَا وَالآخِرة ؛ لأنّ 
لْعَلبَةَ للّهِ وَرَسُولِهِ. 

َوْلُهُ : (كَتَبَ اللَّهُ) [المجادلة: ]١١‏ يَقُولُ: قَضَى اللَّهُ وَخَطْ في 1 الكتاب (لَأَعَلِينَ أَنَا وَرُسْلِي )[المجادلة: ١؟]‏ 
أَيْ: قَدْ حَكَمَ وَكَنَبَ في كتابه الْأَوَلِ وقدّره الذي لا يُخالّف ولا يُمانع» وَل يُبَدَلُء بأنَّ النُصْرَةَ لَهُ وَلكتابه وَرُسْلِهِ وَعِبَادِه 


؛' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص57١).‏ 


تفسبين جزء فد ستعة)/ 





المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للْمُتَقِينَ ٠‏ كَقَوْلْهُ: (وَلَقَدْ ستَبَقث كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمَنْصُورُونَ4 (الصّاقات )371-17١‏ قَالَ الرَّجَّابُ: عَلَبَةٌ الرْسْلِ عَلَى تَوْعَيْن: مَنْ بُعَتَ مِنْهُمْ بِالْحَرْبِ فَهْوَ غَالِبٌ 
بِالْحَرْبء وَمَنْ لَمْ يُوْمَرْ بِالْحَرْبٍ فَهْوَ غَالِبَ بِالْحُجَّة. 

وَقَولُهُ: (إِنَّ اللّهَ قَويّ عَزِيرٌ 1 [المجادلة: ١؟]‏ يَقُولُ: إِنّ اللّة جَلَّ تَنَاوُهُ ذُو قَوّة وَقُدْرَة عَلَى كُلَّ مَنْ حَادَّهُ أن يُهَلِكَهُ 
(عَزِيزُ) ذُو عِرَةِ قلا يَْدِرُ أَحَدْ أَنْ يَنْتَصِرَ مِنه إِذَا هُوَ أَهْلَكَ وَلِيّهُ أؤ عَاقَبَهُ أو أَصابَهُ في نَفْسِه بمنوء.”' 

(لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ أُوليِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإيمان وََيدهُمْ بوح مِئْه وَيُدخِلْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحتِهَا الْأَنهَارُ حَالِدِينَ فيها 
رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبْ اللّه ألا إنّ جزْب اللَّهِ هُمْ الْمفِلِكُونَ (؟5)) 

وَقَوْلُهُ: (لا تَحِدْ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَه) [المجادلة: ؟؟] أيْ: لا تَجِدُ يَا 
مُحَمَّدُْ قَوْمَا يُصَدَفُونَ اللَّهَه وَيقِرُونَ بِالْيَوْم الآخر يحبون وَيُوَالُونَ مَنْ عَادَى اللّهَ وَرَسُولَهُ ( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ 
أَبْتَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة: ]١7‏ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْمُحَادُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ آبَاءَ الْمُوَاذُينَ... إِلَمْ فَإِنَّ 
الإيمَان يَرْجْرْ عَنْ ذَلِكَ وَيَمْتَعْ منة وَرِعَايَْهُ أقَى مِنْ رِعَايَة الْأَبْوَة وَالبْْوَ وَالْأَحُوّة وَالْعَشِيرَةِ »فإنّ إِيمَان الْمُؤْمِنِينَ 
يَفسْدُ بِمُوَادَة الْكَافِرِينَ » وَأنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمئًا لا يُوَالِي مَنْ كَقَرَء وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ أو أَحَاهُ أؤ عَشِيرته. 

قال ابن كثير: وَمِنْ هَدَا الْقَبِيلٍ حِينَ امنتشّار رَِمُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْصْنلِمِينَ في أُسَارى بَدْرِء قَالَ 
رسسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لأَِي بَكْرِء وَعْمَرَ:ِ مَا تَرَوْنَ في هِوْلَاءٍ الْأْسَارَى؟ قَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا تبِيّ الشبء هُمْ بثو 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَا تَرَى يا اْنَ الْخَطاب؟ قُلْتُ: لا وَاللَهِ يَا رَمُولَ اللهء مَا أَرَى الَّذِي رَأى أَبُو بَكْرِء وَلَكِنِي أَرَى 
أن تُمَكَنَا فَضرِب أَعَتاقَهُمْء فتْمَكٌنَ عَلِيَا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِب عَُتْقَهُ وَتْمَكّنّي مِنْ قُلَانٍ تسيبًا لِعْمَرَِ فَأَضْرِب عَنْقَكُ 
َإِنَّ هَؤْلَاءِ أَنِمَهُ الْكُفْرٍ وَصَنَادِيدْهَاء فَهَوِيَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِء وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتْء قَلَمًا 
كَانَ مِنَ الْعَدِ جِنْتُء فَإِذَا رَمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِء قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَخِْرْنِي مِنْ 
أي شَيْءٍ تَبْكي أنت وَصَاحِبْكَ؟ إن وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُء وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكَيِتْ لِيْكَائِكُمَاء قَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَ: " أَنْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلََ أُصْحَابْكَ وذ كدف الْفدَاءَ» لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَ عَذَابْهُمْ أذتى مِنْ هَذِهٍ 


*' انظر: تفسير الطبري (؟١5/‏ 415) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 567)» تفسير البغوي (4/ »)1١‏ تفسير ابن كثير (8/ »)0١‏ تفسير 
الجلالين (رص: 778). 
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التجَرَةِ - شَجَرَةِ قرِيبَةٍ مِنْ نَبِيَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَأَنْرَكَ الله عَنَّ وَجَلَ: (مَا كَانَ لِتَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أمنرى 
حَتَّى يُنَخِنَ في الْأَرْض) [الأنفال: 17] إِلَى قَوْلِهِ (فْكُلُوا مما غَنِمْثُمْ حَلَالا طَيّبَا1 [الأنفال: 14] فَأحَلَ الله الْعَنِيمَة 
َوه 531 
لهم. 

وَقَوْلّهُ: (ولَيِكَ كَتَبَ في فُلْوبِهمْ الإيمَانَ)[المجادلة: ”"] يَعْتِي الذي لا يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللَّهَ وَرَُولَهُ وَمَعْنَى 
كَتَبَ في فُلُوبِهِمْ الإيمان: حَلَقَهُ وَقيل: أَنْبَتَهُ وَقِيلَ: جَعَلَهُء وَقِيل: جَمَعَهُ وَالْمَعَانِي مُتَقَارِبَةُ وَقِيلَ: حَكَمَ لَهُمْ 
بالإيمان فذكز «القلوت: لأتها موضعة اندم وزرت ينه [المجادلة: 9؟] كزؤاكة ينعت .ينف قال اللخ + نت 
تصنرة إِيَاهُمْ رُوحَاء لِأنّ أَمْرَهُمْ يَحْيَا به» وَقَالَ المْدّيٌ: (َأَيدَهُمْ بزوح منه) يَْنِي: بالإيمانء وَقَالَ الرَبِيعُ يَعْنِي: 
بِالْقْرآنِ وَحُجَّتِهِ كَمَا قَالَ: (وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِبَا) (الشوتى -05) وَقِيلَ: بِرَحْمَةٍ مِنْهُء وَقِيلَ: أَمَدَهُمْ 
يحلرول كته الذله 
وكؤلة: #الاخايع جنات كثرن .ين ككذها الأنهاة] [المجادلة:. ؟؟] يَكرن: ويتحله تنائين تخري. من كنت 
أفتكارهًا النهات» 
وَقَوْلْهُ: (حَالِدِينَ فيها][المجادلة: 7؟] أي: مَاكثين فيها أَبَدَا. 


وَقَوْلُُ: (رَضِي اللَّهُ عَنْهْمْ)[المجادلة: ؟1] بِطاعَتِهِمْ إِيَّاهُ في الدُنيَا (وَرَضْنُوا عَنة)[المجادلة: 17] في الآخرة بِإِدْخَالِه 
ِيَّاهُمُ الْجَنّدَ. 


0 


ِضاقَتِهِمْ إِلَى اللّهِ سُبْحَائَهُ تتشريف لَهُمْ عَظِيمٌ وَتَكْرِيمٌ فَخِيمٌ (ألَا إنّ حرْب الله [المجادلة: ؟١]‏ يَقُولُ: ألا إِنَّ جُنْدَ 
اللّه وأَولِيَاءَُ(هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[المجادلة: 17] أي: الْقَائْرُونَ بِسَعَادَة الدُنْيَا وَالْآخِرَة » اللهم اجعلنا منهم."" 


وَقولُّ: (ولئك حزبْ الله) [المجادلة: ١‏ أأيْ: جُندُه الَذِينَ يَمْتِلُونَ أوَامِرهُ ويْقَائلُونَ أعْدَاءَهُ وَينْصُرُونَ أُوْلِيَاءَه وَفي 


انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَه وصّل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُريتَه كَمَا 
صَلَيْت عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدْرَيتَهه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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'" أخرجه مسلم رقم )١17(‏ من حديث سِمَاكٌ الْحَنَفِيُ أَبُو رُمَيْلٍ. 
"' انظر: تفسير الطبري (؟١5/‏ 415) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 567)» تفسير البغوي (8/ »)1١‏ تفسير ابن كثير (8/ »)0١‏ تفسير 
الجلالين (ص: 0 فتح القدير للشوكاني (5/ .)37١‏ 
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#ميئورة القذر 
مَدَنِيَة وَآَيَاتَهَا أَرْبَعٌْ وَعشرُونَ 
تَنْزلء وَمنْهُمْ وَمِنْهُمْ » حَتَّى ظنُوا أَنَهَا آنْ تُبْقِي أَحَدَا مِنْهُمْ إلا ذَكِرَ فيهاء قَالَ: قُلْتُ: سُورَهُ الأثقال» قَالَ: تَرْلَتْ في 
بَدْرء قَالَ: قُلْتُ: سئُورَةٌ الحشرء قَالَ: تَرَلَتْ في بَنِي النُضير."” 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ قال: قلث لابْنِ عَبّاسِ: سُورَةُ الحَشرء قَالَ: قل سُورَةُ 
الضين: قائقة قت كن أ بر 


وبوب البخاري بَابُ: حَدِيثِ بَنِي النَضِيرٍء وَمَخْرَجَ رَسسُولِ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُمْ في دِيّة الرّجَُيْنِ وَمَا 
أَرَادُوا مِنَ العَدْرٍ بِرَمُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمِ. ”' 

وأخرج الحاكم في مستدركه بسنده عَنِ الرّهْرِيء عَنْ غُرْوَةه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَتْ عَرْوَةُ بَنِي 
النَضِيرٍ- وَهُمْ طَائِقةٌ مِنَ الْيَهُود- عَلَى رَأْسِ سِنّة أَثهْرٍ مِنْ وَفْعَة بَدْرِِ وَكَانَ مَنْزِلْهُمْ وَتَخْلْهُمْ بتاحِيّة الْمَدِيَدَ 
فَحَاصرَهُمْ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنّى تَرَلُوا عَلَى الْجَلَاءِء وَعَلَى أن لَهُمْ مَا أقلَتِ الْإِيل مِنَ الْأمْتِعة 
وَالْأْوالٍ إلا الْحَلقَة- يَعْنِي الستلاخ- فَأئْركَ اللّهُ فِيهم (مبّحَ لله مَا في السّمَواتِ وَمَا في الأنض) إِلَى قله (لأوَلٍ 
الحثْر مَا ظَتتُم أن يَخْرْجُوا) [الحشر: ] فقَائلَهُمْ النِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى صَالَحَهُمْ عَلَى الْجَلَاءء فَأَجْلَاهُمْ 
إِلَى الشام» وَكَانُوَا مِنْ سِبْطِ لَنْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ فيمًا خَلَاء وَكَانَ اللَّهُ قد كَتَب عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَلَلَا ذَلِكَ لَعَذْبَهُمْ في الذْئيَا 


“' أخرجه البخاري رقم (48857) واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم( ١017؟).‏ 
'' أخرجه البخاري رقم (5079) (قل سورة النضير) لأنها نزلت في شأنهم » ولئلا يظن أن المراد حشر يوم القيامة. 
5 انظر: صحيح البخاري (5/ 80). 
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ِالْقثلٍ وَا لستّئيء وَأَمّا َوْلْهُ (لأَوَلٍ الْحَذْر) [الحشر: ؟] فَكَانَ جَلَاوْهُمْ ذَلِكَ أَوَلَ حَتْْرٍ في الذُنيَا إِلَى الثنّام .” 
بستم اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيم 

(سَبّحَ لِلّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )١(‏ هْوَ الَّذِي أخْرَجَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَاب 
مِنْ دِيَارِهمْ لأوّلِ الْحَشرٍ مَا ظَنَْتُمْ أن يَخْرُجُوا 5-9 أَنْهُمْ مَانِعَثُهُمْ حُْصُونُهُمْ مِنَ اللَّه فَأَتَاهُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتْ لَمْ 
يَحْتَِبُوا وَقدَفَ فِي لوبهم الرُعْب يُحْربُونَ بُوتهم ِأيدِيِهمْ وَأيْدِي الْمُؤمِنِين فَاتَرُوا يَا أولي الْأَنِصَارٍ () وَلْْلَا أن 
كَتَب اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعَذَبَهُمْ في الدْنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ الثّارٍ (؟)) 

قال ابن جرير في قَوْلِهِ تعالي:(سَبّحَ لِلّمِؤِ صَلَّى لِلّهِ وَسَجَدَ لَهُ (مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَض) مِنْ خَلْقِهِوَهُوَ 
العزيز الحَكيم) وَهْوَ الْعَزِيُ فِي الْتقامِه مِمَّنِ انْتقَمَ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهمْ إِيَاهُ (الحكيم) في تَدْبِيرِهِ إِيَاهُمْ. 

وَقولّهُ: (هْوَ الَّذِي أخرّج الَذِينَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهمْ لَأوَلِ الْحَثْرِ) [الحشر: ؟] قال ابن جرير: الله 
الذي أخْرَجَ الَذِينَ جَحَدُوا تو مُحَمّد ف كان الله عَلَيْه ل من نْ أَهْلٍ الكتّاب» وَهُمْ يَهُود بذ بَنِي النَضِيرٍ منْ دِيَارِهم 
وَذَلِكَ خْرُوجُهُمْ عَنْ مَنَازِلِهمْ وَدُورِهمْ» حِينَ صَالَحُوا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أنْ يُوَمتَهُمْ عَلَى دِمَائِهمْ 
وَنْسَائِهِمْ وَذَرَاريهِمْ وَعَلَى أَنّ لَهُمْ مَا أَقلّتِ الإبل مِنْ أَمْوَالِهمْ وَيَخْلُو لَهُ دُورُهُمْء وَسَائِرَ أَمْوَالِهِمْ فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللّه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى ذَلِكَ فَحَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْء فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ إلى الثامء وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَيَ إلى خَيْبََ. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عَمَرَ رَضِيَ الث عَنيماء أن قوق كد بَنِي النَّضِيرِء وَقْرَيْظَ3َ حَارَيُوا رَسُول الل ستل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَجْلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي النضِيرء وَأَقَر قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْء حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيِْظَةُ 
بَعْدَ ذَلِكَ فَقتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَولَادَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بَيْنَ المُنْلِمِينَ» إِلّا أنّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا برَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآمَتَهُمْ وَأُمْلَمُواء وَأَجْلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِيئَة كُلَهُمْ بَنِي قَيْتقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدٍ 


' أخرجه الحاكم رقم (791؟) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط التّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ. 


>35 


اتفسبين جزء قد ستعة)/ 





ده 25 


الله بْنِ سّلام» وَيهُودَ بَنِي حَارِتَةَ وَكُلَ يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِيّة. 
وقال البخاري قَالَ الُهْرِيُ: عَنْ غُرْوَة: كانت عَلَى رَأْسِ سِنّة أَشْهْرٍ مِنْ وَفْعَة بَدْرِء قَبْلَ أَحدء وَقَوْلٍ اللَّه تعَالَى: (هُوَ 


الذي أخْرج الِينَ كفُوا من أَهل الكتاب مِنْ دِيَارِِمْ لِأَوَلِ الحَرٍ ) [الحشر: ؟! وَجَعَلَهُ بن إبْحاق بعد بنر مَغونة, 


وَقَوْلَُّ: (ِلَأوَلِ الحشر) [الحشر: ؟] أي: لَأوَّلٍ الْجَمْع في الدّنْيَاء وَذَلِكَ حَشْرُْهُمْ إِلَى أزض الشام » وَهي أرض 
لْمَحْشَرء وقالَ مُرَهُ الهَدَانِيُ: كَانَ أَوَلْ الْحَشْرٍ مِن الْمَدِينَة وَالْحَشْرُ الثاني مِنْ خَيْبَرَ وَجَمِيع جَزِيرَة العَربِ إِلَى 
أَذْرِعَاتَ وَأَرِيِحَاءَ مِنَ الشّام في أَيَّامِ عُمَرَءِ وَقَالَ قَتَادَهُ: كَانَ هَذَا أَوَلُ الْحَشرء وَالْحَشْرُ التَانِي تانٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ 
المَْرقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍ تبي مَعَهُمْ حَيْتْ بَائثواء وَتقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتْ قالوا. 
وقزلة (ييا فته أن تخزكا ترا أَنَّهُمْ مَانعَتُهْدٍ حُصونْهُمْ مِنَ الله َأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثْ د يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ 8 


قلُوبِهمْ الرعْبَ ) [الحشر: ”] 


لَهُ: (مَا حلَندتُم)[الحشر: ]١‏ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ (أنْ يَخْرْجُوا)[الحشر: ؟] مِنْ الْمَدِيئَةِ لِعرَّتهِمْ وَمَتَعَتِهِمْء وَذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا 
أَهْلَ حُْصُون وَعَقَارٍ وَتَخِيلٍ كَتْيرَةِ (وَظَنُوا أَنَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ اللَّهأ[الحشر: ؟] أيْ: وَظَنّ بَنُو النَضِيرٍ أَنَّ 
حُصُوتهُمْ تَمْتَعْهُمْ مِنْ سْلْطَانٍ الله وَانَمَا ظّنّ الْقَوْمُ فيا حُكِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبََ وَجَمَاعَةَ مِنَ الْمَُافِقِينَ بَعَتُوا إَِيْهمْ 
لَمَا حَاصْرُهُمْ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َم مُرُونَهُمْ بِالتبّات في حُصُونِهِمْ وَيَعْدُونَهُمُ النََصْنَ [لَأتَاهُمْ 
اللَّها[الحشر: ؟] أي: أَمْرُ اللَّهِ وَعَذَابُهُ (مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا][الحشر: ؟] أَنَّهُ أَمَرَ نبِيّهُ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
بقتَالِهمْ وَإِجْلَائِهم وَكَانُوا لا يَظْنُونَ ذَلِكَ (وَقَدَفَ في فُلوبِهم الرُعْبَ) [الحشر: ؟] بنْرُولٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ يهم و بِقثْلٍ سَيدِهِمْ كَعْبٍ بْنِ الأشرف. 


' أخرجه البخاري رقم (5078) » وأخرجه مسلم رقم( )١1777‏ واللفظ له. 
' ذكره البخاري تعليقا (ج>عص68). 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





قال ابن كثير: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدٌء وَالزُهْرِيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما قَدمَ 
المدينة هادنهم وأعطاهم عَهْدَا وَذمّةَ عَلَى ألا يَُائِلهُمْ ولا يقاتُوك فتَقضنوا الْعَهدَ الذي كَانَ بَيْهُمْ َه قحل الله 
بهم يأئة الذي لا هرد . لث ول عَاَنِهِدْ قضناءة الذي لا يصنة؛ فأخلاك التي صلى الله عليه وَسْلْمَ» وَأَخْرَجَهُمَ عن 
حُصُونِهمُ الْحصيئة الَتِي مَا طمِع فيها الْمُنلِمُونَء وَظَنُوا هُمْ أَنَّا مَانِعَتُهُمْ مِنْ بَأْسِ الله قَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ مِنَ الله 
شَيْنَاء وَجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ ببَالِهِمْ وَسَيرَهُمْ رَسُولُ اللّهِ وَأَجْلَاهُمْ مِنَ الْمَدِيتَدَ فَكَانَ مِنْهُمْ طَائَقَةٌ دَهَبُوا إِلَى أَذّرِعَاتِ مِنْ 
أَعَالِي الثّام» وَهيَ أَرْضل الْمَحْشَرٍ وَالْمَنْشَرِهِ وَمِنْهُمْ طَائقَةٌ ذَهَبُوا إلى خَيْيَرَه وَكَانَ قد أَنْرَلَهُمْ مِنْهَا عَلَى أنَّ لَهُمْ مَا 
حملت إبِْهم» فكَانُوا يُحَربُونَ مَا في بُيُوتهمْ مِنَ الْمَْفُولاتٍ الَتِي يُمْكِنْ أن تُحْمَلَ مَعَهُمْ؛ وَلِهدَا قَال: للخرئون ييوتيم 
يديهم وَأَيْدِي الْمُؤمِنِينَ فَاعْتبِرُوا يَا أولي الأَبْصَارِ)[الحشر: ؟] أي تَفَكّرُوا في عَاقِبَةٍ مَنْ خَالّف أَمْرَ اللَّهِ وَخَالَفَ 
رَسُِولَهُ وَكَذّب كتابّه؛ كَيْفَ يَحِلُ به مِنْ بَأْسِه الْمْخْزِي لَهُ في الدُنيَاء مَعَ مَا يَدَخِرْهُ لَهُ في الآخِرة مِنَ الْعَدَاب الأليم 
وَكَانَ أَبُو عَمْرِو يقر َِكَ (يُخَرَُونَ) بِالتَدِيدٍ في الرّاءِ معت يَهدِمُونَ بِيُوتهُم. 

وَقَولَهُ: لَاعْتَبرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ) [الحشر: ؟] فَاتَعِظُوا يَا مَعْشرَ ذَوِي الْأَفهَام بمَا أَحَلَّ اللّهُ بِهَؤلَاءِ الْيَهُود الّذِينَ 
قَدَفَ اللّهُ في قُلُوبِهمْ الرُعْبَء وَهُمْ في حُصُونِهِمْ مِنْ نِقْمَتِهِ وَاعْلَّمُوا أَنَّ اللّه وَلِينُ مَنْ وَالَاهُ وَنَاصِرُ رَسُولِهِ عَلَى كُلّ 
مَنْ اوه وَمْحِلٌ مِنْ نقمتِه به تيز الَذِي أَحَلَ بِبَتِي النُضِيرء (الْأَبْصَارِ) وَإنَمَا عَتَى بِالْأَبْصَارٍ فِي هذا الْمَوْضِع 
أَبْصَارَ الْقُلُوبء وَذَلِكَ أنَّ الاغتباز بها يَكُونُ دون الْإِيْصار بِالْعْيُونِ. 

وَقؤْلّة: (رلزْلا أن كتب الله حَلنِهمْ الجلاء) [الحشر: ؟1] قَالَ ابْنِ عَبّاسِ وَالْجَلَاءُ: إِخْرَاجُهُمْ مِنْ أَرْضِهمْ إلى أَزْضٍ 
أخْرَى» وقال: كَانَ رَبِئُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قَدْ حَاصِرَهُمْ حَتَى بَلَعَ مِنْهُم كُلَ مَبْلعء فأَغطوة مَا أََادَ مِنهُم؛ 
َصَالَحَهُمْ عَلَى أنْ يَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ وأنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِهمْ وَأوْطَانِهِم» وَيُسَيَْهُْ إلى أَذْرِعَاتٍ الثام» وَجَعَلَ 
لِكُلّ تلاثّة مِنْهُمْ بَعيرَا وَسِقَاءَ»وقال الْبْخَارِيُ (الجَلاء): الإِخْرَاجُ مِنْ أَزْض إِلَى أزض.** 


' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7ص57١).‏ 


دلا 


[تفسبين جزء فد متعة]/ 





وَقَوْلُُ: (ِلَعَذْبَعُمْ في الدْنْيَا1 [الحشر: *] بِالْقَثلٍ وَالسنَنِي» وَلَكنّهُ رَفَعَ الْعَدَاب عَنْهُمْ في الدَنيَا بِالْقَثْلِ وَجَعَلَ عَدَابَهُمْ 
في الدّْيًا بالخزي والكلاه وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابْ النَّارِ) [الحشر: ؟'] مَعَ مَمَا 13 بهم من الْخِزْي في الدّْيًا بالجلاءِ 
عَنْ أَرْضِهمْ وَدُورِهمْ » مَعَ مَا يَدَخِرُهُ لَهُم في الآخرّة مِنَ الْعَدَابِ الأليم. 


وفي الصحيحين من حديث أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَجّلُ يَجْعَلُ لِلنَبَِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ النَحَلآتِ”” 


ع 


حَنَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالَضِيرَ' '. َإنَّ أَخْلِي ا أنْ آتِي التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ الذي كَانُوا أَعْطؤْهُ 
أذ تتصتة رؤقاق اللا حلي اللذا كلنه ورناء قن أحططاة اك اردع "فقايت 21 ارمخ :تقطلف اللزن» فى حنق 7 
حر َقَدْ أَعْطَانِيهَاء أَوْ كَمَا قَالَتْ: وَالنَبِنْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لك 


كَذَاء وَتَقُولٌ: كَلّا وَاللّهه حَنَّى أَغْطاهًا - حَسِبْتُ أَنَهُ قال - عَشَرَةَ أَمْتَالِهء أَوْ كَمَا قَال. 


وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَجّلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَِسَلَمَ التّخلآتء حَنَّى افْتتحَ قُرَيْظَةَ» وَالنَضِيرَء فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهمْ. '” 


ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ اللّهَ فَإِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (؛) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليتة أو تَرَكْتْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى 


“كان الرْجْلُ يَجْعْلُ لكين صَلّى الله عَليْهِ وَل القلت: وكذلك كانت الأنصار جعلث للمهاجرين :لما افتتح فريظة والنضير قال للأنصار: إن شكثم 
قسمنا بينكم وبين المهاجرين وإن شئتم أعطينا للمهاجرين وردوا إليكم أموالكم» فاختاروا رد أموالهم. 

كان فتح قريظة عام (5 ه)» وبنى النضير على وقع ستة أشهر من وقعة بدر. 

"' أي: بعد أن أعلن رسول الله للأنصار بأن من كان أعطاه نخلاً فليأت ليرجعه إليه. 

“؛ أي: وَكَانَ النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قد أغطى الَّذِي أعطي لَهُ من النخلات لأم أيمن» وَهي حاضنة التَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلمء وَاممْمهَا بركّة. 

قال العيني وَفي الحَدِيث: مَشرُوعِيّة هبة الْمَنْفَعَةَ دون الرَّقَبََ وفرط جود النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَثْرَةِ حلمه وبره» وَفيه: منزلّة أم أيمن» رَضِي الله 
تَعَالَى عَنْهَا. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١1١ /١١(‏ 

1 فَجَاعْتْ أَمُ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ التّؤب في عُنْقِي أي: من شدة الغضبء وإنما فعلت ذلك لأنها ظنت أنها ملكت ذلك المال ولم يكن كذلك؛ بل كان الملك 
للأنصارء غايته أنهم أباحوا لهم الثمار. 

'* أخرجه البخاري رقم )4١١١(‏ واللفظ له » وأخرجه مسلم رقم( ١لا/ا١).‏ 

'* أخرجه البخاري رقم(4؟١؟).‏ 


دنا 


اتفسسين جزء فد متعة]/ 





أُصُولهَا فَبإِذْنِ اللَّه وَلبُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ (5) وَمَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَل رِكَاب وَلَكِنّ 
اللّهَ يُسَلّطْ رُممْلَهُ عَلَى مَنْ يَثنَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (5) ) 

وَقَولّ: (ذلك بِانَهُمْ شانوا الله وَسنولة)[الحشر: 4] يَقُولُ تَعالّى ذَكْرهُ: هذا الَّذِي فَعلَ اللَّهُ بهؤلَاءِ الْيَهُود مَا فَعَلَ بهم 

مِنْ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِم» وَقَذْفِ الوُعْبِ فِي قُلْوبِهمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة عَدَابَ الثّارٍ بمَا فَعَلُوا هُمْ 

فِي الدُنيَا مِنْ مُخَالَتِهِمُ اللّه وَرَُِولَهُ في أَمْرِهِ وَنَهْيِهه وَعَصْيَانِهِمْ رَبْهُمْ فيمَا أَمَرَهُمْ به مِنَ اتَبَاع مْحَمّدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ 

ا 

قوْلّ:(وَمَن يَُاقَ الله إن الله شدي الْعِقَاب) [الحشر: ؛] أي: وَمَنْ يُحَالِفٍ الله في أَمْرهِ وتهيه فإِنّ الله شديذ 


الْعقَاب. 


قَوْلْهُ: (مَا قَطَعْتُمْ م مِنْ ليئة أو تَرَكْتْمُوهَا قَائِمََ عَلَى أُصُولهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ 1 [الحشر: 5] أي : مَا فَطْعْتُمْ م مِنْ أَلْوَانٍ 
النَّخْلِء أو تَرَكْثُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أعولها كه وَتَرْكُهُ بِإِذْنِه قال البخاري قوله:(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليتة) أي: 
تخْلَّةِ مَا لَمْ تَدّنْ عَجْوَةَ أؤ بَرْنيّة '* 


النَضِيرٍ ا وَهيَ 5 1ه فَطَعْنُمْ مِنْ ليئة أؤ تَرَكْتمُوهَا 539 عَلَى أسشولها 9 اللّه)[الحشر: 


6 


وَقَوْلْهُ: (قَبإِذْن الله يَقُول: فَبِأَمْرٍ اللَّهِ قَطَعْتُمْ مَا قَطَعْتُمْء وَتَرَكْتُمْ مَا تَرَكْتُمْ وَلِيَغِيظ بِدَلِكَ أَعْدَاءَهُ وَلَمْ يَكْنْ قَسَادًا. 


'” ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7:ص57١).‏ 
'” (البويرة) موضع نخل بني النضير بقرب المدينة المنورة علي ساكنها الصلاة والسلام. 
'* أخرجه البخاري رقم(١507)‏ واللفظ له » ومسلم رقم(755١)‏ . 


لذن 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقَوْلَهُ: (وَليْخْزِيَ القاسقين) [الحشر: 5] وَلِيْذِلَ الْحَارِجِينَ عَنْ طاعَةٍ الله عَرَّ وَجَلَء الْمُحَالِفِينَ أَمْرَهُ وَتََيَك وَهُمْ يَهُودُ 
وَقَْلُّ:وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُّمْ)[الحشر: 1] قال ابن كثير الفيء: كلّ مَالٍ أَخِدَ مِنَ الْكُفَارٍ بِعَيْرٍ قتا ولا 
إيجَافٍ خَيْلٍ ولّا ركابء كَأمْوَالٍ بَنِي النَضِيرٍ هَدذِهء قَإِنَّا مِمّا لَمْ يُوجف الُْملِمُونَ عَلَيْهِ بَخِيلٍ ولا ركابء أَيْ: لَمْ 
يقَاتُوا الْأَحْدَاءَ فيها بِالْمُبَارَرَ وَاْمْصَاوَلََ بَلْ تَرْلَ أُولَيِكَ مِنَ الرُعْبٍ الَّذِي أَلَقَى اللّهُ في قُلُوبِهمْ مِنْ هَيْيّة رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَاءَهُ اللّهُ عَلَى رَسُوله؛ وَلِهَدَا صرف فيه كَمَا شاءء فَرَدَهُ عَلَى الْصُنْلِمِينَ في وُجُوه الْبرّ 
وَالْمَصَالح الَّتِي ذَكَرَهَا اللّهُ عَرّ وَجَلَ فِي هَذِهِ الآيَاتِء قَقَالَ: (وَمَا أَقاءَ اللّهُ عَلَى رَُولِه مِنْهُم) [الحشر: 1] أَيْ: مَنْ 


وَقَولّه:(َمَا أَؤْجَفتمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكَاب) [الحشر: 1] أي : فُمَا أُوَضَعْتُمْ فيه مِنْ خَيْلٍ ولا ِي إِبلٍ وَهيّ الرُكَابُء 
نما وَصّفت جَلَ تََاوهُ الّذِي أَقاءَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم أنه لَمْ يُوجفف عَلَيْهِ حَيْلٍ مِنْ أَجْلٍ أن الْسْئلِمِين لم بلقا في 
ذَلِكَ حَرْبَاء ولا كُلُوا فيه مَنُوَةَ وَإِنَمَا كَانَ الْقَوْمْ مَعَهُمْء وَفي بَلَدِهِمْء فَلَمْ يَكْنْ فيه إيجَافُ خَيْلٍ وَلَا ركاب » والإيجاف 
لغة: الإمنْراع» فجعل الله تَعَالَى أَمْوَال بني النضِير للتَّبِي خَاصّة ؛ لأن النَّبِي ظهر عَلَيْهم من غير قتال من 


المُسلمين» وَكَانَ يدّخر مِنْهَا قوت سنة لِعيَالِهِء وَالْبَاقَي يتّخذ مِنْهُ الكراع وعدة في سبيل الله. 


وأخرج أبو داود فى سننه بسنده عَنْ عَبْدِ الزََحْمَن بن 5< كعْب بِنِ مَالِكِء عَنْ رَجلِ ص ب لبي لد 
مد َ كان #رفقع 8 7 06 ب ده وام ه ماني عاوقية باعاة ل > : 4 َالْخَزْرَ َرَمسُولٌ َ 
وَسَلمَ: أنْ كفارٌ قَرَيشٍ كتبوا إلى ابنٍ أبَيّ » وَمَنْ كان يَعبِد مَعَهَ الاؤثانَ مِنَ الاؤس وَالخَرْرَج» وَرَسُولَ الله 

الله عَلََه فك ف بِالْمَدِيئَة قَبْلَ وَقْعَةَ بَدْرٍ: إِنَكُمْ نم صاحبتاء انا 0 باللّه َتقَائلتَه أؤ لَتُخْرِجُتَه و لقي 
إَِيْكُمْ بِأَجْمَعتَا حَنَّى تَقْثُلَ مَقَائِلَتكُمْ وَتَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْء فَلَمَا بَلَعَ ذَلِكَ عَبْدَ اللّه بْنَ أَبَىّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ 
“” أي : عَبْدُ اللّه ْنْ أبَيْ ابن لول » رأس المنافقين. 


'” "آويتم" بمد الألف أي أنزلتموه في المنازل. 
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الَْوْنَانِء اجْتمَعُوا لِقتالٍ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمّا بَلَعَ ذَلِكَ النَّبَِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُْء فَقَالَ: لَقَد بلع 
وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمْ الْمَبَالِعَ» مَا كَانَتْ تَكِيدُكُم بِأَكْثَرَ مِمَا ترِيدُونَ أنْ تكيذوا به أَنْفْسَكُمْ ثرِيدون أَنْ تقَاتلُوا أَبْتَاعَكُمْ 
وَاخْوَائَكُمْ فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تقرّفواء قبَلَعَ دَلِكَ كْقَارَ قُرَيْشِء فَكَتَبَتْ كُفَارُ قُرَيِْ بَعْد 
وَقْعَةَ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُود: إِنَكُمْ أَهْلْ الْحَلْقَةِ وَالَخْصُونٍ"". وَإنَكُمْ لَنَْائلْنَ صَاحبتاء أو لَتَفعلَنَ كَدَا وَكَدَاء ولا يَحُولَ بَيْتَنا 
وَبَيْنَ حَدَمِ نِسَائِكُمْ *”شَيْءٌ» وَهي الْخَلَاخِيلُء فَلَمَا بَلَعَ كِتابْهُمْ النَبىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَجْمَعَتْ بَدُو النَضِيرٍ 
بِالْعَدْرِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اخرُجٌ إِلَيْنَا في ثَلَاثِينَ رَجُلَا مِنْ أُصْحابكء وَلْيَخْرُجٌ مِنَا 
تَلَاثُونَ حَبْرَاء حَنَّى تلْتَقِي بِمَكَانٍ الْمَنْصّفٍ'” فَيَسْمَعُوا مِنْكَ» فَإِنْ صَدَقُوكَ وَآمَنُوا بكَ آمَنَا بك فَقَصٌّ حَبَرَهُمْ'' فَلَمًا 
كَانَ الْعَدُه غَدَا عَلَيْهمْ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْكتَائِب فَحَصَرَهُمْء فقَالَ لَهُمْ: إِنَكُمْ واللّهِ لا تَأَمَُونَ'' عِنْدِي 
إِلّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوني عَلَيْهِ » فََبَوا أن يُعْطُوهُ عَهْدَاء فَقَائلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَء ثُمّ عَدَا الْعَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَة بالْكٌتائبء وَتَرَكَ 
بَنِي النّضِيرٍ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُو فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرّف عَنْهُمْ وَعَدَا عَلَى بَنِي التَضِيرٍ بِالْكَتَائْبِء فَقَائَلَهُمْ حَتَّى 
َرَلُوَا عَلَى الْجَلَاءء فَجَلَتْ بَنُو النَضِيرء وَاحْتَمَلُوا مَا أَقلّتِ" الإبل مِنْ أَمْتِعَتِهم, وَأَبْوَابٍ بُيُوتِهِمْء وَحَشَبِهَاء فَكَانَ تَخْل 
بَنِي التََضِيرٍ لِرَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاصَّةَ أَغْطَاهُ اللَّهُ إِيّاهَا وَخَصَّهُ بهاء قَقَالَ: (ِوَمَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلِء ولا رِكَاب) [الحشر: 1] يَقُولٌ: بِعَيْرٍ قتال» فَأَعْطّى التَبِْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم أكْتَرَهَا لِلْمْهَاجِرِينَ» وَقَسَمَهَا بَيْتَهُمْ وَقَسَمَّ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأنصارء وَكَانَا ذَوي حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ مِنَ 


"” قال الخطابي: قوله: "أنكم أهل الحلقة والحصون" يريد بالحلقة السلاحء وقيل: أراد بها الدرع» لأنها حلق مسلسلة. 

*” وخدم النساء: خلاخيلهن» واحدتها: خَدمة» والمخدّم: موضع الخلخال من الرّجل. 

'” 'بمكان المنصف" بفتح الميم الموضع الوسط بين الموضعين». 

'' وقوله: فقص خبرهم, يعني: أخبر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - الناس بخبرهم. 

'' "لا تأمنون" أي لا تكونون أمناء عنديء أو لا نكون منكم في أمن (عندي إِلَّا بعهد تعاهدوتي عليه فأبوا أن يُعْطُوهِ عهدّاء فقاتلهم). 
'' 'ما أقلت" بتشديد اللام أي رفعت أي وتركوا الأراضي والبساتين. 


هه 


[تفسين جزء فد ستعة)/ 





الْأنصَارعَيْهِمَاء وبق مِئْها صتدقةٌ رَئُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عليه ملم لِّي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمة رَضِي اللَّهُ عَنها.'" 


وَقوْلُ: [وَلَكِنّ اللّه يُسَلّطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَثنَاء) [الحشر: ]١‏ يَعْتِي: مُحَمَّدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (على مَن يَشَآء) 
يَعْنِي بني النّضِير بُسَلَّطْ مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ أَرَادَء وَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْتَعْ مَنْ يَشَاءُ لا يُسْتَلَ عَمّا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسْتلُونَ ٠(زاللة‏ عَلَى كل شيْءٍ قدير)[الحشر: 1] واللَّهُ عَلَى كُلَ شَيءٍ ؛ أده ذو قذرةِ لا يُْجِرُهُ شي وَيقدْرَته 
(مَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَمُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقْرَى فَلِلّهِ وَلليَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ 
ذُولة بَيْنَ الْأغنِيَاءٍ مِدكُمْ وَمَا آتاكُمُ الرسُولَ فَحْدُوهُ وَمَا َهاكُمْ عَنْهُ قانتَهُوا وَاتَهُوا الله إنّ اله شدِيدُ العقَاب (") لِلْفقرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّه وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمْ 
الصّادِقُونَ )١(‏ وَالَذِينَ تبَوَءُوا الدَارَ وَالِْيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِما 
أوثوا وَيُؤرُونَ عَلَى أَنفسِهمْوَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَة وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فأُولئِكَ هم الْمُلِحُونَ (4) ) 

َوْلْهُ: (مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْْرَى) [الحشر: “]أي: : جَمِيع الْبلَدَانِ الَتِي تفتح هَكَدَاء فَحُكْمُهَا حُكْمْ أَمْوَالٍ 
بَنِي النَضِيرٍ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (قلِلّه وَلِليَسُولِ وَلِذِي الُْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ)[الحشر: 7] قَالَ عَطَاءٍ بن أي رَيَاح: لله 
وَللْمولٍ واد يَحمِلُ مِنهُ وَيَصْتعْ فيه مَا نَاء “يَعنِي: النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم اختلف الثّاُ في هَدَيْنَ 
مِنْ بَعْدِهِء وَقَالَ قَائِلُونَ: لِقرَابَةِ التي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّ وَقَالَ قَائلُونَ: َهُمْ الْقََابَة لقَرَابَة الْحَلِيقَةَ فَاجْتَمَعَ فَوْلْهُمْ 


0 


عَلَى أن يَحْعَلُوا هَذَيْنِ السّهْمَيْنِ في الْحَيْلِ والعْدة في ستبيلٍ اللّهء فَكَانَا عَلَى ذَلِكَ فِي خلاقة أبي بَكْرِءِ وَعْمَرَ رَضِيَ 
الله كنيه 

وَقولَه:(وَلِذي الدْزَى )وآمّا سَهُمْ دوي الْْرْبَى فإِنُ يُصْرَفُ إِلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطْلِب؛ لأنَّ بَنِي الْمُطْلِبِ وَازْرُوا 
بَنِي هَاشِحِ في الْجَاهِلِيّة في أَولِ الإمئلام وَدَخَلُوا مَعَهُمْ في التّعْب عَصَبًا لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحِمَايَة 


'' أخرجه أبو داود في سننه رقم(؛ )٠٠١‏ وصححه الألباني. 


575 


اتفسبين جزء فذ متعة]/ 





لَه مُسْلِمُهُمْ طاعَةَ لِلّه وَلرَسُولِهء وَكَافِرُهُمْ حَمِيّة للْعَشِيرَةِ وَأَتقَةَ وَطاعَةَ لِأَبِي طَالِبٍ عَمَّ رَمُولِ اللّه. 

وَقَولُّ: (َالَيتَامَى) أي: يَتَامَى الْمُمْلِمِينَه وَ (الْمَساكين) هُمُ الْمَحَاوِيجُ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يَسْدْ خَلتَهُمْ وَصَنْكََتَهُمْ 
(وَايْن السَّبيلِ) هُوَ الْمُسَافِرُء أو الْمُرِيدُ لِلسّقرء إِلَى مَسَاقةِ نُقُصَرُ فيها الصّلاة وَلَيْسَ لَهُ مَا يُنْفقُهُ في سَفرهِ ذَلِكَ. 
فَهَذِهِ مصارف أَمْوَالٍ الْقَيْءِ وَوُجُوهُهُ. “1 

وَقَوْلُهُ: (كَيْ لا يَكُونَ دَوْلَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءٍ مِنْكُمْ) [الحشر: 7] أي: كَيْلَا يَكُونَ ذَلِكَ الْقَيْءْ دُولَة يَتَدَاوَلُهُ الْأَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ 
بَيْنَهُمُ» يَصْرِفهُ هَذَا مَرَهَ في حَاجَاتِ تفسِهء وَهَذَا مَرَهَ في أَبْوَابٍ الْبِرّ وَسبْلٍ الْحَيْرِهِ فَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ حَيْتُْ شاغواء وَلَكِنَنا 
سَتَنًا فيه مْنّةَ لا تُعَيّرُ وَلَا تُبَدّل. 

وَقَوْلْهُ: (وَمَا آَاكُمُ الرَمُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوَا1 [الحشر: 7] أي: وَمَا أَعْطَاكُمْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مِمًا أقَاءَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ مِنَ الْغُلُولٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأُمُورِ قَائتهُوا. 

وَقَوْلْهُ: إرَانَكُوا الله يَقُول: وَحَافُوا الله وَاحْدَرُوا عِقَابَهُ فِي خِلافكُمْ عَلَى رَسُولِهِ بِالتََدُم عَلَى مَا تَهَاكُمْ عَنْكُ 
وَمَعْصِيتِكُمْ إِيّاهُ. 

وَقَوْلُّ: (إنَّ اللّهَ شَدِيد الْعقَاب)[الحشر: “] يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ شَدِيدٌ عِقَابُهُ لِمَنْ عَاقَبَهُ مِنْ أَهْلٍ مَعْصِيَتِهِ ِرَسُولِهِ صَلّى 
اللهُ عَلَيْه وسله: 


َْلُّ: للفقَرَاءٍ المْهاجرِينَ الَذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَأَمْوَالِِمْ ) [الحشر: ]قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ : عَيْلَا 
يَكُونَ مَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنيَاءٍِ مِنْكُمْء وَلَكِنْ يَكُونُ لِلْفعَرَاءٍ الْمُعَاجِرِينَ» وَقِيلَ: عَنِيَ بِالْمُهَاجِرِينَ: 
مُهَاجِرَهُ قُرَيْشِْء قَالَ قَتَادَة: هَوْلَاءٍ الْمُهَاجِرُونَ تَرَكُوا الدَيَارَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَهْلِينَ وَالْعَشَائِْرَه حَرَجُوا حُبًا للَّهِ وَلِرَسُولِ 
وَاخْتَارُوا الإمنلام عَلَى مَا فيه مِنَ الشدَةِء حَنَّى أنَّ الرَجْلَ كَانَ يَعْصِبُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ لِيْقِيمَ به صُلْبَهُ مِنَ الْجُوعِ؛ 
وَكَانَ الرَجْلْ يَتَخِدْ الْحَفِيرَةَ في الشتاءٍ ما لَهُ دثارٌ غَيْرَهَا. ْ 
وَقولَهُ: (يَبْتَُونَ قضئلا مِنَ اللّه وَرِضْوَانَا/[الحشر: ] أَيْ : خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَخَالهُوا قَوْمَهُمُ ابْتَعَاءَ مَرْضَاةٍ الله 


وَرِضْوَانِه. 


انظر: تفسير الطبري (57/ »)١58١‏ تفسير السمعاني (5/ »)5٠١‏ تفسير ابن كثير (4/ 15) » تفسير الجلالين (ص: »)737١‏ فتح القدير للشوكاني 
(ه/ 3١6‏ ). 


/؟ 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقولْهُ: (وَيَنْصرُونَ الله وَرسُولَة) [الحشر: 8] يَقُولَ: وَيَنْصرُونَ دِينَ الله الذي بَعَتَ بِهِ رَسُولَهُ مُحَمّدَا صلّى الل عَلَيِْ 
لم 

وَقَوْلُهُ: (أُولَئِكَ هُمُْ الصادقُونَ)[الحشر: ]١‏ يَقُولُ: هَوُلَاءِ الَنْينَ وَصّفَ صِفْتَهُمْ مِنَ من الْفْقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ هُمْ الصّادقُونَ 
فيمَا يَقُولُونَ. 


قال ابن كثير ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مَادِحًا لِلْأَنْصَارٍء وَمُبَينَا قَضْلَهُمْ وَشَرَفَهُمْ وَكَرَمَهُمْ وَعَدَمَ حَسّدهمء وَإِيتَارَهُمْ مَعَ الْحَاجَةَ 
ققَالَ: أَالذِينَ تبَوَُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ)[الحشر: 1] أيْ: سَكَنُوا دَارَ الْهِجْرَةِ مِنْ قبْلِ الْمُهَاجِرِينَ وَآمَنُوا قَبْلَ 
كَثِيرٍ مِنْهُمْ »وهم الانصتاد . 


وبوب البخاري بَابُ إوَالَذِينَ تبَوَُوا الدَارَ وَالإيمَانَ؛ وأخرج في صحيحه بسنده » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء قَالَ: قَالَ 
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أوصي الخَلِيقة بِالْمْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ: أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وأوصي الخَلِيقة بالأنصارٍ الَّذِينَ 
تبَّمُوا الذّارَ وَالإِيمَانَ» مِنْ قبْلٍ أنْ يُهَاجِرَ التَبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أنْ يَْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهمْء وَيَعْفْوَ عَنْ مُسِيئِهمْ. ' 
وَقَْلَهُ: إيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهمْ)[الحشر: 1] قال ابن كثير أَيْ: مِنْ كَرَمهم وَشَرَف أَنْقْسِهِمْ يُحبّون الْمُعَاجِرِينَ 
وَيُوَاسُونَهُمْ بِأَمْوَالِهمْء كمَوْلِهِ: (وَيْطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّه) [الْإنسّان: ]١‏ » وَقَوْلْهُ: (وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه) [الْبَكَرَه: 
/ا]. 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده » عَنْ أَنَسء قَالَ: لَمَا قَدمَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَديتة أَتَاهُ المُهَاجِرُونَ 
َقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه مَا ْنَا قَوْمَا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ ولا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قوم تَرَلنَا بَيْنَ أَظْهْرِهِمْء لَقَدْ كَمَْتا 
المُؤتة وَأَشْرَكُونَا في المَوْتَاٍ حَتَّى لَقَدْ خفتا أَنْ يَدْهَبُوا بالأَخْرٍ كُلَّهِه فَقَالَ النَّبُِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمه لا مَا دَعَوْتُمُ 
اللّه لَهُمْ وَأَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ. وقال: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوجه.'" 

وفي الصحيحين من حديث أبي حْمَيْدِ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دور الأنصارٍ دَارُ بَنِي 
النّجَّارِ 2 عَبْدِ الأشهل: 3 نَم داز بني الحارث» 2 بني ساعدة وَفي كُُ دُورِ الأنصَّارٍ حير فَلَحِقَنَا سَعْد بِنْ نُ عَبَادَةَ 


“' أخرجه البخاري رقم (588/4). 
'' أخرجه الترمذي رقم (5817 ؟)»وصححه الألباني. 
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فقن أن ادنك الك فق أن :يطول الله ضتلى الله كانه وله حرق التمقاق .فكعتقا أخرزاة فأذرك جنة اللي حتلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ خُيّرَ ذوز الأَنْصَارٍ فَجُعِلْنَا آخِرّاء فَقَالَ: أُوَلَيْسَ بِحنْبكُمْ أنْ تَكُوئُوا مِنَ الخِيَارٍ ."' 

وَقَوْلُُ: (وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمّا أوثوا) [الحشر: 4] قال ابن كثير أيْ: وَلَا يَجِدُونَ في أَنْفْسِهِمْ حَسّدا 
لْمعَاجِرِينَ فيما فَضَلَهُمْ اللّهُ به مِن المَنْرئَةِ وَالشترّفبء وَالتَْدِيمٍ في الذَكْرِ وَالرُبَقَ وقال الْبَُارِيُ قَالَ الحَسَنُ: 


(حَاجَة)أي: 5 

وَقوْلُ: (ممًا أوثوا) أيْ: مما أوتي المْهاجِرُونَ دُوتهُمْ مِن الْقَيْءِء بَلْ طَابَت أَنفْسْهُم دلِكَ. 

وَقَولُه: فين غلى الشبية ولو 14خ عيذ قبوتاير! أي: يُقدْمُونَ الْمَحَاوِيجَ عَلَى حَاجَة أَنْفْسِهِمْ وَيَبْدَعُونَ بالنّاسِ 
قبهُمْ في حَالٍ احْتِياجهم إلى ذَلِكَ » وَهَْلَاءٍ آثؤوا على أَنفسِهمْ مَع خَصَاصيِهمْ وَحَاجَتِهمْ إلى ما ألققوة. 

قال الْبُخَارِيّ قالَ الحَسَُ : الخصّاصة: القاقة.*' 


قال ابن كثير : وَهَذَا الْمَقَامُ أَغْلَى مِنْ حَالٍ الَديينَ وَصف الله بِقَْله: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّه) [الإنستان: 8] . 
وَقَوْلُهُ: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّه) [الْبَقَرِهِ ٠07١]ءفَإِنّ‏ هَؤْلَاءٍ يَتَصَدَُونَ وَهُمْ يُحِبُونَ مَا تَصَدَهُوا به وَقَدْ لا يَكُونُ لَهُمْ 
حَاجَة إِيْه ولا ضَرُوة بهء وَهَلَاٍ آثُوا عَلَى أَنفسِهمْ مَعَ خْصَاصيِهم وَحَاجَتهمْ إلى ما أْقفوةء وَمِنْ هذا التقام 
تَصَدَّقَ الصَدَيق» رَضِي اللَّهُ عَنْكُ بِجَمِيع مَالِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَه 'مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ 
ققال: يت لمم الله وزئولة "00 


وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- أنَّ رَجُلَا أَتَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَعَتَ إِلَى 
نِسَائه فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلّا المَاءُ» فَقَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّ: مَنْ يَضُمٌ أؤ يُضِيفْ هَذَاء فَقَالَ رَجُل مِنَ 
الأنصّار: أتاء فَانْطْلَقَ به إِلَى امرَأتِهِء قَقَالَ: أَكُْرمي ضَيْف رَِنُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إل 
قُوتُ صِبْيَانِيء فَقَالَ: هَيّئِي طَعَامَكِء وَأُصْبحِي سِرَاجَكِء وَنَوّمِي صِبْيَائكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءَء فَهِيَّ طَعَامَهَاء 


"' أخرجه البخاري رقم (١173")واللفظ‏ له »وأخرجه مسلم رقم .)١595(‏ 
*' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص58١).‏ 

'' ذكره البخاري تعليقا (ج*7)ص58١).‏ 

'؟ والحديث أخرجه أبو داود رقم(737/8١)»‏ وحسنه الألباني. 
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وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَاء وَتَوْمَتْ صِبِيائَاء كُمّ قامَث كَأَنْهَا تُصلِح سِرَاجِهَا فََطْفأئك فَجَعَلا يانه أَنَهُمَا يَأكُلانِء قباتا 

طَاوِيَيْنَء فَلَمَا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: ضّحِك اللَّهُ اللَيْلَدَه أؤ عَجِبء مِنْ فَعَالِكُمَا' 

فَأَنْرَكَ اللّهُ: (وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصّاصة وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ) [الحشر: 
اا 

.]8 


ود فنك حَن أبس .هْرَيْرةه أنه قال: يا وَِنُوْل اللده أي الضتدقة أفحئل؟ قال حَيد الْمقل؛ وَائدأ يمن كنول 7 


وفي الصحيح من حديث أبي هْرَيْرَ قَالَ: أَتَى رَسسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أي 
الصّدّقة أَعْظَم؟ قَقَالَ: أن تَصَدَّق وَأَنت صَحِيحٌ شَحِيحٌ: تخنتى النقن وتاخل الغتىء ولا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ الْحُلْقُومَ 
قُلَتَ: لفلان كَذَاء وَلفلان كَذَاء أ وَكَدُ كَانَ لفلان الى 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ بي هُرَيرَةه قَالَ: قَالَ رَبمُولُ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: لؤلاً الهجْرَُ لَكُنْتْ 
00 مِنَ الأنصّارء وَلَوْ سَلَكَ النَاسُ وَادِيَا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيَا » أؤ شعبًا » لَسَلَكْتْ وَادِيَ الأنصّارء أَوْ شعغب 
الأنصّار .*" 


وقد وردت أخبار وأحاديث تبين مظاهر الإيثار الذي كان عليه الأنصار رضي الله عنهم جميعاء منها ما رواه 
البخاري في صحيحه بسنده » عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَرْفِ رَضِي اللَّهُ عَنهُ: لَمّا قَدِمْا المَدِيتَةَ آحَى رَسسُولُ اللّه صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع» فَقَالَ سَعْدْ بْنُ الرَبيع: إِنّي أَكْتَرْ الأنصار مَالَاء فَأَقْيِمْ لكَ نِصف مَالِي 
وَانْظز أيّ رَوْجَتَيَ هويت دَرَلْتُ لَكَ عَنْهَاء فإِذَا حَلَّتْء تَرَوَجْتَهَاء قَالَ: قَقَالَ لَهُ عَبْدْ الَّحْمَنِ: لآ حَاجَةَ لِي في ذَلِكَ 
هَلْ مِنْ موق فيه تِجَارَةٌ؟ قَالَ: موق قَيْنْقَاع قَالَ: فَعَدَا إَِيْه عَبْدْ الرَحْمَنِء فَأَتَى بأَقِطِ وَسَمْنِء قَالَ: فم تَابَعَ العْدىٌ 
فنا انك أن كان هله الإخدن غلئد 1أذ. لذي ففان وترل الله سنك الله كانه ويك : ازتخك 4 قال تعد قال 


'" أخرجه البخاري رقم )١179/(‏ واللفظ له » وأخرجه مسلم رقم( .)5١554‏ 

'" والحديث أخرجه أبو داود رقم(71717١)»وصححه‏ الألباني » وظاهر الحديث أن صدقة الفقير أفضل بأضعافبٍ من صدقة الغني. 
'" أخرجه مسلم رقم( ؟”١٠).‏ 

؛" أخرجه البخاري رقم (77544). 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَمَنْ؟» قَالَ: امْرأَةٌ مِنَ الأَنصارء قَالَ: كَمْ مئفت؟. قَالَ: زبَةَ نوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أو توَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ -. ققَالَ لَهُ الَّبِيُ 


كل ل عَلَيْه وَسَلَمَ: الول و3 بشّاة".”" 


وَقَولّهُ: (وَمَنْ يُوقَ شح تفسِه) [الحشر: 9] أي: فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» وبغض الإنفاق» أي: 
مقر وق الله شح نَفْسِه » وَالشُحٌ في كَلَامِ الْعَرَب: الْبْخْلُء وَمَنْعْ الْقَضْلٍ من الْمَالٍِ؛ يَعْنِي بالشتّحيح: الْبَخِيلَ » قَالَ 
سَعيد بْنُ جْبَيْرِه شح النَّفْسِ هُوَ أخْذ الْحَرَام وَمَنْعْ الزّكَاة. 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:" انَهُوا 
الظَلْمَ فَإِنَّ الظَلْمَ ظلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَاتَقُوا الشحٌ» فَإِنّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ 
وانتتكاوا تقار 

وَقَوْلهُ: [فأُوليِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ )أي: القائزُونَ الْمُحَلّدُونَ في الْجَنّة."" 

قال الْبْخَارِيُ قَالَ الحَسَنُ: (المُفْلحُونَ القَائِرُونَ بِالخُلُودء وَالقِلآحُ: البَقَاءُ» حَيّ عَلَى القلآح: عَجّلْ.”" 

وَالَِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولُونَ رَبِّنَا اغفز لَنا وَلِخْوَانتَا الَِّينَ سبَكُوا بِالْإِيمَانٍ ولا تَجْعَلْ في قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
ربا إِنَكَ رَعُوفَ رَحِيمٌ )٠١(‏ أُلَمْ تر إِلَى الَذِينَ تاقوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهمْ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهلٍ الكتاب لَبْنْ أَخْرِجْثُم 
لَتخْرْجَنَ مَعَكُمْ ولا نُطِيع فِيكُمْ أحَدَا أبَدَا وَإِنْ فوتلتُم لَتنْصِرَبَكمْ واللَهُ يَشْهد إِنَّهُمْ لكَاذِيُونَ )١١(‏ لَبْنْ أَخرِجُوا لا يَخْرْجُونَ 
مَعَهُمْ وَلَئْنْ فُوتلوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئْنْ تَصَرُوهُمْ لَيُوَنَ الأذبَار ثم لا يُنْصرُونَ )١١(‏ لَأنْتم أَشَد رَهْبَهَ في صُدُورِهم مِنَ 
اللَّهِ دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَْمْ لا يَقْقَهُونَ )١(‏ لا يُقَاتلُوتَكُمْ جَمِيعًا إلا في قُرَى مُحَصَتَةٍ أو مِنْ وَرَاءِ جُدْرٍ بَأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شدِيد 
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَفُلوبُهُمْ شتَّى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقلُونَ )١4(‏ كَمََلِ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهم وَلَُمْ 
عَذَاَ ألِيم )١5(‏ كَمكل الشنيّْطان إِذْ قال للاثتان اكْثر لما عفر قال إني بَري: مك إني أخَاف الله رب الْعَالْمِينَ 
)١5(‏ فَكَانَ عَاقبَتَهُمَا أَنَعْمَا في الثَّارٍ خَالِدَيْن فيها وَذَلِكَ جَرَاءْ الظالِمِينَ .))١1(‏ 


0 أخرجه البخاري رقم .)٠١54(‏ 

'" أخرجه مسلم رقم(514؟). 

7 انظر: تفسير الطبري (19/ 5 ), تفسير ابن كثير (0/ كه فتح القدير للشوكاني (ه5/ 6). 
*" ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص58١).‏ 


اتفسدين جزء فد ستعة)/ 





َوْلْهُ عَزْ وَجَلَ: (َالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ/[الحشر: ]٠١‏ قال البغوي يَعْنِي: التَابِعِينَء وَهُمَ الَّذِينَ يَحِينُونَ بَعْد 
الْمْعَاجِرِينَ وَالْأَنصارٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ثُمّ دَكَرَ أَنَهُمْ يَدْعُونَ لأَنْفسِهِمْ وَلمَنْ سَبَقَهُمْ بالإيمَانٍ وَالْمَغْفِرَتَ فَقَالَ: (يَُولُونَ 
ربا اغفِز لَنَا وَلِخْوَانِتا الَِّينَ سبقُوا بِالْإيمَانٍ ولا تَجْعَلَ في قُلُوبتا غلا لِلَذِينَ آمَئُوا )[الحشر: ]٠١‏ أي: غتنًا وَحَسَدا 
وَبْخْضَاء وقال ابن كثير: وَمَا أَحْسَنَ مَا امنتنبَط الْإِمَامُ مَالِكُ مِنْ هَذِهِ الآيّة الْكَرِيمَة: أَنَّ الرَافْضِيّ الذي يَسْبْ 
الصّحَابَة لَيْسَ لَهُ في مَالٍ الْفَيْءٍ تَصِيبٌ لِعَدَمِ انّصافهِ بمَا مَدَحَ اللّهُ به هَوْلَاءٍ في قَوْلِهِمْ: (رَبّنَا اغفز لَنَا وَلإِحْوَانتَا 
الّذِينَ سَبَقوتا بالإيمَانٍ ولا تَجْعَلُ في قُلُوبتَا غلا لِلَدِينَ آمَنُوا [الحشر: ]٠١‏ فمَنْ كَانَ في قَلَبِهِ غلّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ 
الصّحَابَة وَلَْ يتَرَحَمْ عَلَى جَمِيعِهمْ فإِنّهُ لَْسَ مِمَّنْ عَناُ اللَّهُ بِهذِهِ الآيَة؛ أن الله تَعَالَى رَتبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ثلاثة 
مَنَازِلَ: الْمُْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء وَالتَّابِعِينَ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَمَنْ لَمْ يَكْنْ مِنَ التَابِعِينَ بِهَذِهِ الصّفةٍ كَانَ 


5 الإمام مسلم في بحه ٠سنده‏ عن ماد بْنِ عزوق عن أبيه. قَالَ: قَالَتْ 8 عَانْشَة: يَا ابِنَ أخْتي «أمزوا 
أ د نتَعْفْرُوا ل إن كاب التَبِيّ . 1 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَسَبُوهُة».'" 


قَوْلُهُ: ( رَبَتَا إِنَكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ][الحشر: ]٠١‏ يَقُولُ: إِنَّكَ دُو رَأَقَةِ بحَلْقِكَء وَدُو رَحْمَةِ بِمَنْ تاب وَاسْتَغْفَرَ مِنْ ذتُوبه. 


َْلْهُ: (أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ تاقَهُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهمْ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَْنْ أَخْرِجْتُمْ لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ ولا نُطيغ 
فِيكُم أَحَدَا أَبَدَا وَانْ فُوتلتع لَنَنْصرَتَكُمْ 4 [الحشر: ]١١‏ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ لتبيّهِ مُحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ: أَلَمْ تَْظز بعَيْنِ قَلْبِكَ يَا مُحَمّدُء قَتَرَى إِلَى الَّذِينَ تاقَهُوا » وَهُمْ فيمَا ذُكِرَ عَبْدْ اللّهِ بْنُ أَبَيَ بْنِ سَلُولء وَوَدِيعَةٌ 
وَمَالِكُ ابْنَا تَؤفَلٍ موَسُوَيْدٌ موَدَاعِسَء وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى مِثْلٍ أُمْرِهمْ (ِيَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب) 
[الحشر: ]١١‏ يَعْنِي بَنِي النَضِيرِء حِين نَرَلَ بِهمْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْحَرْبٍ أن انْبُْوا وَتَمَتَعْواء فإنَا لَنْ 
ولَهُ:إلْنْ أَحْرَجْنْمْ لتَخرْجَنَ مَعَكُمْ) [الحشر: ]١١‏ يَقُولَ: لَيْنْ أَخْرِجُْمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَمَنازلِكُم وأَجَلِيتمْ عَنْهَا لتَخْرْجِنَ 
مَعَكُمْء فتجْلَى عَنْ مِنَازِلَِا وَدِيَارَِا مَعَكُمْ. 

'" أخرجه مسلم رقم )"١77(‏ قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا »وأهل الشام في علي ما قالواء 
والحرورية في الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشار إليه فهو قوله تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان][الحشر: .]٠١‏ 





وَقَوْلَُ: إلا نطيع فيكم أحذا أبََا) [الحشر: ]١١‏ أي: لا نطيع فيكُم مُحَمَدَا وَأصْحابهء ولا نطيع أَحَدَا سألتا 
خِذْلاتكُ» وَتَرَِكَ نْصرَتكُمْ» وَلكِنَا تَكُون مَعَكُمْ. 

كمايق ارام مواقا [الحدر 11 بترن » إن انلخ ككنة حلي الا كازه وكم ونن معه التعررتكم 
مَعْشَرَ النَضِيرٍ عَلَيْهمْ أي: وَإنْ قُوتلَتُمْ قَائلنَا مَعَكُمْ وإنْ خَرَجْتُمْ حَرَجْنَا مَعَكُمْ َتَرَبَصُا لِذَلِكَ مِنْ تصنرهمء قَلَمْ 
يَفعَلُواء وَقذف الله ِي قُلُوبِهم الُعْبء شسَألوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى النة عَلَيِْ وسلَم أن يليم وَيَكْفُ عَنْ دمَائهمْ عَلَى 
أنَّ لهم ما حَمَلتٍ الل مِنْ أَموَالِهم إلا الحلقة. 


وَقَولُفُ: (وَاللَهُ يَشْهَدْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [الحشر: ]١١‏ يَقُول: وَاللَهُ يَشْهَدْ إِنّ هَوْلَاءٍ الْمُتافقينَ الَّذِينَ وَعَدُوا بَنِي النّضِيرٍ 
النْصْرَةَ عَلَى النبي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ لكَاذِبُونَ في وَعْدِهِمْ إِيَّاهُمْ مَا وَعَدُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 


وَقولْه: إِلئِنْ اخرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهْْ)[الحشر: ؟١]‏ أي: لَبْنْ أخرج بَنُو النَضِيرٍ مِنْ دِيَارِهمْ» فَأجْلُوا عَنْهَا لا يَخرِجُ 
مَعَهُمُ الْمتَافِفُونَ الَّذِينَ وَعَدُوهُمُ الْخْرُوجَ مِنْ دِيَارِهم. 


وَقَوْلُّ: ( وَلَئْنْ قُوتلوا لا يَنَصْرُوتَهُمْ وَلَئْنْ تَصَرُوهُمْ يون الْأَدبَارَ كم لا يُنْصَرُونَ][الحشر: ؟١]‏ وَلَبّنْ تالوم النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ألا يَنُصر يَنْصرُهُمُ هُمُ الْمُنَاففُونَ الَّذِينَ وَعَدُوَهُمُ م النَصْرَء وَلَئْنْ نَصَرَ الْمُتَافِفُونَ بَنِي النََضِيرٍ لَيُوَلْنُ الأذباز 
مُنْهَزِمِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابهِ هَارِبِينَ مِنْهُمْء قَدْ حَذَلُوهُمْ 


وَقَوْلُهُئ(ثمَ 0 ١111‏ 1ك : ]١7‏ يَقُولٌ: م لٍِ يَنْصْر اللَّدُ بني الدَ ضير عَلَى مُحَمَّدِ ا الله عَلَيْه وشم 
حاب بل يدهم خاجلى رارل لدبتي التعبين إبى الام قار يكرحر + مَعَهم» وَقتل فُرَيْظّة بعد ذَلِكَ بحكم سعد 


م قَالَ تعَالى: (ِلأنْتُم أَشّدُ رَهْبَةَ في صُدُورهخ مِنَ اللّما [الحشر: ؟١]أي:‏ يَحَافُونَ مِنْكُمْ أُكْثَرَ مِنْ حَوْفِهِمْ مِنَ اللّد 
كَمَوْلِه: (إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشوْنَ النَّاسّ كَحَسْْيَة اللّهِ أو أَشَدَ حَشيَة) [النَّمَاءِ: 1"] ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (ذَلك بِأَنَهْمْ قَرة لا 
يمْمَهونَ)[الحشر: ]١١‏ أي: هَذِهِ الرّهْبَهُالَّتِي لَكُمْ ِي صدُورٍ هَؤلَاءِ الْيَُود الْمُتافون الَنِي هي أَشَدٌ مِنْ رَهْبَتِعِمْ مِنَ 
الله مِنْ أَجْلٍ أَنْهُمْ قَْمْ لا يَفْقَهُونَ» قَدْرَ عَظَمَة الله فَهمْ لِدَلِكَ يَسْتَحِفُونَ بِمَعَاصِيهء ولا يَرْهَبُونَ عَقَابَهُ قَدْرَ رَهْبَتَ 


و 


به 
٠.‏ 


[تفسسين جزء فذ ستعة]/ 





وَقَوْلُّ:( لا يُقَاتلُونَكُمْ جَمِيعًَا إلا في قُرَى مُحْصَّنَة) [الحشر: 4 ]١‏ أي: لا يُقَائلْكُمْ هَوْلَاءِ اليهُودُ بثو النَضِيرٍ مُجْتمِعِينَ 
إلا في قُرَى مُحَصََّة بِالْحخُصُونء لا يَبْرُرُونَ لَكُمْ بالْبرَاذِهِ (أؤ مِنْ وَرَاءٍ جْدْرٍ ) [الحشر: 5 ]١‏ قال ابن كثير: أَنّهُمْ 
مِنْ جُبنهم وهَلّعهم لا يَقْدرُونَ عَلَى مُوَاجَهَةَ جَيْشِ الإسْلام بِالْمُبَارَرَة وَالْمُقَابَلَهِ » بل ِمّا في حْصُونٍ أو مِنْ وَرَاءِ جُدْرِ 
مُحَاصَرِينَ»ء فَيْقَاتلُونَ للدفع عنهم ضرورة. 

وَقَوْلْهُ: مه بَيْنَهُمْ شَدِيد) [الحشر: ؛ ]١‏ يَقُولَ جَلُ تَنَاؤُهُ: عَدَاوَةُ بَعْضٍ هَوْلَاءٍ الْكُدَارٍ مِنَ الْيَعُود بَعْضًا شَدِيدَةٌ قَالَ 
مُجَاهِدٌ: يَعْنِي الْيَعُودَ وَالْمتَافقِينَ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبْهُمْ شَتّى. 

وَقَوْلَهء كه / وه جَمِيعًا) يَعْنِي الْمُتَافَقِينَ وَأَهْلُ الكتّاب» يَقُولٌ: مث مُؤْتَلفِينَ مُجْتَمِعَةَ كلْمَثُهُدْ (وَقُلُوبْهمْ 1 
[الحشر: 5 ]١‏ يَقُولٌ: وَقُلُوبْهُمْ مُخْتَلِفَةٌ لمُعَادَاةِ بَعْضِهِمُ بَعْضًا » وفي قَرَاءَة عَبْدِ اللّه: «وَقُلُوبْهُمْ أشَت» بِمَعْنَى: أَشَدُ 
ا" أيْ: أَضَدُ اختلافَاء وقال قَنَادَةٌ: تَحِدْ أَهْلّ لْبَاطلٍ 7 مُخْتَلقَةَ شَهَادَتْهُمْ 7 مُخْتَلفَةَ أَهْوَاؤُهُمْ 7 مُخْتَلِقَةَ أَعْمَالْهُمْ وَهُمْ 
مُجْتَمِعْوْنَ في عَدَاوَةِ أَهْلٍ الْحَقَ. 

تلك تيت أهوائهن؛ وَمُعَاداة بَعْضِهم بَخْضًا ل 
وَالّد و . 

وَقَوْلُهُ: (كَمَئَلٍ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبَا 1 [الحشر: ]١5‏ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَتَلُ هََلَاءٍ الْيَعْود مِنْ بَنِي 
النّضِيرٍ وَالْمُنَافقِينَ فيمًا اللّهُ صَانِعٌ بِهمْ مِنْ إِخلَالٍ عَقُوبَته بهم » مَتَلْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ يَقُول كَشَبَهِهمْ. 

وقيل: عَنِيَ بِذَلِكَ مُشْرِكُو فْرَيْشِ بِبَدْرِء قال ابْنِ عَبَّاسِ يَعْنِي: يَهُودَ بَنِي قَيْنْفَاعَ وَكَدَا قَالَ قتادة» ومحمد ابن 
ِْحَاقَء وَهَدَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بالصّوابء فإِنَّ يَهُودَ بَنِي قَيْتْقَاعَ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَذ أَجْلَاهُمْ قَبْلَ 
هَذَاء قاله ابن كثير. 


وَقَؤْلّة: إذَاثُوا وَبَالَ أمْرهة) [الحشر: ]١5‏ قال ابن جرير: الهم عِقَابُ الله َلَى كُفْرهمْ به. 


وَقَوْلْهُ: (ِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) [الحشر: ]١5‏ يَقُولُ: وَلَهُمْ في الآخرّة مَعَ ما تَالَهُمْ فِي الدُنْيَا مِنَ الْخِزْي عَدَابٌ ألِيمٌ 


تفسسين جزء فذ متعة]/ 





وَقَوْلُهُ: (كَمَتَلٍ الشّيْطان إِذْ قَالَ لِلإِئْسَانٍ اكْفْرُ فَلَمَا كَقَرَ قَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ)[الحشر: 5 ]١‏ يَعْنِي: مَتَلُ هَوْلَاءٍ الْيَهُود 
في اغْترَارِهمْ بالَذِينٍ وَعَدُوهُمْ النَصْرَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَوْلِ الْمْتافقِينَ لَُمْ: (وَإِنْ فوتلتُم لَتَنَصْرَبْكُمْ) ثم لَمَا حَقْتِ 
الحَقَائْقَ وجَدَ بهم الحصَاز وِالْقتَالَ» تَحَلا عَنهُمْ وأسلمُوهُمْ لِلْمَلكةِء متالّهمْ في هذا كَمَتلٍ الشيطانٍ إِذْ سول للإنسَان- 


وَالْعِيَادُ باللّهِ الْكفَْ-ء فَإِذَا دَخَلَ فِيمَا سَوّلَهُ تبي مِئْهُ وَتصّلء وَقَالَ: (إِنّي أَحَافُ اللّهَ رب الْعَالَمِينَ)[الحشر: ]١5‏ 
وَهذَا يَكُونُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَجُمْلَةُ (إنّي أحَافْ الله رَبّ الْعَالَمِينَ) تَعْلِيلٌ لبَرَاءَتِهِ مِنَ الْإنْسَانٍ بَعْدَ كُفره. 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى: [فَكَانَ حَاقبَتَهُمَا أَنَهُمَا في النَّارٍ خَالِدَيْنِ فيها 4 [الحشر: ؟١]‏ أي: فَكَانَ عُقْبَى أُمْرٍ الشَيْطان 
وَالْإنْسَانِ الذي أَطَاعَهُ فَكَفَرَ باللّهه أَنَهُمَا حَالِدَانِ في الثَارٍ مَاكتَانِ فيها أَبَدَا (وَذَلِكَ جَرَاءْ الظَالِمِينَ)[الحشر: ]١7‏ 
يَقُولَ: وَذَلِكَ تَوَابُ الْيَعُود مِنَ التَضِيرٍ وَالْمُنَافقِينَ الّذِينَ وَعَدُوهُمْ النُصرَةَ وَكُلّ كَافِرٍ باللّهِ ظَالمِ لِنَفْسِه عَلَى كُفْرهِ به 
وَقَوْلهُ: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَقُوَا اللّه [الحشر: ]١8‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَوَحَدُوهُء انَقُوا الله بِأَدَاءٍ قَرَائْضِه 
وَاجِتِنَابِ مَعَاصِيه. 


وَقَوْلُ: (وَلْتَنْظْرُ تَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ) [الحشر: ]١8‏ أَي: حَاسِبُوا أَنْفَْكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُواء وَانْظُرُوا مَاذَا ادَّخَرْتُمْ 
أَنْفسِكُمْ مِنَ الْأغْمَالٍ الصّالِحَة لِيَوْم مَعَادِكُمْ وَعَرْضِكُمْ عَلَى رَبَكُمْ وَلْينْظْرْ أَحَدُكُمْ مَا قَدّمَ ليم الْقِيَامَةِ مِنَ الْأغْمَالٍ؛ 
أمِنَ الصّالِحَاتِ التي ثنجيه» أَمْ مِنَ السَّيّتّاتِ الَتِي تُوبِقَهُ. قال قَتَادَةَ: مَا رَالَ رَبّكُمْ يُقَربُ السّاعة حَنَّى جَعَلَّهَا كَعَدِ: 
وَعَدّ يَوْمُ الْقيَامَةِ. 


وَقَوْلُهُ: (وَاتَهُوا اللَّمَ تأكيدٌ تان يَقُولٌُ: وَحَاهُوا الله بأَدَاءٍ فَرائْضِهء وَاجْتِتَاب مَعَاصِيه. 


وَقوْلَهُ: (إنّ الله حَبِيرُ بمَا تَعْمَلونَ)[الحشر: ]١8‏ يَقُولَ: إِنَّ الله ذُو خِبْرَةِ وَعلْمِ بأَعْمَالِكُمْ خَيْرِهَا وَشَرُهَاء لا يَخْقَى 
عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَهْوَ مُجَازِيكُمْ عَلَى جَمِيعهًا. 

وَقَوْلُهُ: (ولَا تَكُوتُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله َأَنْسَاهُمْ أَنَفُسَهُمْ) [الحشر: ]١5‏ أي: وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَرَكُوا أَدَاءَ حَقّ اللّه الذي 
أَوْجَبَهُ عَلَيْهد َأَنْسَاهُمْ اتشتيم + كدو َأَنْسَاهُمُ اللَّهُ حُظوظ أَنْفْسِهدْ مِنَ الْخَيْرَاتِ؛ فَإِنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جئْس الْعَمَلِ. 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقَوَنُهُ: (أُولِكَ هُمُ الْقَاسِكُونَ) [الحشر: ]١5‏ أي: هَوْلَاءٍ الَّذِينَ سَسُوا اللَّهَ هُمُْ الْقَاسِقُونَ» يَعْنِي الْخَارِجُونَ مِنْ طَاعَةٍ 
اللّه إلى مَعْصِيّتِهِ » الْهَالِكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 

وَقَوْلُهُ: (لَا يَسْتوِي أُصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُْ الْجَنَةَ 1 [الحشر: ]٠١‏ أَيْ : لا يَسْتَوي هَوْلَاءٍ وَهَوْلَاءِ في حُكْمِ اللّهِ يَوْمَ 
الِْيَامَةَ كَمَا قَالَ: (أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا الميّتات أَنْ تَجِعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ 


و 


د ل د إهم 


مَمَاتْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [الْجَائِيَة: ]١١‏ » وَقَالَ (ِوَمَا يَسْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات 
ولا المسيغ) الآيَةَ [غَافِرٍ: 58] . 

وَقَوْلُهُ: (أَصْحَابُ الْجَنَة هُمْ الْقَائِرُونَ؛ [الحشر: ]٠١‏ أي: أَهْلُ الْجَنّ هُمْ الْقَائِرُونَء يَعْنِي أَنّهُمْ الْمُدْرِكُونَ مَا طَلَبُوا 
وََرَادُواء التَّاجُونَ مِمّا حَذَرُوا. 

وَقَولَّهُ: لو أَنَْلنَا هذا الْقْرآنَ عَلَى جَبَلِ َرَيتَهُ حَاشِعَا مُتَصَدَعَا مِنْ حَتْنْيَة اللّمِ [الحشر: ١؟]‏ قال ابن كثير أي: 
َإِنْ كَانَ الْجَبَلُ في عَلْظْتِه وَقِسَاوَتهه لو فَهِمَ هَذَا الْقْآنَ فَتَدَبّرَ مَا فيه؛ لَحَشَعَ وَتَصَدَّعَ مِنْ حَوْفٍ اللّهِ عَرَ وَجَلَ» 
َكيف يَلِيِقْ بِكُمْ أَيُهَا الْبَسَرُ أَلّا تلين قُلُوبْكُمْ وَتَخْشَعء وَتَتَصَدَّعَ مِنْ حَتْنْيّة اللَّه وَقَدْ فَهمْتُمْ عَنِ اللّهِ أَمْرَهُ وَتَدَبَّزثُم 
وَقَوْلَهُ: (وَتلْكَ الْأَمْتَال نَضنْرِيُهَا لِلئّاس) [الحشر: ١7آأي:‏ وَهَذِهٍ الْأَشيَاءً تُشَبّهُهَا لِلئّاسء وَذَلِكَ تَعْرِيقُهُ جَلَ تََاوْهُ إَِّاهُمْ 
أنّ الجبالَ أَشدُ تَعْظِيما لِحَقْهِ مِْهمْ مَعَ قسَاوَتهَا وَصَلابَتِهَا. 

وَقَوْلَهُ: لهم يتقكزون)[الحشر: ١‏ ؟! يَقْول: يَضْرِبْ الله لَهُمْ هذه الْأَمتال لِيتَقكَرُوا فيها فَيُيبُواء وَينقَاُوا للْحَقَّ. 
وََولّة: (هْوَ الله الَذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ عَالِمُ اليب وَالشَهَادَة ) [الحشر: ؟7؟] أَخْبَرَ تَعالَى أَنَهُ الَذِي لا إِلَه إلا هو قلا 
رب غَيْرُهُ ولا إِلَهَ لِلْوْجُود سِوَاهء وَكْلَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دونه فَبَاطِلء وَأَنَهُ (عَالِمْ الْعَيْب وَالشَهَادَة ) أيْ: يَعْلَمُ جَمِيع 
الْكَائَِاتِ الْمَْاهِدَاتِ لَنَا وَالْعَائِئَاتِ عَنَاء قلا يَحْقَى عَلَيْهِ شْنَيْءٌ في الأض ولا فِي السّمَاءِ مِنْ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ وَصَغِيرٍ 
وَكَبِيرِء حَتَّى الذَّرَ في الظَلْمَاتِ. 

وَقَوْلَه: (هْوَ الرَحْمَنْ الرَحِيمُ)[الحشر: ؟]] امْمَانٍ مُشْتفَانٍ مِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِعَةَ وَرَحْمَنْ أَشَد مْبَالَعَةَ مِنْ 


رَحِيمِ» وَاسْمّهُ تَعَالَى الرّحْمَنُ خَاصٌ به لَمْ يُسم به غَيْرْهُ »و (الرَّحْمَنْ) رَحْمَنُ الدنيَا وَالآخرّةء وَرِالرّحِيمْ ) رَحِيمُ الآخِرة. 


/(تفسير جزء قَذْ ستمع)/ 





وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (هْوَ اللّهُ الذي لا إِلَه إلا هْوَ الْمَلِكْ الْقُدُوسُ السّلامُ الْمْؤْمِنُ الْمُهِيْمِنْ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمَتكَبّزُ سْبْحَانَ 
الله عَمّا يُتتْركُون) [الحشر: 17] أي: هْوَ الْمَعْبُودُ الّذِي لا تَصْلْحٌ الْعبَادَهُ إِلّا لَه الْمَلِكْ الذي لا مَلِكَ فَوْقَهُ ولا 
شَيْء إِلّا ذوتة» عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْدِ قَالَ: إِنَّ امم اللّهِ الْأَعْظمَ هُوَ اللّهُ أَلَمْ شَمْمَعْ يَقُول: (هُوَ اللّهُ الّذي لا إِلَه إِلّا هُوَ 
[الحشر: 7537].ء وَقَوْلْهُ: (الْمَلِكَ 4 مالك كل شيءء وهو الملك الدائم الذي لا يزول ملكه أبدا. 


وَقوْلُْ: (النذوسش) قال ابن جرير: هُوَ الْمْبَاتِكُ وَقيل: تُقدّسة الْمَلَائكَةٌ الكرام» وقيل:(الددوس) هو: الطاهرء يعني: 
هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه من الولد والشريك. وَقَوْلُهُ: (المّلام) يَقُولُ: هُوَ الَّذِي يمْلَمْ خَلْقُهُ مِنْ 


لمان 
. 
جني 


ظلْمِهِء وَهْوَ اسنْمٌ مِنْ أَسْمَائِه. وَقَوْلَهُ: (الْمؤْمِنْ) [الحشر: ؟!] يَعْنِي ب (الْمُوْمِنِ) الَذِي يُوَمّنْ خَلْقَهُ مِنْ ظَلْمِه. 


وَقَولهُ: (الْمْهئِمِنْ) [الحشر: 1] قال ابن جرير اخْتلف أَهْل التَأُويلِ في تَأُوِيلهء ققَالَ بَعْضّْهُمْ: الْمهَئِْنُ) [الحشر: 
] التتّهِيدُ » وقيل أي: التنّهِيدُ عَلَى عِبَادِه بأعْمَالِهمُ الرَقِيبْ عَلَيْهم كَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَادَُ وَمُعَاِلَ يُقَالُ هَيْمَنَ: 
يُعَيْمِنُ فَهْوَ مُهِيْمِنُ إِذَا كَانَ رَقيبًا عَلَى الشّيْءٍء قَالَ ابْنُ رَيْدِه في قَوْلِهِ: (الْمْهَيْمِنُ) قَالَ: الْمُصَدَّقْ لِكُلَ مَا حَدَّتَء 
وَقَرَاً: (وَسْهَيْمِنَا عَلَيْهِ [المائدة: 48] قَالَ: فَالْآنُ مُصَدّقّ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُثبء وَاللَّهُ مُصَدَّقٌّ في كُلّ مَا حَدَّتَ 
عَما مَضَى مِنَ الدَنْيَا وَمَا بَفِيَء وَمَا حَدَثَ عَنِ الآخرّة. 

وَقولُه: الْعَزِيرُ) أي: التَْدِيدُ في ائتقامِه مِمّن انتم مِنْ أَعْدَائِه قال ابن كثير أي: الَّذِي قد عَرّ كُلَ شَيءٍ فَقَهَرَهُ 
َغَلَب الْأَشيَاءَ قَلَا يُتَالَ جَتَابُهُ؛ لِعزَّتهِ وَعَظَمَتِه وَجَبَرُوته وَكِبْرِيَائهِ؛ وقيل مَعْنَاهُ: الْمَنِيع الذي لّا يْتَالَ وَلّا يُغَالَبُء وقال 
الْكِسَائِيٌ: الْعَزِيزُ) الْعَالِبُء وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى:( وَعَزَنِي في الخطاب 4 [سورة ص: *] ء وَقِيلَ:[الْعَزِيرُ) الَّذِي لا 
مِْلَ لَهُ» بَيَائْهُ( لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وَقؤْلّة: الْجَباُ) [الحشر: 27 يَعِْي: الْمُصَلحٌ أَمُورَ خَلقِه الْمصِرَفهمْ يما فيه صَلاحْهُم» وَكَانَ قتادهُ يقُولُ: جَبر 
خَلْقَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْرِهِء وَقَْلْهُ: (الْمُتكَبّز) [الحشر: "1] قيل: عَنِيَ به أَنَهُ تقبّرَ عَنْ كُلُّ شّرٌ » قَالَ ابْنُ 
الْأَنْبَارِيٌ: الْمْتَكَبْرْ): ذو الْكبْرِيَاءِ وَهْوَ الْمَلِكَ. 


وقئلة كتاتى؛ لجتتفاة. الله هذا متتركرة] [الحتر + 90] ينول » قنزيهًا لله وتترقة له عن شزك المشركين د 
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وَقَوُهُ تَعَالَى: (هُوَ اللَّهُ الْحَالِقٌ الْبَارِئُ الْمْصَوٌّرُ)[الحشر: ]١4‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ: هُوَ الْمَعْبُودُ الْخَالِقُ» الذي لا 
مَعْبُودَ تَصصْلُحٌُ لَهُ الْعبَادَةُ خَيْرُه وَلّا حَالِقَ سِوَاه ١الْبَارئ)‏ الذي بََأ اه فأَوْجَدَهُمْ بقُدرَته.وقيل أي: الْمُنْشِئُ لِلأَغيَانٍ 
مِنَ الْعَتَم إلى الْوْجُود » (الْمُصَوٌرْ) خَلْقَهُ كيف شاءء وَكَيْف يَشَاءٌء فَأَولَا يَكُونُ خَلْقَاء ثم بَرْءَاء ثم تصويرا. 


َوْلّهُ: لَه الْأمْمَاءْ الْحُنتى)[الحشر: 4 ؟] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُْ: لِلّه الْأَسْمَاءْ الْحْسْتَىء وَهيَ هَذِهِ الْأَممْمَاءُ الَتِي سَمّى 
للَّهُ بها نَفسَة» التي ذَكَرَهَا في هَاتَيْنِ الْآيَتيْنِ. 

وَفِي الصّحِيحَيْنِء من حديث أبِي هَرَيْرََ أنّ رَنُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 'إنّ لِلَّهِ تْعَةَ وَتسعِينَ امنمّاء 
مِانَةٌ إِلّا وَاحِدَا مَنْ أخْصَاها دََلَ الْجَنَةَ.'* 


قَالَ ابن أبي رَمَنِين: من الدّاس من قَالَ معنى أحصاها: حفظهاء وَمِنْهُم من قَالَ: الْمَعنى: من تعبّد لله بها. 


وَالْأمْمَاءَ الْحُسْى لَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي الشّمْعَة وَالشَنْعِينَ بِدَلِيلٍ مَا رَوَاهُ بن حبان في صحيحه بسند صحيح عَنٍ 
ابْنِ صَنْعُودء قَالَ: قَالَ رَبِمُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمِه مَا قَالَ عَبْدَ قط إِذَا أصَابَهُ هَمٌّ أو حُرْنْ: اللَّهُمّ إئّي عَبْدْكَ 
ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيّتِي بِيَدِكَ مَاضٍِ فِيّ حُكْمْكَء عَذْلَ فِيَ قضاؤكء أمألكَ بِكُلّ امنم هْوَ لَكَء سَمَيْتَ به 
تَفسكء أَوْ أَنْرَلْتَهُ في كتابكء أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَء أو امنتأتزت به في عِلْمِ الْعَيْب عِنْدَكَء أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيعَ 
قَلْبِيء وَثُورَ بَصَرِيء وَجِلَاءَ خُرْنِي» وَذَهَاب هَمِّيء إِلّا أَذْهَبَ لا ار خُزته قَرَكا + كالواء يا وَسُوَلَ الله 
يَنبَغِي لَنَا أَنْ تَتَعلّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟» قَالَ: أَجَلْء يَنْبَغي لِمَنْ سَمِعَهُنٌ أنْ يَتعَلّمَهْن. '* 


َوْلْهُ: [بُسسَبّحُ لَهُ مَا في السَّمَوَات وَالْأَْضٍ)[الحشر: 5 ؟] يَقُولٌ: يُسَبْحُ لَّهُ جَمِيعْ مَا في السَّمَّوَات وَالْأَرَضِء وَيَعتَحْد له 
طوْعًا وَكَرْهَا. 
َوْلْهُ:(وَهْوَ الْعَزِيزُ) وَهْوَ الشّدِيدْ الاثتقام مِنْ أَغْدَائِهِ (الْحَكِيمْ)[الحشر: 4 ؟] في دَدْبِيرهِ خَلْقَهُه وَصَرْفْهِمْ فيمًَا فيه 


لجيه م/ 


'* أخرجه البخاري برقم (37؟١)‏ واللفظ له ومسلم برقم (517/1؟) . 

'” أخرجه ابن حبان رقم(177)» وصححه الألباني «الصحيحة» (919١)؛»وصححه‏ شعيب ا 

'* انظر : تفسير الطبري (؟5/ 055).» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 37؟)» تفسير البغوي (8/ 68)» تفسير القرطبي (؟/ ,)١7١‏ 
تفسير ابن كثير (8/ 857)» أضواء البيان في نهاك القرآن بالقرآن للشنقيطي(8/ 28). 
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قال الشنقيطي: وَهُنَا عَوْدَ عَلَى بَدْءٍ يَخْتِمُ السُورَةَ بمَا بَدَأتْ به مَعَ بَيَانِ مُوحِبَاته وَاسْتِحْقَاقهء وَآيَاتِ وَحَدَانِيته مسْبْحَانَهُ 
لا إِلَهَ إِلّا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. 

انتهىء والْحَمْدْ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيْكَافُِ مَزِيدَهُه وصّل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُريَت كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيَتَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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وَآيَانهَا 3ك كت 3 


بسلم اللّه اليََحْمَنِ الرّحِيم 


(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّحِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَيِْمْ بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَقَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ 
الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أنْ تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهادًا في سَبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَةِ وأنا 
َعْلَمُ بمَا أَحْقَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السسّبيلٍ ))١(‏ 

ذُكِرَ في الصحيحين أَنّ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ أَوَلِ هَذِهِ السُورَة َرْلَتْ فِي شأنٍ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَه وَكَانَ كَتَب إِلَى 


قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يُطْلِعْهُمْ عَلَى أَمْرٍ كَانَ رَسِمُولُ اللّه صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ قد أَحْقَاهُ عَنْهُمْ. 


ففي الصحيحين من حديث عَلِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْكُ قَالَ: بَعتَيِي رَسمُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلَّمَ وَالربيْرَ بْنَ العوَام 
ا مد التوي» وَعلنَا فارين» ققال: الطلُوا حَتّى تا زؤضتة خاح”" قإِنْ يها امزأة“” من المشركين, مَعها 
صتحيقة وق مخاطي: زق. أني ابلق إلى المتتركين» كانه قأذيكناها قيرز على حمل لها حية قن لكا رنثون الثد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْنَا: أَيْنَ الكتَابُ الذي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعي كتابٌء فَأَتَخْنَا بهاء فَابْتَعَيْتَا في رَخْلِهَا فَمَا 
وَجَدْنَا شَيْنّا قَالَ صَاحِبَايَ: مَا تَرَى كتَابَاء قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذْب رَسسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَالَّذي 
بُخلَف بهء لَتخْرِجِنَ الكتاب أو لأَحِرْدئَكِ قالَ: فلمًا رَأتِ الجدّ مني أَهوَت بِيَدِهَا إلى حُجْرتِهَا'”» وهئ مختجزة 
بكسّاءٍء فَأَخْرَجَتِ الكتاب» قَالَ: فَانْطْلَقْنَا به إِلَى رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ يَا حَاطبْ عَلَى 
مَا صّتغتء قَالَ: مَا بي إِلَا أنْ أَكُونَ مُوْمنًا باللّهِ وَرَسُولِه وَمَا غَيَرْت ولا بََلثء أَرَدْتُ أَنْ تكُون لِي عِنْدَ القؤم يد 
يَدَقَعْ اللّهُ بها عَنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُتَاكَ إِلَا وَلَهُ مَنْ يَدْقَعْ اللَّهُ به عَنْ أَهْلِه وَمَالِه قَالَ: صَدَقَ 
قلا تَُولُوا لَه إِلّا خَيْرَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرْ بْنْ الخَطّاب: إِنَّهُ قَدْ حَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ» فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عَنْقَكُ 


5 قَؤْله: (رَوْضَة حَاخ) بخاءين معجمتين: مَوضع بين مَكَةَ وَالْمَديئَة. 


؛* امْرأة: وَامنمها سارة» وَقَالَ الَْاقَدِيّ: كودء وَفي رِوَايّة: أم سارة» وَجعل لَهَا حَاطِب عشرّة دَتَانير على ذَلِكء وَقيل: دِيتارا وَاحِدًا. 
** (ِحُجْرَتَهَا) بضّم الْحَاءِ الم لَمُهْملّة وَامْكان الْجِيمء وبالزاي وَهي معقد الْإزَارء وحجزه السسّزاويل الَنِي فيها التكة. 


كك 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





قال فقال: نا خدله وَمَا يُدْرِيكَء لَعَلَ اللَّهَ قد اطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِتْتُمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الجَنّهُ 
قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخْلَهُ. ' 


وفي رواية: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ وَاللّه مَا كَقَرِتُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ ولا عَشَشْتُكَ مُنْدُ 
تصَخثك, ولا أَحْبَْتُهُمْ مُنْدْ فَارََتُهُمْء وَلَكِنْ لَمْ يَكْنْ أَحَدْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلّا وَلَهُ بِمَكّةَ مِنْ يَمْتَعُْ عَشِيرَتَهء وَكُنْتُ عَرِيبًا 
فِيهِم» وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ » فَحَشِيتُ عَلَى أَهْلِيء فَأَرَدْتُ أن أَتَخْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا وَقَدْ عَلِمْتْء أنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ بِهمْ 

قال الحافظ في الفتح: وَذَكَرَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْمَغَازِي وَهْوَ في تَفْسِيرٍ يَحْيَى بْنِ سَلام أنّ لفظ الكتاب أَمّا بَعْدُ: يَا 
مَعْشَرَ قُرَيْشِ فإنّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَكُمْ بِجَيْتْلٍ كَاللَيْلِ يَسِيرُ كَالسَيْلِ قوَاللُهِ لو جَاءَكُمْ وَحْدَهُ 
لَتَصَرَهُ اللَّهُ وَأنْجَرَ لَهُ وَعْدَه فَانُظرُوا لأَنقْسِكُمْ وَالمَلام.* 

وقال شيخ الإسلام : وَقَدْ تَحْصْل لِلرَّجُلِ مُوَادَتُهُمْ لِرَحِمِ أ حَاجَةٍ فَتَكُونُ دَنبَا يَنْقُْصُ به إِيمَائهُ ءولا يَكُونُ به كَافرَا 
كمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِب بْنِ أبي بلتعة لَمّا كَاتَب الْمُشْرِكِينَ بِبَعْض أَخْبَارٍ النَّبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ وََْرََ اللَّهُ فيه 
(يَا أَيَّا الَذِينَ آمَئُوا لا تتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أَولِيَاءَ تُلَفُونَ إِلَيْهمْ بالْمَوَدّة)[الممتحنة: "*.]١‏ 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحهه. عَنْ جَابِرِء أنَّ عَبْدَا لاطب جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَشْكُو 
حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لِيدْخْآنَ حَاطِبٌ النَّارَه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَل: كَدَيْتَ لا يَدْخْلْهَاء فَإِنَهُ شّهد 
وقَولْهُ: إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدَُكُمْ أَوْلِيَاءإقَالَ أَبُو جَعْفَرِ: يَقْولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ للْمُوْمِنِينَ به مِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُِولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَدْوَكُمْ أَولِيَاءَ يَعْنِي 


'* أخرجه البخاري رقم )٠١37(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (5354؟). 

'* أخرجه الطبري: 78 / 10-59. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص: (485) تفسير البغوي (8/ 17). 
** انظر: فتح الباري لابن حجر (ا/ .)57١‏ 

5 انظر: مجموع الفتاوى (1/ 277). 

'' أخرجه مسلم رقم(455؟7). 
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وَقوْلْهُ: (نلْفُون إِلَيْهِمْ بالمَوَدَة [الممتحنة: ]١‏ أي: تلقون إِلَيْهِم أَخْبَار الذَِّي وسره بالمودة الَتِي بَينَكُم وَبِينهِم» وَيْقال: 
82 5 إِلَيْهمْ بِالْمَوَدَة)[)! 2 نة: ]١‏ أي : بالك سيحّة» قَالّه مقاتل» وَقيل: (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ ِالْمَوَدَة)[الممتحنة: ١‏ أي : 
بالكتاب؛ وَسمي ذَلِكَ مَوَدَة وَكَدَلِكَ النّصِيحَة؛ لأن ذَلِك تلِيل الْمَوَدّة. 


وَقَوْله: (وَقَدْ كََرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَق) [الممتحنة: ]١‏ يَقُول: وَقَدْ كَقَرَ هَْلَاءٍ المشركون الذِين تَهيْتكُمْ أن تَتَخُِوهُم 
َوْلِيَاءَ بمَا جَاءَكُمْ مِنْ عِنْدٍ الله مِنَ الْحَقَء وَدَلِكَ كُفرُهُمْ باللّه وََسُولِه وَكتابه الَذِي أَنْرلَهُ عَلَى رَمُولِه. 

وَقوْلَه:(يِخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإيَاكُمْ ) [الممتحنة: ]١‏ وَذَلِكَ إِخْرَاجُ مُشركي فَرَيْئْنٍ رَُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
وامتكانة ين حكة: 

وَقَوْلَهُ:(أن تُؤْمئُوا باللّه رَبَكُمْ ) كَأَنَهُ قَالَ: يَفعَلونَ ذَلِكَ لإِيمَانِكُمُ وَيَعْنِي بِقَولِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: (إن كُنْتُمْ حَرَخُْمْ جهَادًا في 
ستبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي ) [الممتحنة: ]١‏ أيْ: إن كُنْتُمْ خَرَجْنُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ فَهَاجَرْتُمْ مِنها إِلَى مُهَاجَرِكُمْ لِلْجِهَادٍ في 
طريقي الذي شَرَعَْهُ لَكُمْ وَدِينِي الَذِي أَمَرْتُْمْ به وَالْتِمَاسَ مَرْضَاتِي. 


وَقَوْلُّ:( سرون إِلَبْم بِالْموَدة) [الممتحنة: ]١‏ يَكُولُ تعَالى ذَكْرْهُ لِلْمؤمِينَ مِنْ أَصْحَاب رَمُِولٍ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ: تُسِرُونَ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَوَدَةِ إِلَى الْمُشركِين باللّه. (وَأَنا أَعْلَمْ بمَا أَحْفَيْتمِ) [الممتحنة: ]١‏ يَُولُ: وأا أَعَلَمْ 
مِنْكُمْ بمَا أَخْفَى بَعْضُْكُمْ مِنْ بَعْضء فَأَسَرّهُ مِنْهُ. (رَمَا أَحْلَنْثْ) [الممتحنة: ]١‏ يَقْولُ: وَأَعْلَمْ أَيْضًا مِنْكُمْ مَا أَعْلَتَهُ 
بَعْضُكُمْ لِيَعْضي. (وَمَنْ يَفَعلْهُ مِنْكُمْ فَقَذ ضَلّ متَوَاءَ السَبِيل) [الممتحنة: ]١‏ يَقُولَ جَلَ تََاوُه: وَمَنْ يْسِرُ مِنْكُمْ إلى 
المُشْرِكِينَ بِالْمَوَدَة أَيُهَا الْمُوْمئُونَ فَقَدْ ضَّلَء أي: فَقَدْ جَارَ عَنْ قصدٍ المتّبيلٍ الَّتِي جَعَلّهَا الله طْرِيقَاء أي أخطأً طرِيقَ 
الْهُدّى. 

( إِنْ يَتْقَفوكُم يَكُوئوا لَكُمْ أَغدَاءَ وَيَبْسَطُوا إِليْكُمْ أَيدِيعُمْ وَأَلْسِتَتهُمْ بالمُوء وَوَدُوا لو تكْفْرُونَ (؟) لَنْ تَنْقَعكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا 
َولَادْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِل بَيْتَكُمْ وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (؟)) 

يقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ: (إنْ يَنْتَدُوكخ) [الممتحنة: ؟] هَوْلَاءٍ الَّذِينَ تُسِرُونَ أَيّهَا الْمُؤمئُون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَه (يكوئوا لكن) 
[الممتحنة: "] حَرْبًا وَ (أَعَدَاءَ وَيَبْسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُن1 [الممتحنة: ؟] بِالْقِتَالٍ إوََلْسِتَتَهُمْ بالسسُوء) [الممتحنة: "]قال 
ابن كثير أيْ: لو قَدَرُوا عَلَيُْمْ لَمَا اتَقَْا فيكُمْ مِنْ أَذَى يَتَالُوتَكُمْ به بِالْمَقَالِء وَالْفِعَال 
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وَقَوْلّهُ: (وَوَدُوا لو تكرزونَ) أيْ: وَيَحْرِصُونَ عَلَى ألا تَتالُوا خَيْرَا فَهُمْ عَدَاوَنُهُمْ لَكُمْ كَامِنَةُ وَظَاهِرَة فَكَيْفَ نُوَالُونَ 
مِدْلَ هَْلَاءِ؟ وَهَذَا تَهِييجٌ عَلَى عَدَاوَتَهِمْ أَيْضًا. 

َوْلُهُ:(لن تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَْلَادْكُمْ ) [الممتحنة: ”] قال البغوي مَعْتَاهُ: لا يَدْعْوَنَكُمْ وَلَا يَحْمَلَتَكُمْ دوو أَْحَامِكُمْ 
وَقَرابَانُُمْ وَوَْكُمْ الَّذِينَ بِمَكَةَ إلى خِيّاَة الرّسُولٍ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُؤْمنِينَ وَترِكِ مُنَاصَحَتِهمْ وَمُوَالَاةٍ أعْدَائِهمْ 
فلن تَنقَعكُمْ أَرْحَامُكُمْ (ولا أولاذْكُم) الَّذِينَ عَصَيْتُمُ اللّه لِأَْلِهمْ (يَوْمَ الْقيَامَةِ يَفصِل بَيْتكُدِ) فَيْدْخِلُ أَهْلَ طاعَتِهِ الْجَتَه 
وَأَهْلَّ ختصتته التارء 

وَقَولّهُ: (وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الممتحنة: "1 وَاللَُّ بأَعمَالِكُمْ أَيّهَا النَّاسُ ذُو عِلْمِ وَبَصَرِء لا يَحْقَى عَلَيْهِ مِنهَا 
شَيْءٌ» هْوَ بِجَمِيعِهَا مُحِيطه وَهْوَ مُجَازِيكُمْ بها إِنْ خَيْرَا فَخَيْرَهِ وَإنْ شرًا شر فَائَهُوا اللّهَ في أَنْفسِكُمْ وَاخْدَرُوهُ. 

[قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُمنْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إنَا ُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعبُدُونَ مِنْ دُون اللَّه كَقرنَا بكُمْ 
وَبَدَا بَْنََا وَبَيَْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَخْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِتُوا باللّه وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ 
اللّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ توكلا وَإِلَيِْكَ أَبَْا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَنَا لا تَجْعَلنَا فثة لِلَذِينَ كَقَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا ربا إِنَكَ 


الْعَتِيْ الْحَمِيدْ ()] 

َوْلُهُ: (ِقَدْ كَاتث لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَئةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ)[الممتحنة: 4] قال البغوي: يَأَمْرُ حَاطِبًا وَالْمُؤْمِنِينَ بِالإقْتدَاءِ 
بإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسَلامُ» وَالَذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في التَبّرُوْ مِنَ الْمُشْرِكِين.(إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآءْ مِنْكُم) 
أي: تَبَرَأنا مِنْكُمْ (وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّه كَقَرْنَا بِكُمْ][الممتحنة: 4] أيْ: بِدِينِكُمْ وَطْرِيقِكُمْء (وَبََا بَيْئَنَا وَبَيتَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءٌ أَبَدَا)[الممتحنة: 4] يَعْنِي: وَقَدْ شرعت الْعَدَاوَةُ وَالْبَهْضَاءٌ مِنَ الآن بَيْتَتا وَبَيْتَكُمْء مَا دُمْتُمْ عَلَى 
كُفْرِكُمْء فَنَحْنُ أَبَدَا نتبَرَا مِنْكُمْ وَنْبْعْضْكُمْ (حَنَى نُؤْمِئُوا بالله وَحْدَه)[الممتحنة: 4] قال ابن جرير يَقُول: حَنَّى تُصَذقوا 
باللّهِ وَحْدَهُ فَتُوَحّدُوهُء وَتُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَة. 

وَقَوْلْهُ: (إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لأمْتَغْفِرَنَ لكَ)[الممتحنة: 4] أيْ: لَكُمْ فِي إِيْرَاهِيمَ وَقَوْمِهِ أَموَةٌ حَسَنَة تَتأسّْنَ بهاء إلا 
في امنتِغْقارٍ إِيْرَاهِيمَ لأبيهء فِِنّهُ إِنمَا كَانَ عَنْ موعدة وَعَدَهَا إَِاه لما تين لَه أنه عَدوٌ لِلَّهِ تا مئة. 
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وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: (ِوَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْء) [الممتحنة: 4] يَقُولَ: وَمَا أَدْفَعْ عَنْكَ مِنَ الله مِنْ عُقُوبَةِ إن اللَّهُ 
عَاقبَكَ عَلَى كُفْرِكَ به. ولا أَغْنِي عَنْكَ مِنهُ شَيْنًا. 


وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمنِينَ كَانُوا يتدعون لِآبَائِهمُ الَذِينَ مَانُوا عَلَى الشّرْكِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَفُولُونَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ 

َتغفرُ لأبيهء فَنرَكَ اللّك عَرّ وَجَلَ: ( مَا كان لِلنَبِيَ وَالّذِينَ آمنُوا أن يَنْتغفِرُوا للْمُشركين وَلَو كاثوا أولي قزبى 
مِنْ بَعْدٍ مَا تبيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصحابْ الْجَحِيم )١١*(‏ وما كان امنتغفاز إِبْراهِيمَ ليه إلا عَنْ مَوْعِدَةَ وَعَدَها إِيَاهُ 
لما تبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لِلّه ترا منة إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَاهْ حَلِيمْ 4 [التَبَة: ١١ء ]١١5‏ وَقَالَ تَعَالَى في هَذِهِ الآية 
لْكرِيمَة: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُمنوةٌ حَمَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه) إِلَى فَوْلِه: (إلا قَوْلَ إِنْرَاهِيمَ لأبيه لأمْتغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَّئء) أي: لَيْسَ لَكُمْ في ذلك أاوة أيْ: في الاسْتِعْقارٍ لِلْمُشْرِكِينَء هَكَدَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء 
وَمُجَاهِدُء وَقَتَادَة وَمُقَاتِلُء وَالضَّحَّاكَ وَغَيْرُْ وَاحِدٍ. 


ْم قال تَعَالَى مُخْيرَا عَنْ قَوْلِ إِيْرَاهِيمَ والِينَ مَعَهُ حِين فَارَقُوا قَوْمَهُمْ وَتبَرَُوا مِنْهُمْء فلَجَنُوا إلى اللّه وَتَضَرّعُوا إِلَيْ 
قَالُوا: (رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيِْكَ أَتَبْتا) [الممتحنة: 4] يَعْنِي: وَإلَيْكَ رَجَعْنَا بِالتَّوْبَةِ مِمّا تَكْرَهُ إِلَى مَا تُحِبُ وَتَرْضَى. 
وَقَوْلَهُ:(وَالَيِْكَ المصيز )[الممتحنة: ؛] يَقُولُ: وَالَيِْكَ مَصِيرْا وَمَرْجِعْنَا يَوْمَ تَْعَتنَا مِنْ قُبُورِئَاء وَتَحْشْرْنَا في الْقِيَامَة إِلَى 
َوْلُهُ تَعَالَى: (رَبّتا لا تَجْعَلْتَا فثتةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا 4 [الممتحنة: «] قَالَ الرَّجَّاجٌُ: لا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَظّْنُوا أَنْهُمْ عَلَى 
الْحَقِّ » وَأَنَا عَلَى بَاطلِء فَتَجْعَلنَا بذَلِكَ فثتةَ لَهُمْ ؛ وَقَالَ قَتادَهُ لا تظهرهم عَلَيْتَا فيَفتنُوا بِدَلِكَء يَرَوْنَ أَنَهُمْ إِنَمَا ظَهَرُوا 
عَلَيْنَا لِحَقّ هُمْ عَلَْهِ وَاخْتَارَهُ اْنُ جَرِيرِء وَقَالَ عَلِيْ بْنُ أبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: لا سَلَطْهُمْ عَلَينَا يفتنُوتا. 

وقال الْبُّخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: (لآ تَجْعَلَْا فثتة)لاً تُعَدَبْتَا بأَيْدِيهمْ فَيَقُولُونَ: لو كَانَ هَولِآَءٍ عَلَى الحَقّ مَا أَصَابَهُمْ 


عق 945 
هذا. 


أنت الْعزِيز الْحَكِيم) أي: الَّذِي لا يُضَام مَنْ لَادَ بِجَتَاحِكَ (الحكيم) فِي أَقوَالِكَ وَأفْعَالِكَ وَشَرْعَكَ وَقَدَرِكَ. 


'' ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج7ص55١).‏ 


6: 
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وَقَوْلّهُ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهخ أَمنْوَةٌ حَسَنَة) [الممتحنة: 1] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمنُونَ قُدُوَةٌ حَسَنَة في 
الَذِينَ ذَكَرَهُمْ إِْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْأَنبيَاءٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَالرُسْلِ. لِلِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخر) يَقُول: 
لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ الله وَنَوَابَ اللَِّء وَالنّجَاةَ في الْيَوِْم الآخر. 

وَقَولّهُ: (وَمَنْ يَتَوَلَ فإِنَّ الله هْوَ الْعَنِيْ الحَمِيذ)[الممتحنة: 1] يَقُولُ تَعالى ذِكْرُْ: وَمَنْ يَتَوَلَ عَم أَمَرَهُ اللّهُ به وَتدَبّه 
إَِيْهِ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُم فأَعْرَضَ عَنْهُ وََدْبَرَ سُنْتَكْبرَاء وَوَالَى أَعَدَاءَ اللَّهء وَأَلْقَى إِلَيْهمْ بالْمَوَدَةِ قَإِنّ اللّهَ هُوَ (الْعَديمْ) 
عَنْ إِيمَانِهِ به» وَطَاعَتِه إِيَّاهُ وَعَنْ جَمِيع خَلْقِه (الْحَمِيد) عِنْدَ أَهْلٍ الْمَعْرِقَة بأيَاديهء وآلائه عِنْدَهُمْ. 

وَقَالَ عَلِنُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: (الْمَنِْ) الَّذِي كَمْلَ في غتاة؛ وَهْوَ اللّك هَذِهِ صِقتهُ لا تدبَغِي إِلَّا لَه لَيْسَ 
لَهُ كُفْءً, وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» سْبْحَانَ الله الْوَاحِد الْقَهَارِء(الْحَمِيد) أي: الْصُنْتَحْمَدُ إِلَى خَلْقِهِ وهو الْمَحْمُودُ في جَمِيه 
َفْعَالِهِ وَأَقْوَالِ لا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رب سواه."أ 


(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ عَفُورَ َحِيم () لا يَنهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَذِينَ 
لَمْ يُقَالُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْقْسِطُوا إِلَيْهمْ إنّ اللّهَ يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ )١(‏ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ 
اللّهُ عَنِ الَذِينَ قَائلُوكُمْ فِي الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن توَلُوَهُمْ وَمَنْ يَتوَلُهُمْ فأوليِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (3)) 


قال البغوي قَالَ مُقَاتِلٌ: قَلَمّا أَمَرَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِعَدَاوَةِ الْكْدَّارٍ عَادَى الْمُؤْمِنُونَ أَفْرِبَاءَهُمْ الْمُشركين وَأَظْهَرُوا لَهُمْ 
العدَاوَة والْبَرَاَة» وَيَعْلمُ اللّهُ شِدّة وَجْدٍ الْمُؤْمنِينَ بدَلِكَ قأَئرلَ اللّهُ (عَسَى اللَّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَِّينَ عَادَيتُمْ منهُة) 
[الممتحنة: "] أيْ: مِنْ كُفَارٍ مَكَةَ (مَوَدَءَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بأنْ أَْلَمَ كَثِيرٌ مِنْهُمْء فصَازوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَإِحْوَانَاء 
وَخَالَطُوهُمْ وَتَاكَحُوهُمْ . 

وَقَولُهُ تَعالَى: (َاللَهُ قديز) [الممتحنة: ”7] يَقُولَ: وَاللَهُ ذُو قَدْرَةِ عَلَى أن يَجْعَلَ بَبَْكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ مَوَدَةَ » كَمَا قَالَ تَعَالَى مُمْتَنَا عَلَى الأنصار: (ْوَاذْكُرُوا نِغْمَة اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أغدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 


'' انظر: تفسير الطبري (١؟/ »)05720١‏ تفسير البغوي (8/ )2١‏ » تفسير ابن كثير (4/ 807). 


عاك 
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فَأَصبَحْتُمْ بنِغمته إِخْوَانَا وَكُنَثُمْ عَلَى شقا حَفْرَةِ مِنَ الثَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا) [آلٍ عِمْرَانَ: 1٠١"‏ » وَعَذَا قَالَ لَهُمْ النَّبِيُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَلمْ أجِذكُم ضلالا فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي وَكُنْتُمْ مُتََرّقِينَ فألَقَكُم اللّهُ بي؟.'” 


وَقولَهُ:(وَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ )[الممتحنة: ] يَقُول: وَاللّهُ غَهُورَ لِخَطيتّة مَنْ ألقَى إِلَى الْمُشْرِكِينَ ِالْمَوَدَةِ ِذَا تاب منْهَاء 
رَحِيمٌ بهم أنْ يُعَذْبَهُمْ بَعْدَ توْبتِهمْ مِنْهاء ويَعِْرُ للْكَافِرِينَ كْفرَهُمْ إذَا تَابُوا مِثة وَََابُوا إِلَى رَبْهِمْ وَأَسلَمُوا لَه وَهْوَ الْعَفُورُ 
الّحِيمُ ِكل مَنْ تاب إِلَيْهِ مِنْ أي ذَنْبٍ كَانَ. 


ثم رَخّص اللَّهُ تَعَالَى في صلَة الَّذِينَ لم يعادوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يُقَاتلُوهُمْ فَقَالَ: (لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في 
الدَينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُم[الممتحنة: 8] أي :لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ بر الَذِينَ لَمْيُقَاتِلُوكُمْ » كَالنْسَاءٍ 
وَالضَّعَفَة مِنْهُمْ وجَمِيعَ مَنْ كَانَ دَلِكَ صِفْته. 


وبوب الْبّخَارِيُ بَابُ الهدِيّة لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: (لآ يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِء وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يْحِبُ المُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8].*" 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: رَأى عْمَرُ حُلَّةَ عَلَى رَجُلٍ تُبَاعٌ» فَقَالَ 
للنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ابْتَْ هَذِهِ الخُلّةَ تلْبَسْهَا يَوْمَ الجُمُعَةَ وَإِذَا جَاءَكَ الوَفْدُ؟ قَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَنُ هَذَا مَنْ لآ 
َلاق لَه فِي الآخزةء أي رَسُولْ اللِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ منهاء بخُللء فَأزِسلَ إلى عُمَرَ مِنْها بحل قَالَ عْمَرُ: 
كَيِف أَلْبَسُهَا وَقَدْ كُلْت فيها مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتلبَسَهَا تبيغهاء أو تكْسوهاء فَأَرْتَلَ بِهَا عْمَرُ إِلَى أخ له 
من أَهل مكَة قبْلَ أَنْ يُسَلِم.*' 

باون ولشبطرا إِلَيْْ) تَعدِنُوا فِيهمْ بالإخسان وَالْبِرٌ ء وَقَوْلَهُ: (إنّ اللّهَ بُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: ] يَقُولُ: ! 

اللّه يحب الملْصفين الّذِينَ يُنْصِفُونَ النّاسء وَيُعْطُوتَهُمْ الْحَقّ وَالْعَدْلَ مِنْ أَنْفسِهِمْ فيَبَرُونَ مَنْ بَرَهُمْء وَيُحْسِنُونَ : 


"' أخرجه الْبْخَارِيُ رقم (١17؟4)»ومسلم‏ رقم .)٠١51(‏ 

؛* ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج“اص54١).‏ 

* أخرجه الْبّخَارِيُ رقم )١114(‏ اسمه عثمان بن حكيم» وكان أخا عمر رضي الله عنه من أمه» وأمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة؛ فى هذا دَلِيلٌ 
لِجَوَازٍ صِلَةٍ الأقارب الكَُارٍ وَالحْسَانٍ إِلَيْهمْ وَجَوَارُ الْهدِيّةِ إلى الْكَُارِ. 


كه 
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وفي صحيح مسلم من حديث زُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ 
مِنْ نُورِء عَنْ يَمِينٍِ الرَّحْمَنِ عَرَ وَجَلُء وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.'” 

وفي الصحيحين عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَ أَمّي وَهيَ مُشْرِكَةٌ "في عَهْدٍ 
قُرَيْشْلِء إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُدَتِهِمْ مَعَ أبيهاء فَامْتَفتث سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
فقالتثة يا يَبِنُوْلَ الله إنّ أكي قيمَت علي وه راعبة أفأصلهاة كال: تكن صليهًا:؟1 


وَقَولُهُ: (إنَمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أنْ تَوَلَوْهُمْ ) 
[الممتحنة: 9] أيْ: إِنّمَا يَنْهَاكُمْ عَنْ مُوَالَاةِ هَوْلَاءٍ الَّذِينَ تَاصَبُوكُمْ الْعَدَاوَة فَقَائلُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْء وَعَاوَيُوَا عَلَى 
ِخْرَاجِكُمْ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنْ مُوَالَاتِهمْ وَيَأمْرُكُمْ بمُعَادَاتهِمْ ثم أَكّدَ الْوَعيد عَلَى مُوَالَاتِهِمْ ققَالَ: (وَمَنْ يَتوَلَّمُمْ ) يَقُول: 
وَمَنْ يَجْعَلْهُمْ مِنكُمْ أو مِنْ غَيْرِكُمْ أَوْلِيَاء. 

وَقَولُّ: ( وَمَنْ يَتولَهُمْ فأُولنكَ هُْمْ الظَالمُون)[الممتحنة: 1] يَقُولُ: فَأُولَئِكَ هُمْ الَّذِينَ توَلَوا غَيْرَ الذي يَجُورُ لَهُمْ أَنْ 
يَتَوَلَوْهُمُ وَوَضَعُوا وَلَايَتَهُمْ في ير مَوْضِعِهَاء والظلم هو وضع الشيء في غير موضعةه. وَحَالَهُوا أَمْرَ اللّه في ذَلِكَ: 
َمَوْلِهِ (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تَتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالتََصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتوَلّهُمْ مِنْكُم فَإِنّهُ مِنْهُمْ 
إِنَّ الل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) [الْمَائِدَة: ١ه]‏ 15 


(َا أَيّهَا الَذِينَ آمَتُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنٌ اللّهُ أَعْلَّمُ بِإِيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهنَ مُؤْمَاتِ قلا 
َرْجِعُوهنَ إلى الْكْمَارِ لا هن جل لَهُمْ ولا هم يَحلُونَ لعن وَآثُوهم ما أنقُوا ولا جاح عَلَيكُم أن تَنْكِحُوٌ إذا آد لان 
أَجُورَهُنٌ ولا تمْسِكُوا بعِصّم الْكَوَافِر وَامألوا مَا أَنْقَْتُمْ وَلْيسألُوا مَا أَنْققُوا دَلِكُمْ حُكْمْ اللّه يَحْكُمْ بَيْتكُمْ وَاللُهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
00 


أخرجه مسلم رقم .)١18571/(‏ 

"' قَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله: وَإمئلَامُ أُمّ أَسْمَاءَ تأَخّرَء قَالَتْ أَمْمَاءُ رَضِي الله عَنْهَا: قَدِمْتُ عَلَى أُمّي وَهي مُتْرِكَةٌ في حَدِيثِ ذَكَرَئْهُ وَهِي قُتَيْلَهُ مِنْ 
ف علق أن كانه متقة رلا حافظة: تكاق ربنام التعاء يتاك أجيا خرن أنواء والتفاع ينك أبن يشر كاه أكرن ون خاففة يجقان مينين: 

“ أخرجه البخاري رقم )"١481(‏ واللفظ له » ومسلم رقم(7١١٠).‏ 1 

'' انظر: تفسير الطبري (؟١7/ »)28٠6‏ تفسير السمعاني (5/ »)4١*‏ تفسير البغوي (8/ 15) » تفسير ابن كثير (8/ 55). 


/اه 


[تفسسين جزء فذ ستعة]/ 





ولّهُ:(يا أَيُّهَا الِينَ آمنُوا إذَا جَاءَكُمْ المُؤْمنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ )[الممتحنة: ]٠١‏ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى 
ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الشْنَاءُ الْمُؤْمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتِ مِنْ دَارٍ الْكْفْرِ إلى دَارٍ الْإسْلام فَامْتَحِنُومُنَّ » عَنْ قَتَادَة (فَامْتَحِنُودُنَ) [الممتحنة: ]٠١‏ كَانَتْ مِحْتَثُهْنٌ أَنْ 
يُسْتَحْلَقْنَ باللّهِ مَا أَخْرَجَكُنَ التّنُورُء وَمَا أَخْرَجَكُنَّ إلا حُبُ الإمثلام وَأَهْلِهء وَحِرْصٌ عَلَيْهِه فَإِدَا قُلْنَ ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ 
مِنْهْنّه وسيل ابْنُ عَبّاسٍ: كَيْفَ كَانَ امْتِحَانُ رَسمُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّمَا؟ قَالَ: كَانَ يَمْتَحِنْهْنّ باللّهِ مَا 


رجت من بض نفج قبالله 85 خخ 07 عَنْ لي إلى أزض. وده كا كحك التنات 4 اه 0 8 


1 يدها قا 

وَقَوْلْهُ: (اللَّهُ أَعْلَمْ بإِيمَانِهنَ![الممتحنة: ]٠١‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بإيمانِهنٌ هَذه الْجُمْلّهُ مُعْتَرضَةٌ لِيَيَان أَنّ حَقيقة حَالِهنٌ لا 
يَعْلَمْهَا إِلّا اللّهُ سُبْحَاتهء وَلَمْ يَتعَبَدْكُمْ بذَلِكَء وَانَمَا تَعبَّدَكُمْ بِامْتِحَانِهنَ حَتَّى يَظْهَرَ لَكُمْ مَا يَدْلَ عَلَى صذق دَعْوَاهْنٌَ 
في الرُغُوب فِي الإمثلام. 

وَقَوْلُهُ: (فَإِنْ عَلِسْتْمُوهُنَّ مُؤْمِتَاتِ قلا تَرْجِعُومْنَ إِلَى الْكُقَارِ) [الممتحنة: ]٠١‏ يَقُول: فإِنْ أَفْرَرْنَ عِنْدَ الْمِحْئَةِ بمَا يَصِحٌ 
به عَقْدُ الإيمَانٍ لَهُنٌ» الخو في الإسنلام» قلا تَرْدُومْنَ عَنْ ذَلِكَ إلى الْكْقَارِ وَأمِرُوا أن لا يَرُدُوهْنَ إلى الْمُشرِكِينَ 
إِذَا عُلِمَ أَنَهْنّ مُوْمتَاتٌ 

وَقَالَ جَلَ تَنَاؤُهُ لَهُمْ: ( لا هُنَّ حل لَهْمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَمْنَ) [الممتحنة: ]1٠١‏ يَقُولُ: لا الْمُؤْمِنَاتُ حل لِلْكْفَارِ ولا 
الْكَُارُ يَحِلُونَ لِلْمُوْمِئَاتِ. 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنِ ابْنِ شهَابء قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرُبَيْرِءِ أَنَهُ سَمِعَ مَرْوَانَ» وَالمسسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يُخبرَانِء عَنْ أَصْحَاب رَُولٍ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَمّا كَاتب مُهيْلُ بْنُ عَمْرو 
يَوْمَئْذِكَانَ فِيمَا اشترَط سْهِيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ لا يَأتِيكَ مِنَا أَحَدْ وَإنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ 
إلا رمه يا وحَلَيْتَ_بَيئا بت فك المُؤمئون ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِثة وَأَبَى مهل إلا لَه فكاتبة الدبِئْ صَلّى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ذَلِكَء فَرَدَّ يَوْمَئِذِ أبَا جَندَلٍ إِلَى أبيه مْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِوء وَلَمْ يَأتِهِ أَحَدْ مِنَ الرّجَالٍ إِلّا رَدَهُ في تِلْكَ 
المدَة وَإنْ كَانَ سُنْلِمَاء وَجَاعْتِ المُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِء وَكَانَتْ أُمُ كُلْغُوم بت عُقبَة بْنِ أبي مُعَيْطٍ مِمَّنْ حَرَيٌ إِلَى 


مه 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





منُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلمَ يَومئذِ وَهيَ عَاتِقْ"''. فَجَاءَ أَهلْهَا يَمنألُونَ الثَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن 
يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْء فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْء لِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فيهنَ: (إذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِء فَامْتَحِنُوهْنَ اللّهُ أَعْلَمْ 
بإِيمَانِهنَ) [الممتحنة: ٠٠١‏ إِلَى قَوْلِه: (لا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) [الممتحنة: .1٠١‏ قال عُرْوَة: فَأَخْبَرَئئِي عَائْشَهُ أَنّ 
َبُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسلمَ كان يَمْتحِْهْنَ ِهذه الآية: (يَا أيّهَا الِينَ آمنوا إذا جَاءَكُمْ المُؤْمتَاث مُهَاجراتِ 
فَامْتَحِنُوهُنَ) [الممتحنة: ٠١‏ إِلَى (غَفُورٌ رَحِيم) » قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائْشَةُ: فَمَنْ أَقَرّ بِهدَا الشتزط مِنْهنَ» قَالَ لَهَا 
رسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلمَ: قذ بابك لاما يُكلّمُهَا به» واللَّهِ مَا ممت يد يَدَ امْرأةِ قد في المبَاََة وما 
بَايَعَهنَ إلا يقؤله.''' 


وقال البخاري قال ابْن عَبَّاس: إِذَا أَسْلَمَتِ التَّصَرَانِيّةٌ قَبَْ رَوْجِهَا بسَاعَة حَرْمَتْ عَلَيّهه وَقَالَ دَاوْدُ: عَنْ إِبْراهِيمَ 
الصّائغ» ممْيْلَ عَطَاءٌ: عَن امْرَأَةِ مِنْ أَهْلٍ العَهدٍ أَسْلَمَتْء كُمّ أمْلَمَ رَوْجُهَا في العدّة أهي امَرَأثه؟ قَالَ: لآ إِلّا أن 
ام 3 بنكاح جَدِيدٍ وَصَدَاقء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَمْلَمَ في العدَّة يَتَرَمَجْهَاء وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لا هن حِلّ لَهُمْ وَل 
هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ) [الممتحنة: ٠٠١‏ وَقَالَ الحَسَنْء وَقَتَادَُ: في مَجُوسِيَيْنِ أُمْلَمَاء هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَاء وَإِذَا سبق 
أَحَدْهُمَا صَاحِبَة وَأَبَى الآخَرُ بَانَْء لآ سبيل لَهُ عَلَيْهَاء وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: قُلْتُ لِعَطاءٍ: امَرَأةٌ مِن المُتركِينَ جَاعَتْ 
إِلَى السُنْلِمِينَء أَيُعَاوَضُ رَوْجُهَا مِنْهَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتُوهُمْ ما أَنْقَقُوا) [الممتحنة: ]٠١‏ قَالَ: " لآء إِنّمَا كَانَ ذَاكَ 
بيْنَ النَِّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَبَيْنَ أَهلٍ العَهدء وَقَالَ مُجَاهِد: هَذَا كُلّهُ في صلْح بَيْنَ النَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


أ ب مو ١.5‏ 
وبين كريس ٠.‏ 


وََولّهُ: وهم ما النذوا) [الممتحنة: ٠١‏ |أيْ: وَأَعْطُوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وَأَسْلَمْنَ مِثْلَ مَا أَنْقكُوا عَلَيْهِنَ مِنَ 
الْمْهُور. 


وََوْلَُ: (ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنْكِحُوهْنَ إِذَا آتيْنْمُوضَ أَجُورَهْنَ)[الممتحنة: ]٠١‏ يَعْتِي: ولا حَرَجَ عَلَيْكُمْ أيهَا الْمُؤْمِنُونَ 
أَنْ تَْكِحُوا هَوْلَاءٍ الْمُهَاجِرَاتِ اللاتي لَحِفْنَ بكُمْ مِنْ دَارٍ الْحَرْبٍ مُقَارِقَاتٍ لأَزْوَاجِهنَ» وَإنْ كَانَ لَهْنَّ أَرْوَاجُ فِي دَارِ 


''' (عاتق) الأنثى الشابة» أو ما أدركت؛ أي: بلغت. 
'' أخرجه البخاري رقم -51/١١(‏ 0117؟). 
''' ذكره البخاري تعليقا (ج/ ص 54). 
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الْحَرْبِ إِذَا عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمئاتِ ؛ لأنَهْنّ قد مِنْ أَهلٍ دِينِكُمْ إذا آتَيْشمُوهُنَ أَجُورَهْنَ أيْ: مُهُورَهْنٌ وَذَلِكَ بَعْد 


وَقَوْلُهُ: (وَلَا تُمْسِكُوا ب+ بعصم الْكَوَافِرٍ) [الممتحنة: ٠]يَقُول:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ بمَكّةَ قَلَا يَعْتَدُ بها فَقَدٍ انمَطَعَتْ 
عِمِنْعَةُ الوّْجِية يتما عَنْ مُجَاهِدِ: (وَلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافٍِ) [الممتحنةة: ]1١‏ قال أية امنكاية رون الله 
صَلّى اللَّهُ عليه سم بطلاق نسَائِهم عُنّ كرافز بمكٌة قعذن مع الكُارِ بمكة َطلّقَ عُمز يَومئذ امزأتينء كائتا له 
في الشزكِ فترْوْجَ إِخدَاهمَا مُعَاويَةُ ْنْ أبي سيَانَ» وَالأخْرَى صَفْوانْ بْنْ ميت وَطَلَّقَ طلحة بْنْ عُبيدِ اله أزقى بنت 
رَبيعَة بْنِ الْحَارثِ بْنِ عَبْدٍ المطَلِبِء قتَرْوَجَها بَعْدهُ حَالِدُ ْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ 


وا ء 9 الرجل إذا أسلم وَهَاجَر إِلَيْنَاء وَخلف اراتك في دار الْحَرْب كَافرَة لم يعتد بهاء وَلْم يبق نكاح بينه 
وَبَينهَاء يعني بعقد الكوافر يقول لا تعتد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة يقول هذا الذي يتزوج هذه المهاجرة 
وذلك أن المرأة الكافرة تكون في موضع من قومهاء ولها أهل كثير فيمسكها إرادة أن يتعزز بأهلها وقومها من 
الناس. 

سس 


قال الْبُخَارِيُ قَوْلُهُ تعَالَى: (بعصم الكَوَافِر)[الممتحنة: ]٠١‏ أُمِرَ أَصْحَابُْ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فاق نِسَائِهمْ 
كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكة.' 

وأخرج البخارف م صحيحه . بسنده قالَ: أَخْبَرَنِي الزَُهْرِيُء 
خال؟ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنْ الرَبَيْرِء عَنِ المِسُوَّرٍ بْنِ مَحْرَمَةَء 
وكرة ان تصدق كن وَاحِدٍ مِنَهُمًا حَدِيثَ صَاحِيهء قالاً: خَرَجج 
رَسُولُ “لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَنَ الخُدَيْبِيَة حي إِذَا كَاثُوا 
يبَعْضٍِ الطرِيقء قَالَ الثييُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ :" إن إخَالِدَ بْنَ 
الوَلِيدِ بِالْعْمِيم 5 أفِي خَيَلِ لِفْرَيْسُ طَلِيعَةًٌ, فَحُذُوا ذَاثَ 
اليَمِين", فوللله مَا شعَرنَ يهم اله حَتَى ا هم يقَكَرَةَ 
الجَيْشء ا يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقَرَيْسُء وَسَارَ التَيِيُ صَلْى اله 


"'' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(ج7ص55١).‏ 

الْحُدَيْبيَة: اسم بئر تقع على بُعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال الغربي من مكة » وثعرف الآن بالشميسيء وفيها حدائق الحديبية » ومسجد 
الرضوان ؛ وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي » ومعظمها من الحِلّ خارجه. انظر:السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري (ص554). 
*'' (الغميم) واد بينه وبين مكة مرحلتان. 
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مَلَيْه سد ان ذا كان مالةتة اتن يُهَِط ا 3 نهَا 


0 00 


تركث. يه. 3 اخلثة كفتاك. الثناشئ: حن خا تانشكو: 

فقالو١:‏ خلاث""'., القس3و11""غ. خلأآث الْقْصُوّاةغ فَقَالَ اللي 
صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: د وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخْلْقِء 
وَتَكِنٍ حَبَسَهَا''' حَابِس الفيل, 00 0 3 0 بادر1 
يَسْأُلُونِي خْطَةَ يُعَظّمُونَ فِيهَا حَُرُمَاتٍ لله إلا أَغْطَيْتُهُم إنَاهَا', 
ثمٌّ زرَجَرَمَا فَوَتَبَدُه قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنى نَزَلَ بأقصَّى 
الخدئبيتة ‏ على ثمد"''" ‏ قَلِيل المَاءٍِء يَتَبَرَضَهُ النَاسُ 


3 - 
6 


تبرضا"7: فلم مللتة اتناف حَتَى لرحوة وَشكِيَ ا رَسول الله 
صَلى الله علية اسم العَطّسُء فانتزع سَهمًا ين كباتحئدء ثم 
أَمَرَهُمَ أن تحغلوة فيه. فوَلله ما زَال يجيسش لهم يالرَي حي 


صَدَ روا عَنْدُه فَبَيْنَمَا هُم كذليكة (5: جاء كدذئل بْنْ وَرْقَاءَ 
الخَرَاعِيْ 4" فى تفن من قَوْمِةِ بين لخزاعةغ وكاثوا عثبة 

50 الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ مِنْ أَهْل تِهَامَةَء فقال: 
الي انتركذ لعن كن لز وَعَامِرَ كن كدر افرضوة فريك 
مِيَاه الحُدَيُييةء وَمَعَهُمْ لكان التطافيل"''ء وهم مفاتلوك 


1 
00 
2 


علا 6 


1 


' (حل حل): زجر للإبل وحث لها لتسير. 

'”' (فألحت) لزمت مكانها ولم تنبعث. 

”' (خلأت) حزنت وتصعبت. 

''' (القصواء) من القصو وهو قطع طرف الأذن سميت به ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن طرف أذنها كان مقطوعا. 
'' (حبسها) منعها من السير ودخول مكة. 

''' (يعظمون فيها حرمات الله) يكفون فيها عن القتال تعظيما لحرم الله تعالى. 

''' الثمد: الماء القللء وَقيل: التَّمَدُ: مَا يَظلْهَرُ مِنْ الْمَاءٍ في الشّتَاءٍِ » وَيَدْهَبُ في الصَّيْفٍ. 

''' تبرض الماء: أخذه قليلا قليلا. 

''' هو: بُديل بْن ورقاء» الخُرَاعِيَ وهو ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جري بن عامر بن مازن الخزاعيء تقدم إسلامه» اختلف في 

وفاته» فقيل: قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

*'' (عيبة نصح) محل نصحه وموضع سره وأمانته» والعيبة في الأصل: ما يوضع فيه الثياب لحفظها والنصح الخلوص من الشوائب. 

''"' الْأَغْدَاد: جَمْعِ عِدَ » وَهْوَ الْمَاء الّذِي لَا قاع لَه وَقَوْل بُدَيْل هَذَا يُشعِر بأَنَهُ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَة مِيَاهِ كثيرّة » وَأَنَّ قُرَيْشَا سَبَقُوا إِلَى الثُرُول عَلَيْهَا » فَلِهدَا 

عَطِْنَ الْمُنْلِمُونَ حَيْتْ نَزْلُوا عَلَى الثَّمَد الْمَدْكُوره انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١87”‏ 

*" الْعُوذ: جَمْعِ عَائْذْ » وَهِيَ الثّاقة دّات اللَبّنء وَالْمَطافيل: الْأَمَهَات اللّاتِي مَعَهَا أَطْقالهَاء يُريد أَنّهُمْ خَرَجُوا مَعَهُمْ بِنَوَاتِ الْألبَان مِنْ الإبل » لِيََرَوَدُوا 

بأبايها + ولا تتحثرا حتن ينتثرة: أذ كن ذلك حَن الشدناء :محين الأطقان» والخزد أنيك خزيخرا مقي يننتاتهية وأرلادهة + لإزادة طول المقام. + وليكون 
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وَصَادُوكَ عَن البَيْتِء فَقَالَ رَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: إِنَا 
لَمْ تجئ لِقِتَالٍ أحَدِء وَلَكِنًَا حِتْنا مُعْتَمِرِينَء وَإِنْ فَرَيْشًَا قَدْ 
تَهِمَئْهُمْ"' الحَزبُء وَأَضَرّتْ بِهِمْء. فَإِنْ شاءًوا مَادَذْتُهُمْ مُذدَّوَا'اء 
وَيُْخَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الثاس''ء فَإِنْ أظهَز'"': فَإِنْ شاءوا أن 
يَدْخْلُوا فِيمَا دَخَدَ فيه النَاسُ فَعَلواء وَإِلَا فَقَدْ جَمُوا'اء 
وَإِنْ هم اث أن فواللقي تثنين فحدة َأَقَاتِلَنَهُم ا كرف 
سن حي قَنْفَرِدَ سَالِفَتِي 'ء وَلَيُنْفِدَنٌ الله أَمْرَهُ . فَقَالَ 
تذيل: سَأَبَلَعْهُمْ كا :تلقفول» قال: تكانطلن حتى. أتى ترتناء 
قال إن كذ حتناكم مِن َذًَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقولَ قَؤلاء 
فَإِنْ شِنْتُمْ أنْ نَعْرضّهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَاء فَقَالَ سِفَهَاؤُهُمْ: لآ حَاجَةَ 
نَنا أنْ تُخيرَنَا عَنْه بِشَيْءٍ, وَقكال. 55قة الزراف: نيه هات ما 
سَمِعْتَهُ يَقُولُء قَالَ: سَمِعْتْهُ يَقولُ كَذدَا وَكَذَاء فَحَدَّتَهُمْ بِمَا 
قَالكَ التَّيِيُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلّمّء فَقَام غُرْوَة بْنْ مَسعُودِ١٠‏ 


أدْعَى إِلَى عَدَمِ الِْرَارء وَيَحْتَمِل إِرَادَة الْمَعْتَى الْأَعمَء وَقَالَ السَيْلِيَ: سْمَيَت كُلَ أنتى بِدَلِكَ وَإنْ كَانَ الْولّد هُوَ الذي يَعُو بها » لِأَنَهَا تخطف عَلَيْهِ بالشتققة 
وَالْحُدْوّه كَمَا قَالُوا : تِجَارَة رَابِحَة » وَإنْ كانت مَربُوحًا فيها. انظر: فتح الباري (ج 4ص 088 . 

“'' (تهِكَتْهُم) بكَمئر الْهاء أي: أَبْلَعَتْ فِيهم حا حَتَّى أَضعَفَنْهُمْ إِما أَضْعَقت قَوَّتهمْ وَإمَا أَضْعَقت أُمُوَالهِمْ. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١87‏ 

5" أيْ: جَعَلْت بَيْنِي وَبَيْنهِمْ مُدَة يتنك الْحَرْب بَيْننَا وَبَيْنهِمْ فيهًا. انظر: فتح الباري (ج/ص"8١).‏ 

'' أَيْ: مِنْ كُفَّار الْعَرَب وَغَيْرِهِمْ. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١87‏ 

''" أيْ: ِنْ أظهر أنا عَلَى غَيْرهِمْ » فإِنْ شَاءُوا أَطاعُونِي » وَإِلّا قلا تنقَضي مدَة الصُلح إِلَا وَقَدْ جمُواء أيْ: إسْتَرَاحُوا وقَوُوا. انظر: فتح الباري (ج 8 / 
ص )١875‏ 

''' جمّوا: أي استراحوا من جهد الحرب. 
5 أَيْ: في نصر دينه. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص ؟358). 

“'' حَتَّى تَنْقَردَ سَالِقتي » أي: حتى أموتء والسالفة: صفحة العنق» وكنى بانفرادها عن الموتء لأنها لا تنفرد عما يليها الا به. 
"' وهو: عُرْوَةُ بْنُ مَمْعُودِ بْنِ مُعَتَب بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ تَقيفبِ» وهو عم والد المغيرة بن شعبة» وأمّه سبيعة بنت عبد 
شمس بن عبد مناف أخت آمنة» قدَفَ اللَّهُ في قَلْبِهِ الإِسْلَامَ فَقَدِمَ عَلَى رَسمُولٍ اللّه صلّى الله عليه وسلم الْمَدِيئَةَ في شَهْرٍ رَبِيع الْأَوّلٍ متئة تِممْع مِنَ الْهِجْرَةِ 
ألم قسْر رَُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم بإمنلابهء وَترلَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصندّيق فلم يَدَعْهُ اْمُِيرةُ بن منعبَة حَتّى حَوَلَه يِه بلع الي صلّى الله عليه 
وسلم مَقْتَلُهُ فقَالَ: «مَكَلٌ عُرْوَة مَتلُ صَّاحِب يَاسِينَ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللّهِ فَقَلُوهُ. 

'"' (ألَستم بالوالِ) قال الزّهِْيٌ: إن أمَ غزوة هي سبَيعة بنت عَبْد شدمس بْن عَبْد مَتابء فَأرادَ بقؤله: " أََمنتم بالَْاليد ": أَنَكُمْ حَيَ قد وَلدُونِي في الْجُملّة » 
لِكَوْنِ أُمّي مِنْكُمْ. انظر: فتح الباري (ج + / ص .)١8"‏ 
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ارلشف يانوتد" 5 فالوزده حلى» كانه كبن تتيكونيه 
قَالُوا: لآء قَالَ: ألسكم تَعْلْمُونَ ألفي اسْتَنْفَرَْتٌ أَهُلَ عُكّاظء 
فلمًا بَنْعُوا“"' عَلَيْ حِلْتْكُمْ يِأَمْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ 
قَالوا: بَلَىء قال:. فإن مهدا كد غرف لكم 
اقَبَلُوهَا وَدَ عُونِي آتِيدء قالوا: اثئهء فَأتثاهء فَجَعَلَ يُكَلمْ 
النَّيِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَءه فَقَالَ النَيِيُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


نَحْوًا مِنْ قَوْلِه, لم فَقَالَ عُرْوَةُ عِنَْدَ ذَلِكَ: أي مُحَمَدُ 
اذاف إن استاملة اكد .فزية» يفن .يتيحت ياحن. هن “الحانت 
0 اغلة افثلك + وان تكن الأاخرى''غ فانىي _ وله :ل آرى 


جونا 255 وإني لازي ازمايم "امن امناس خلينا آ1 قدا 
ويد عُواكَ: َفَقَالَ لَه ٍ َ صر ١‏ 
ا تَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذا؟ قَالوا: أَبُو بَكْرِء 
كاله أما: واللق قسني ينتوفي 5:17ةاكة كاكثت لك حنوفي 51 


07 َ 


الخزلة يهنا تفنتك"+ كال وحعل يكنم الدين على لل عدنه 


"'' (بالولد) مثل الولد في التضبح لوالده. 
“'' بلّحوا: أي عجزواء وَالتبلُحُ التّمنُعْ مِنَ الْإِجَابَةء وَبَلّحَ الْعَرِيمُ: إِذَا امتتع مِنْ أَدَاءٍ مَا عَلَيْهه رَادَ بن إِسْحَاقَ قَقَالُوا: صَدَقْت ما أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتّهَم. انظر: 
فتح الباري لابن حجر (5/ 775) 
ما أَيْ: أَخْبَرَهُ َتَهُ لَمْ يَأْتِ يريد حَرْبًا. انظر: فتح الباري (ج + / ص ؟8١).‏ 
'" (اجتاح) أهلك واستأصل. أي: أَهْلَكَ أَهْلَهُ بِالْكُلَيّة. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص ؟18). 
'" قال: ' وَإنْ تكُن الْأَخْرَى ' تدبا مع النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمَعْتَى: وَإنْ تكن الْعَلبّة لِعُرَيْشنٍ لا آمَنهُمْ عَلَيْكَ. انظر: فتح الباري (ج 8 / 
ص .)١585‏ ْ ْ 
'""" (فإِنّي وَاللَّه لا أَرَى وُجُومًا) أي: لا أَرَى أعيان الناس » الطراع طحي لشرح صحيح البخاري (4/ 555). 

"' (إني لأرى أوشاب) جمع شوب؛ أي: أخلاطًا من الناس» ليسوا من قبيلة واحدة ليعتمد عليهم» ويروى أوباشّاء قال ابن الأثير: الأوباش والأشواب: 
الناس من قبائل شتى 
؛" (البَظر): قطعَة تَبْقَى بَعْد الْخِتَان في فَرْج الْمَرْأَةه وَاللّاتُ: إمنم أَحَد الْأصتام الَّتِي كَانَتْ قُرَيْش وَتَقِيف يَعْبْدُوهَاء وَكَانَتْ عَادَة الْعََب الشّثم بِدَلِكَ » 
كن بلفظ الْأم » فَأراد أَبُو بكر الْمُبَانَمَة فِي متب غزوة ‏ بِإِقَامَة مَنْ كَانَ يَعبْد مَقام أُمَه مَحمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَعْضَبَهُ به مِنْ نمنبّة الْمُسْلِمِينَ إِلَى الفارء 
انظر: فتح الباري (ج/ص587). 
*" أيْ: جَارَاهُ بِعَدَم إجَابَته عَنْ شثمه ٠‏ بِيَدِهِ الَتِي كَانَ أَحْسّن إِلَيْهِ بهاء وَبَيَنَ الزُهْرِيَ في هَدَا الْحَدِيث أَنّ اليد الْمَدْكُورَة » أنَّ غُرْوَة كَانَ تَحَمَّلَ بدِيّة » 
أَعَائَهُ أَبُو بَكْر فيها بعَوْنِ حَسّن. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص ؟8١).‏ 
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وله فَكُلَْمَا تق أَخَدَ يِلِحْيَتِهء وَالمُغِيرَة بن شَعْبَة 

قَائِمٌ عَلَى رَأَس الح صَنَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَّء وَمَعَهُ السَيْف"'' 
وَعَلَيْهِ المِعْفَرُ""', ذكلما. افوخ غزوة سبتده إلى لبخية النيد 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ضَرَبَ يَدَهُ ينَعْلٍ السيْفا''. وَقَاكَ لَهُ: 


يَدَكَ عَنْ لِحية رَسُول الى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فَرَفَعَ عُرْوَةً رَ 


الع 
مد 


و 


فَقَالَ: مَنْ هَذدَا؟ قالوا: المّغِيرَة بْنْ شغبةً.ء فَقَالَ يَُ 
12يم. السك اشحن اقبي هد رَتِك!؟7؟ وَمَانَ المّغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمَا 
فِي الجَاهِلِيّة فَفَتَلْهُمْء وَأَحَدَ أُمُوَالَهُمْء ثم جاء فَاسسلَمَء 
فقال النيِئيٌ صَلى ‏ لله عَليَه وَسَلمَ: أما الإسلاحم فاقبل. وَاما 
المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍِ' . ثم إِنّْ عُروَةَ جَعَلَ يَرْمُّقْ أَصْحَابَ 
اكنلية اضر لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعَيْنَيْهِ“'ء. قَالَ: َوَللَهَ مَا تَنَخْمَ 
و ل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نُحَامَةَ إلا في كف رَجُلِ 
مِنْهمْء فَدَلَكَ بها وَجِْهَهُ وَحِلَدَهُء وَإذَا أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أُمْرَهُء 
وَإذ١‏ قوضَاً كادُوا يَقَتَيِلونَ على وَضُوَقْدَء. اذ تكلم خفضوا 


أَصْوَاتَههُمْ عِنْدَهُء وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْه النَْطظَرَ تَعَْظِيمًا لَهُء فَرَجَعَ 
'“"' وهو: المُغيْرةُ بن شعْبَة بن أَبِي عَامِرٍ بن سَنْعْوْدِ بن مُعَتّبٍ ممِنْ كبَارٍ الصّحَابَةٍ أؤلي الشْتّجَاعَة وَالمكيْدَةِ.ء شهد بيْعَةَ المُْضْوَانِء كَانَ رَجُلاً طُوَالاه 
مَهِيْبأَ ذَهَبَتْ عَيْنْهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِء وَقيْلَ: يَوْمَ القَادسِيّة. مات بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين وله سبعون سنة وكان من دهاة قريش. 

"" فيه جَوَاز الْقِيَام عَلَى رَأس الأمير بالسّيْفٍ بِقَصْدٍ الْجرّاسّة وَنَحُوهَا مِنْ تزهيب الْعَدُوَء ولا يُعَارِضْه النّهِي عَنْ الْقِيَام عَلَى رَأس الْجَالِسء لأنَّ مَحَلّهِ مَا 
ِذَا كَانَ عَلَى وَجْه الْعَظَّمَة وَالْكِبْر. انظر:فتح الباري (ج 8 / ص .)١8”‏ 

“'' المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد. 

'" (ضرب يده بنعل السيف) وكان دأبهم عند المحاورة الأخذ باللحية مؤانسة؛ وإنما كف المغيرة يده عن مماس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لأنه مشرك» وأيضًا لم يكن كفنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وانما كان هذا بين الأكفاء والأقران. 

7 ا انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١587"‏ 

'*' (ألست أسعى في غدرتك) -بفتح الغين- المرة من الغدرء وأصل هذا أن المغيرة بن شعبة ثقفي» وكذلك عروة. وكان المغيرة غدر في الجاهلية 
بثلاثة عشر رجلا من بني مالك فقتلهم: فودى عروة دية ثلاثة عشر رجلاء وأصلح بين الحيين. 

'*' قال ابن حجر: سُنْتَقَاد مِنْهُ أَنَهُ لا يَحِلَ أخذ أَمْوَال الْكُكَار في حال الْأَمْن عَدْرَا » لِأنَّ الرُفْقَدَ يُصْطَحَبُونَ عَلَى الْأَمَانَة » وَالْأَمَانَة تُوَدّى إِلَى أَهْلهَا » 
سُنْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرَاء وَأَنّ أَمْوَال الْكُكَار إِنّمَا تَحِلَ بِالْمُحَارَبَةِ وَالْمُغَالَبَةَ وَلَعَلَ النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ الْمَال في يده لإمْكَانٍ أَنْ يُسْلِمِ قَوْمه » 
َيَرْدُ إِلَيْهمْ أَمْوَالهِمْ ؛ وَيُسمْتَقَاد مِنْ القصّة نّ الْحَرْبِىَ ِذَا أثّف مَال الْحَرْبِىَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضّمَّان» وَهَذَا أَحَد الْوَجْهَيْنِ للشافعيّة. انظر: فتح الباري (ج 5 / 
ص ؟١38).‏ 

'' (إن عروة جعل يرمق أصحاب) أي: ينظر إليهم خفية. قال ابن الأثير: الرمق نظر العدو إلى عدوه. 

'*' (النخامة) -بفتح النون- البصاق. 
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غُوّوة إلى أصحايهء. فقال: آى قَوْمع 2 وله فقة كدت 
الملوكغ ووفذث على قم وَكِسْرَى'' أ وَالتَجَاشِي3'ء ولله 


خَفَضُوا أصوّاتهم عِنَْدَهُء وَما يحدون إليه النَظَرَ تَعَظيمًا لَذَُء 
وَإِنَهُ قَذْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خْطّةَ رُشِدِ*؛' فَاقبلوقاء فَقَالَ رَجُلْ'؛! مِنْ 
لحي يي دَعُونِي آتيهوء فَقَالوا: اثتهء فَلَمًا شرف 
عَلَى الثَّيِيْ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأْصْحَابيهء قالَ رَسُول الله صَلى اله 


عَلَيْهِ . وَسَلمّ: مَذَا فَلآنُء وَهْوَ مِن قوم يُعَظمُونَ البذن. 
فَابْعَتُوهَا لذ'"'. فَبْعِنَتْ لَذُء وَاسْتَقَبَلَهُ النَاسٌ يُلَْبُونَء 


اع ذلة قال مشتحان لله عا تثنفىي ليؤلاء. أن مذو عن 
الببثء فلكا رحجع إلى اطحايدهىم فال: وَأيُث. الكذن كذ 


واه 


نر م قصّا. أرى. أن. يَُضّذوظ- عَن. النتتشه فقاه 
رَجُكلَ مينهم يقال له مكر : 


1 
5 
2 
3 
1 
.ىم 


**' قَيْصَرَ: هو لقب من يملك الروم. 

'* وَكِمدْرَى: بفتح الكاف وكسرها اسم لكل من ملك الفرس 

"*' و (النجاشي) بخفة الجيم وأما الياء فجاء تخفيفها وتشديدها وهو لقب من ملك الحبشة. 

**! (خطة رشد) أي خصلة فيها رشد يقال خذ خطة الانتصافء أي: انتصف. 

'* وهذا الرجل هو: الحليس بن علقمة الحارثي» من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة: سيد (الأحابيش) ورئيسهم يوم أحدء وكان مع مشركي قريش» 
وفي حديث الحديبيّة: (إن قريشا جمعوا لك الأحابيش) وسماه ابن هشام في السيرة (حليس بن زبان) ثم قال: (الحليس بن علقمة أو ابن زبان) وكان 
أعرابياء وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيّة (سنة 5 ه (هذا من قوم يعظمون البُدن) وليس فيما وقفت عليه ما يدل على إسلامه 
الات للزركلي (؟/ .)307١‏ 

”' (بني كنانة) بكسر الكاف وخفة النونين قبيلة من :+ تغلب وهم بنو كعبء وكنانة قبيلة من مضر أيضاً. 

فَابْعَقُوهَا لَهُ أَيْ أَثيرُوهَا دفْعة وَاحِدَة. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ .)١57‏ 

"”* قُلَدَتْ :والتقليد أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنها هدى. 

"5" برأشيويث (والإشيعار)) التلعخ قي سكامه بحية وسيل الام ند ليكون علقية تأنه هدى: 

* هو: مكرز بن حفص بن الأخيفء من بني عامر بن لوّيّء من قريش: شاعر جاهليء من الفتاك» أدرك الإسلام؛ وقدم المدينة لما أسر المسلمون 
(سهيل ابن عمرو) يوم بدر سنة ١‏ ه فقال لهم: اجعلوا رجليّ في القيد مكان رجليه حتى يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك» وبعث سهيل بالفداءء» انظر: 
الأعلام للزركلي (ا/ 5854). 
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تكانوا: انْتِهء فَلَمًَا أَشرَفَ عليتهخ» كال الثية يُ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَْ : هذا مِكْرَزُء وَهُوَ رَجُلُ فَاجِرٌء فَجَعَلَ يُكَلَّمْ الثَيِيَ صَلَى لله 
عَلَيْه وَسَلَمَ , فَبَيْنَمَا هو يُكَلمهُ إِذ جَاءً سَُمَيْلُ كن عَمْرِو ‏ ء 
قال. مَعْمزة: فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُء عن عِكْرِمَةً اه لَمّا اءً سَهَيْل 
بْنْ عَمْرِوء قَالَ الثييٌ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ: لَقَدْ سَهُل لَكُمْ مِنْ 
أُمْرِكُمْ, قَالَ مَعْمَرٌ: قَاكلَ الرَهْرِي فى حَدبئةهة: فَجاءً هيل ين 
عَمَرِو فَقَالَ: مات اكْتْبْ بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمْ كنانا. فذهنا الْنَيِي 
1 الكائنء. فقال التَبِيُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
يسم الله الرَّحْمَن الرّحجِيم, سال سُهَيْلٌ: أما: الرغينع..فولك. مها 
شرف ما هو كن اكَتنبْ ياسمِك اللهم كما كنت تَكتبُء فَقَالَ 
المُسلِمُونَ: ولله لآ تَكُْبُهَا 0 يسم لله الرَّحْمَن الرّحِيمء فقال 
النَيِيُ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: كْبّنْ بِاسْمِكَ اللَهُمّ ثُمَ قَالَ: 
َذَْا ما ٠‏ قِاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُول الله.ء فَقَالَ سهَيْلٌ: وَلله لو كنا 
تَعغْلم أَنَكَ رَسُول, اله ما هدذناة عن. التتهه 55 قاتلتاكء 
وَلَكِن اقِتُبْ مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الها*'.ء فَقَاكَ النَيىُ فلج 'الله. قلية 


وَسَلَّمَءِ ‏ وَلله إِنَّي لَرَسُول الله وَإِنْ كَذَيْتْمُونِي. اكْنَنٍ مُحَمَّدُ بْنْ 
عَبْدِ الله - قاكَ الزَهْرِي: وَذَلِكَ لَقَوَلهدء لا فسألوني خط 
يُعَظَمُونَ فِيههَا حُرْمَاتٍ لله إلا أَعَطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا - فَقَاكَ له 


النَّييُ صَلَىي لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: عَلَى أن تَحخَلوا بَيْنَنَا وَيَيْنَ 
البيْت,. فَنَطُوفَ يه. فَقَالَ سهَيْلُ: وَلله لآ تَتَحَدَتُ العَرَتُ أنَا 
الخدت ضَغْطة '” , وَنَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العام المّقَيلء فَكَتَبَءه فَقَالَ 
لك 5 شافيك سنا رَجُلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دينك إلا 
رذدكة إكحيتانيض كال العسليكون: يتيحان لهء كيف. يرد إلى 
المتشركين وفذ جا مشيما؟ فييتمًا هم كذلية إن. دَخَن أنو 


اه٠١‎ 
0 


ملم 


' هو: سُهيّْل بْن عَمْرو بْن شمس بْن عَبْد ود بْن نصر بْن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي. ويكنى أبا يزيدء خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ مَعَ رَنُولٍ اللّه - صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهْوَ عَلَى شِرْكِه حَتَّى أسلم بالجعرانة فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللّهِ - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ - يومئذ مائة من الإبل من غنائم حنين. »قال 
البخاريّ: سكن مكة ثم المدينة» وذكره ابن سميع في الأولى ممّن نزل الشام» وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» وكلامه ومراجعته للنبئ صلَّى اللَّه 
عليه وسلم في ذلك في الصّحيحين وغيرهما » انظر: الطبقات الكبرى (/ا/ 585). 
'” وفي رواية: اكْتْبْ: هَذَا مَا اصْطْلَحَ عَلَيْهِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله وَسسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى وَضْع الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ » يَأْمَنُ فيها النّاسُ » وَيَكُف بَعْضْهُمْ 
عَنْ بَعْضٍ موَعَلَى أن بَيَنَا عَْيةَ َكْقُوقَةَ » وَأَنَُ لا إْالَ وَلَا إغلال...الحدي: 1 
دا ضغطة: أي قهرا. 
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05 30 مم١‏ داه قير 1 .هك و 6 لهم هم 7 ع 5 
جَنْدَلٍ بْنُ سَهَيْلٍ بن عَمَرِو رسف فِي فيودهو . وقد خرج من 
أَسْفَلِ مَكَةَ حَثَّى رَمَى بيتفسه بَيْنَ أظهرٍ المُسُلِمِينَء فَقَالَ 
سُهَيدٌ: قدا جذا محمهذ. اول ها افاشييكة غلنة أن .خكزةة: إتثم 


فَقَالَ النَيِيُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إنَا لم نَقْضٍ الكِتابَ بَعْذ 
آكال: فَوَلله إذا لَمْ أََالِحْكَ عَلَى شيْءٍ أبَدَاء قَالَ الث 
الله عَلَيْهِ ا 'فأجِره لي قال: ما أتنا يمجيزءم لكء قالَ: 


عُذَّبَ انا شَدِيدًا, يي لله قال فقال عمر 


لعشا عب الثر هع تشارا كس الشاضاءه 
قَإلَ: بَلَىم قُنْتُ: فَلِمَ تُعْطِي الدَّنِيَّة فِي ديننا إذا؟ قَالَ: 


ع 
2 
0 


| 
إنَي رَسُولٍ الله ء وَلْست أَغْصِيهء وَهُوَ ناصرِيء قَلْتُ: أوَلَيْسَ كُنْتَ 
لخدثتال أثا شتافي الحنت فَنَطُوفُ بيه؟ قَالَ: بَليء فَأَحخَبرْتكَ 


أنَا نَأتِيه العَامَ.ء قال: قَلْت: لاآء قَالَ: فَإِنَْكَ اتِيه وَمُطَُوّفَ 


به الة فَأَتَيْتُ أَبَا 0 فَقَلْتٌ: خا أَبَا بكر الس هَذَا 


لية لل حت فال: ,خلوع شلشة الشسنا عني العذن وعذدزتة: فى 
الساطه 0 جَلَىء قَلْتُ: فَلِمٌ نَُعْطِي الدَّنِيَّة فِي دينتا 
إذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَجُلُ إِنَهُ لَرَسُولُ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, 
سن يَعصِي رزبةء وهو اه فَْاستَمسِك يغززو. 2 وله إِنَهُ 
5 انحق: ‏ .قلشث:: ألنشن كان شحخدننا انثا ستاكى اننثت 


وخطوك يه قال: «تلمء أْفَأَخْبَرَكَ أنكَ تأتيه (العَام؟ قلث: 
لآاء. .قال: شإنك آاثيد. وَسُطوّف يدء - فال الزهري: فال عثة ب 


لم 


#ايوىة أ1 عادل :ان متواك ان عدر انو كان تاقيى و نعل 10 ان لسار ززع الاك نحطل كاين ان اق اتا قيطا يكف تفييكة انرا رارق 

في الْحَدِيدء وَمَنْعَهُ الْهِجْرَةَ من خيار الصحابة» وهو الذي جاء يوم صلح الحديبية يرسف في قيودهء وكان أبوه قيده لما أسلم» ؛ قَقَالَ أبوه للنبي ا اللَّهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده» فرده ثّ م أَفْلَت بَعْدَ : الْحُدَيْبِيَةَ واسمه العاصء وكان بدريا [المتوفى: ١‏ ه] ءانظر: تاريخ الإسلام (؟/ 

.)65 

“7 يمشي بطيئا »وهْوَ مَشى الْمُقيد. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١١7 /١(‏ 

3 كالتضيك يكز «الغرو لديل يمدرقة الركنه للقزين» بوالمراكء بذ التسيك وآمزوه وترك:المقالفة له كالذي يبك برقن القارين كلذ يفارقه. 
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: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أغمّالا'“"'. قَالَ: فَلَما فَرَعَ مِنْ قَضِيّة الكِتابء 
آل رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأصْحَابيِه: قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ 
احلِقّوا.ء قَالَ: فَوَلله مَا قَام مِنْهُم رَجْلٌ حَثّى قال. ذلك ثلاث 


مَوَاتِء فَلَمًا لَمْ يَقَمْ مِنْهُمْ أحَدُ دَخَلَ عَلَى أمّ سَلَمَةَء فَدَكَرَ 
نَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النّاسء فَقَالَتُ أهٌُ سَلَمَةَ: يَا نيبي للهء أَتْحِبٌ 
ألةء. كزع 3غ له فكلة. أخذ] متزه كركذي حنى تتلكز تذتكء 
وَتَدَْعْوَ حالقكة فَيَحْلِقكء جَ فَلم يُكَلم أَحَدَّا م ع 3 أ 
ذلك نَحَرَ يُْذنَةء وذغا خالقة فحلقفةي» فلما 22ز1ا5١1‏ ذلك 
قامُواء وا وَجَعَا 3 واه يَحْلِق جا يد كَادَ 2ق واه 
يَقَثُلٌ بَعْضًا غَمَّاءه ثم جَاءَهُ نِسوَةٌ مُؤْمسِنَاتٌ فَأَنَرَلَ لله قعالى: 
(يا أيُهَا الذِينَ آمَنوا إِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتِ 


فَامْتَجِلُومُنَ1 [الممتحنة: ]٠١‏ حَنَى بَلَغَ [بِعِصَمٍ الهَوَافِر) 


فطلقَ عَمَر يَوَمَئْذٍِ امُْرَأتيْنء كَاتَنَا لَه قبن الشرك فِتَزْوَّجٍ 
إِحْدَاهَمَا مُعَاوِيَةٌ بن - سْفَيَانَء ةم سَفْقَ ان بحن أمكنةء 


يدك 
ع 


تم رَجَع النبى لنَبِيُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ إلى المّدِينَةء فجَاءَهة ابو 
بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسٌ ل ا ا لي سم وحجلينء 


فقالؤو: العيّة الذت جَعَلْتَ لتاء فَدَفَعَهُ إلى الرَجُلَيْنء 


فَخَرَجَا به حَتى بَلعًا ذا الحخُْلَيْفَةء تدر اسو] ِأَكُلُونَ مِنْ تمْرٍ 


لَهمء فقال أو بَصِيرٍ جد الرَجُلَيْنِ: . والله ا لأرَى سيفك هَذَا 
نحا فَلآنْ حبك 2 فَاسْتَلَهُ الآخرء فقال: عه وَالله إِنَهُ ل 2 
لقد جَرَنت يه » ثم حَرَيْتٌُء فَقالَ أَُو بَصِير: 2 أَنْظْز 


النهدع فَأْمْكَنَهُ مِنهُ.ء فَْضَرَبَةُ حَنَّى م وَفْرٍ 0*0 حَنَى الحو 
العحّديتةء فَدَخَن. القسشجد. تشذوء فقال. سول آله صلى اله علنه 


''' فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالُا أي: من أنواع الحسنات مثل الصدقة والصوم والصلاة والعتق لتذهب عني سيء ما قلته يومتذ. قَلَمّا فَرَعَّ الْكتابُ أشهد عَلَى 
الصُلّح رِجَالَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرِجَالَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَُْو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعَلِيّ. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 57"). 

'"' وهو: عَتْبةُ بْنُ أُسَيْدٍ بْنِ جَاريَة الَّقِيْ يُكَنَى أَبَا بَصِيرِء كَانَ مِن الْمَحْبُوسِينَ بِمَكَةَه قائفلت مِنْهُمْ في الهذتة بَعْدَ الْقَضِيّة فى النَبِيَ صلّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ بِالْمَدِيئَة وَسَمَّاهُ مِسْعَرُ بْنُ حَرْبِء فَكَتَبَ فيه الْأَحْنَسُ بْنْ شرِيقء وَأَزْهَرُ بْنْ عَبْدِ عَوْفِء قَرَدَهُْ رَسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقتل أَبُو بَصِيرٍ 
صاحبهماء » وَتَرَلَ الْعيّْرَ يَجْتَمِعْ إِلَيْه الْمَحْتَبَسُونَ بِمَكّةَ م مِن الْصُنْلِمِينَ» ؛ قَضَيّهُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَمَرَهُمْء يَفُطَعُونَ عَلَيْهمْ العيرء حَتَّى كَتَبُوا إِلَى رَسسُولٍ الله صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في رَدَهِمْ إِلَى الْمَدِيئَة. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ .)5١77‏ 

''' فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ أَيْ: حَمَدَتْ حَوَاسُهُ وَهِي كتايَةٌ عَنِ الْمَوْتِ لأنّ الْمَيّتَ شَنْكُنُ حَرَكَتُْ وََصْلْ البرد الستكون قَالَه الخطابيَء انظر: فتح الباري لابن 
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1 1 ا 1 9 ف 
ِ 5 2007 0 3 1 2 لع ع ا ا 0 5 3200 د 0 
حدم فلما سيمع ذلك عرف انه سيرده إليهمء فخرج حتى كين 
١15 3: || 5‏ قَالَّ: وَدَ قي 1 : ا واه اق 5 كن 7 1 ل ظ 3 1 2 
بصِيرء فْجَعَلَ لإا يَحْرَج ين قَرَيِس رجحل قد اسلم إلا لحِق 


وأخذنق1ا أشوالهمء فأزستلئت تريش إلى انثية صلى 'له. علته 
وَسَلَمَ تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّحِمء لَمَّا أزسنّء فَمَنْ أتَاهُ فَهُوَ آمِنُء 


فَأْرْسَلَ النَّييُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْء فَأَنْرَلَ لله تَعَالَى: 
(وَموَ الذي كف ايَدِيَهُم عنكم وَايَدَِكم عَنهم بيبطن مّكة من 


بَعْدِ أن أَظفَرَكم مَلَيْهِمْ) [الفة : ]| ا يَلعْ 1 تَمِنَة 
حَميية الجاهِلِية) [(الفتح: 5؟] وَكَانَتث حَمِيَنُهُمٌ أنَهم لم 


و 


كقفروا أنه نَيِيٌ للهء وَلَمْ يُقِرُوا بِيسُم لله الرَّحْمَّنِ الرّحِيمء. 
وحالوا بينهم وَبَين البيت. 


''' ويل أمّه: قال الحافظ فى " الفتح :4١7/5‏ بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدحء ولا يقصدون 
معنى ما فيها من الذم» لأن الويل: الهلاك» فهو كقولهم " لأمه الويل "» قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تُطلق " تربت يمينه " في الأمر إذا أهمّ 
ويقولون ' ويل أمه " ولا يقصدون الذم» والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. 

“'' أَيْ: يُسْعِرهَا » وَالمِسدْعر: هُوَ الْعُود الّذِي يُحَرّكَ بِهِ الثّار» قَالَ الْخَطَابِيْ: كَأَنَهُ يَصفة بِالْإقْدَام في الْحَرب » وَالشَّمْعِير لِتَارِهَا. انظر: الفتح (8/ 581). 
''' أيْ: سَاجِلّهء وَعَيّنَ إيْن إِسْحَاق الْمَكَان » فَقَالَ " حَتَّى تَرَلَ العيص ' بِكَدْرٍ العين » قَالَ: وَكَانَ طريق أهْل مَكَّة إِذَا قصَدُوا الشّام » قُلْت: وَهْوَ يُحَاذِي 
الْمَديئَة إلَى جهّة السّاجل. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١87”‏ 

"'' المَعرّة: الأمرُ القبيح المكروهُ » والأدّىء انظر: النهاية في غريب الأثر (ج “ص 554). 

“"' أخرجه البخاري برقم (091؟). 
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وَقَولَهُ: (وامنالوا ما نفدم وَلَيَسالوا ما المذوا) [الممتحنة: ٠١‏ يَقْولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ لأزوَاج اللَوَاتِي لَحِفْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ دَارٍ الإمنلام بِالْمُشْرِكِينَ إِلَى مَك مِنْ كُمَارٍ فرَيْشِ: وَاسَألوا أَيُّهَا المؤمئون الَذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ فلحِقْنَ 
بالممشركين ما أَنْفقْتمْ عَلَى أَرْوَاجكُمْ اللواتي لَحِقْنَ بِهِمْ مِنَ الصّداق مَنْ تَرْوَجَهْنَ مِنْهُمْ وَلَيَسْلَكُمُ المشركون مِنْهُمْ 


الَّذِينَ لَحق بِكُمْ أَرْوَاجُهُمْ مُؤْمِنَاتٍِ إِذَا تَرَوَجْنَ فِيكُمْ مَنْ تَرَوّجَهَا مِدْكُمْ ما أَنْقهُوا عَلَيْهنَ مِنَ الصّداق. 

قؤلة: آعم حَكم الله يَحْكُمْ بَيتَكُم) [الممتحنة: ]٠١‏ يَكُولُ قعالى ذِكْرة: هذا الحكم الذي حَكَمت يَيكُم مِن أمركُ 
يها المُؤْمِنُونَ بِصَنألّة الْمُشْرِكِينء وَمَا أنْققتُمْ عَلَى أَرْوَاجِكُمْ اللاتي لَحِقْنَ بهم وَأَمْرِِمْ بِصَْالتُِمْ مِثْل ذَلِكَ فِي أَزْوَاجِهنَ 
اللّاتي لَحِفْنَ بِكُمْء حُكُْمْ اللّهِ بَبْتَكُمْ فلا تَعْتَدُوةُ» فَإِنَهُ الْحَقُ الذي لا بُيْمَعْ غَيْرُه فَانْتَهَى الْمُؤْمنُونَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فيمَا ذَكِرَ إِلَى أَمْرٍ اللَّهِ وَحُكْمِهء وَامْتَتَعَ الْمُشرِكُونَ مِنْه وَطَالَبُوا الْوَقَاءَ بالشروط الَّتِي كَانُوا 
شَارَطُوهَا بَيْنَهُمْ في ذَلِكَ الصُلّح. 

وَقَولُّ: (وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الممتحنة: ٠٠١‏ يَقُولُ جَلَ ثَاوة: وَاللَهُ ذو عِلَْمِ بمَا يُصَلِحْ حَلْقَهُ وَعَيْرَ دَلِكَ مِنَ الْأَمُور. 
(حكية) في تذبيره إِيَاهُمْ.''' 

وقالَ الزُهْرِيُ: للا الْهدئهُ والْعهَدُ الذي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ فرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَْبِيَة لأضتكَ 
الَّسَاءَ وَلِمَ يرد الصّدَاق» وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعْ بِمَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمَُلَّمَاتِ قَبْلَ الْعَهْدٍ » فَلَمّا تَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ أَقَرّ 
الْمُؤْمِنُونَ بِحُكْمِ الله عَرَ وَجَلَ وَأَدََا مَا أمِزوا به مِنْ تَققَاتِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى نِسَائِهِمْء وَأَبَى الْمُشرِكُونَ أن يُقِرُوا بِحُكْم 
اللدافمًا أمثوا بديق أذاء تفقات الستلفيق على فتاتية» قأنزل الله عو وكلّ» لق قاققةالالسبخهة: 11]: 


(وَإنْ قَاتكُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الكْفَارٍ فَعَاقبتُمْ فآثوا الَذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجْهُمْ مِثْلَ مَا أَنقَُوا وَاتَُوا الله الذي أَنْثُمْ به 
مؤْمكُونَ )1١(‏ ليا أَيَُّا البئ ذا جَاءَكَ الْمُؤمئاث يباتك عَلَى أن لا يثرن باللّه تيا ولا يسن ولا ينين ولا 
يفن أولادهَ ولا يتين بان يَفتريته بيْنَ أَْديِنَ وَأرْجْلِهنَ ولا يَخْصِيئَك فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعهْنَ وامنتففز لَهْنَ اللّه إنَّ 
اللّهَ عَفُورٌ رَحِيم )١1(‏ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَتوَلوَا قَوْمَا عَضِب اللَّهُ عَلَيْهِمْ قد يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئْسَ الْكْفَارُ مِنْ 
أُصْحَاب الْقْبُورٍ )١١(‏ ) 


''' انظر: تفسير مجاهد (ص: 155)» تفسير الطبري (؟5؟/ 288).: تفسير البغوي (8/ 14) » تفسير ابن كثير (8/ .)1١‏ 
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َوُّ تعالى: (وإن فاتك نئء من أَزْواجُم إلى الكَدَارِ اقم قآثا الذِينَ دَهبتْ أزوَاجهمْ مثلَ ما أنفُا/[الممتحنة: 
]١‏ قال ابن كثير قَالَ مُجَاهِدٌء وَقَتَادَهُ: هَذَا في الْكُفَارٍ الّذِينَ لَيسَ لَهُمْ عَهْدْء إِذَا فرت إِلَيْهِمْ امرَاةٌ وَلَمْ يَدْقعُوا إِلَى 
رَوْجِهَا شَيْتَاء فَإِذَا جَاعَتْ مِنْهُمُْ امْرَأَةٌ لا يُدْفَعُ إلى زَوْجِهَا شَيْءً» حَنَّى يَدْقَعَ إِلَى رَوْج الذَاهِبَة إِلَيْهِمْ مِدلَ تَقَقَيِه عَلَيْهَا. 


وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدَتَنَا يُونْسَء حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونُْء عَنِ الزُهْرِيَ قَالَ: أَقَرّ الْمُؤْمِنُونَ بِحُكْم اللّه فَأَذّوا مَا 
أمِرُوا به مِنْ ثققاتٍ الْمُشْرِكِين الَتِي أَنْققُوا عَلَى نِسَائِهمء وَأَبَى الْمُْرِكُون أَنْ يُقِرُوا بِحُكْمِ اللّهِ فيمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
أدَاءِ تققات الْسُنْلِمِينَء فَقَالَ اللّهُ للَمُؤْمِنِينَ به: (وَنْ فَاتكُمْ شَْيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُقَارٍ فَعَاقْتُمْ قآثوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ 
أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْقَهُوَا 1 [الممتحنة: ]١١‏ فَلَوْ أَنَهَا ذَهَبَتْ بَعْدَ هَذِهِ الآيّة امرأةٌ مِنْ رواج الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُشْرِكِين» رَدَ 
الْمُؤْمنُونَ إِلَى رَوْجِهَا التَقَقَةَ الَتِي أنققَ عَلَيْهَا مِنَ العقب الَّذِي بأَيْدِيهمُء الَّذِي أُمِرُوا أن يَرُدُوهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ 
تَفَقَاتِهمُ الَّتِي أَنْمَهُوا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ اللّاتِي آمَنَّ وهاجرنء ثُمَّ رَدُوا إلى الْمُشْرِكِينَ فضنلا إِنْ كَانَ بَقِي لَهُمْ وَالْعَقِبُ: مَا 


كَانَ بأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صداق نِسَاءٍ الْكُقَارٍ حِينَ آمَنَّ وَهَاجَرْنَ 


وَقَالَ الْعَوْفَيُء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في هَذِهِ الآيّة: يَعْنِي إِنْ لَحِقَتِ امْرَأَةُ رَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِالْكُقَارِءِ أَمَرَ لَهُ رَسُولَ اللّه 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه يُعْطَى مِنَ الْعَنِيمَةِ مِتْلَ مَا أَنْققَء وَهَكَدَا قَالَ مُجَاهِدٌ: (َعَاقَُِم) أْصَبْتُمْ عَنِيمَةَ مِنْ قُرَيْشٍِ أ 
غَيْرِِمْ (قآثوا الّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجِهُمْ مِثْلَ ما أَنْتَنُوا) يَعْنِي: مَهْرَ مِثْلِهَاء وَهَكَدَا قَالَ صَنْرُوق» وَابْرَاهِيمُ وَقَتَادَه وَمُقَاتِلٌ 
وَالضَّحَاكَ وَسْفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِء وَالزُهْرِيُ أَيْضًا. 

قال البخاري :وَقَالَ عَُيْلُ عَن الرُهْرِيَ» قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَْنِي عَائْشَةُ: ... فَلَما أَبَى الكْفَارُ أن يُقِرُوا بأَدَاءٍ مَا أنققَ 
الصُنْلِمُونَ عَلَى أَرْوَاجِهِمْء أَنْرَنَ اللّهُ تَعَالَى: (وَانْ فَاتكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الكْمَارٍ فَعَاقَبْتُمْ قَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ 
أَزْوَاجُهُمْ مِدْلَ مَا أَنْقَدُوا ) [الممتحنة: ]١١‏ وَالعَقْبُ''' ما يودي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امِرَأَثُهُ مِنَ الكُقَارِء فَأَمَرَ 
أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَب لَهُ رَوْجٌّ مِنَ الصُنْلِمِينَ مَا أَنْقَقَ مِنْ صَّداق نساءٍ الكْقَّارٍ اللاي هَاجَرْنَء وَمَا تَعْلَمْ أنّ أَحَدَا مِنَ 


'"' وَالعَفْبُ :هْوّمن كَلَامُ الزّهْرِيّ وََرَادَ بذلك الإشّارة إِلَى أن المعاقبة الْمَذْكُورَةَ بالنَسْبَةِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ إِنَمَا وَقَعَتْ في الْجَانِبٍ الْوَاحِدِ لأَنَهُ لَمْ يَعْرِفَ أَحَدَا مِنَ 
الْمُؤْمنَاتِ قَرتْ مِنَ الْصُْنْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ بخلاف عكسه.انظر: فتح الباري لابن حجر (ه/ ؟5؟) 


الا 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





الْمْهَاجِرَات ازْتَدَتْ بَعْدَ إِيمَانِهَاء وَيَلَغَنَا أن أبا بَصِيرٍ بن أسيد النَّقَفِيَ قدِمَ عَلَى التَبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا 
مُهَاجِرًا في المْدَةِء فَكَتَب الأَخْتِسُ بْنُ شريق' " إِلَى التَبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَسْألْهُ أبَا بَصيرء فَدَكَرَ الحديت.""' 


وَقَولُّ: (َائَكُوا اللّهَ الذي أَنْتْم به مُؤمئون) [الممتحنة: ]١١‏ يَقُولَ: وَحَافُوا الله الّذِي أَنتمْ بِهِ مُصَدَُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
قائقُوم 0 َرَائْضِهء وَاجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ. 


هُ: (يَا أَيَهَا التَّبِىَ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمتات يُبَايغتك عَلَى أَنْ لا يُتْركْنَ بآللّهِ شَيْنًا ولا يَسْرِْنَ ولا يَرنِينَ ولا يَقتلْنَ 
أؤلادهنّ ولا يَأَتِينَ ببْهْتَانِ يَفْترِيتهُ بَيْنَ أَيديهِنَ وأَرْجُلِهِنّ ا [الممتحنة: ]١7‏ 


فَولد عر َكل 8 ذا النَبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ)[الممتحنة: ؟١]‏ قال البغوي: وَذَلِكَ يَوْمَ فنْح مَكَةَ لَمّا 
فَرَعٌّ رَمُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ بَيْعَة الرَجَالِ وَهْوَ عَلَى الصا وَعْمَرُ بْنُ الْخَطَاب أُمْفَلَ مِنْهُ وَهُوَ يُيَايعْ 
التستاغ ِأَمْرِ رَسُولٍ الله ا اللَّهُ علي وس م ود اي عنْه. 


وفي الصحيحين قَالَ ابْنُ جَرَيْج: وَأَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسمْلِم» عَنْ طاوسء عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قا 

شهذث الفطر مَعَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبِي بَكْرِء وَعْمَرَهِ وَعْثْمَانَ رَضِي اللَّهُ ع 0 
يُخْطَبُ بَعْدُء حَرَجَ النِّْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم كني أَنْظرُ إِلَيْه جين يُجَلّسُ بِيَدِهء ثمَ أَقبلَ يَشَقُهُمْ حَتّى جَاءَ النَسَاء 
مَعَهُ بلآلء قَقَالَ: إيَا أَيّهَا النَبِْ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَابِعْتكَ...) [الممتحنة: ؟١]‏ الآيَّدَه ثْمّ قَالَ حين فَرَعَ مِنْهَا: 


م 


«آنثنَ على ذَلِك؟» قَالَتِ امَرَأةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهنَ: َم يُجِبِهُ غَيْرُهَا: نَعَمُ - لآ يدري حَسَنٌّ مَنْ هئ - قال: فَتَصدَقنَ» 


قِبَسَط بلآلٌ تَوْبَهُء ثْمّ قَالَ: هَلْمَّ لَكُنَّ فدَاءً أبي وَأَمّيء فَيْلْقِينَ الفتَحَ وَالخَوَاتِيمَ في تَوْب بلأل.”"' 


َوْلْهُ: (عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بآللّه شَيْنَ)[الممتحنة: ؟١١]‏ أي: أي شيء من الشرك أو الشركاء. 


١/١ 


وهو: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى ابن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي» أبو ثعلبة» حليف بني زهرة. 
اسمه أبيَء وإنما لقب الأخنسء لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعيرء فقيل خنس الأخنس ببني زهرة» فسمي بذلكء ثم 
أسلم الأخنس فكان من المؤلفة» وشهد حنيناء ومات في أول خلافة عمرء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )١97 /١(‏ . 

''' أخرجه البخاري رقم )١0(‏ وصورته صورة المعلق. 

'"' أخرجه البخاري رقم (174)واللفظ له ومسلم رقم(584) قَالَ عَبْدْ الرَرَاقِ: " القت الحَوَاتِيمُ العِظَامٌ كَانتْ فِي الجَاهِلِيّة. 


07“ 


[تفسين جزء فد ستعة)/ 





وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ 3 عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قا عَلَيَْاد ( عَلَى أن لآ يُشْرِكْنَ باللّه شَيْنَا) [الممتحنة: ]١١‏ وَنَهَانَا عَنٍ النْيَاحَةء فَقَبَضَتِ امرأةُ يَدَهَاء ققَالَت: 
أمعَدَتْنِي “"'قلاتةء أُرِيد أن أَجْزِيَهَاء قمَا قَالَ لَهَا النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاء القت وَرَجَعَتْء قَبَايَعَهَا ١٠*‏ 


05 


َلْهُ: ( ولا يَسْرِفْنَ ولا يَزْنِينَ)[الممتحنة: ١١]ء‏ كَفَوْلِه: (ِوَلا تَقْرَبُوا الزّنَا إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ ستبيلا) [الْإسْرَاءِ: 
؟*] ءوفي الصحيحين من حديث عُبَادَةَ بْنَ الصّامِتِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُه وَكَانَ شَهد بَدْرَا وَهُوَ أَحَدُ الثُقبَاءِ لَيْلَهَ العَقبَّة: 
أَنَّ رَسُولَ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ- وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أصْحابه-: بَايعُوني عَلَى أنْ لا تُشركُوا باللَّهِ شَيْتَاء وَل 
تَسْرِقُواء لآ تَرْيُواء ولا نَفتلُوا أُوْلآدَكُمْ » ولا تأثُوا بِبْعَتَانِ تفتزوته بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وََرْجُلِكُمْ وَلآ تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ 


١ا/ك‎ 


م سَترَهُ اللّهُ فَهْوَ إِلَى اللّه إنْ شَاءً عَفَا عَنْهُء وَانْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْتَاهُ عَلَى ذَلِكَ. 
َوْلُهُ: (ولَا يَكْتلْنَ أَوْلَادهنَ) كَمَا كَانَ يَفْعَل فِي الْجَاهِلِيّة مِنْ وَأَد البّتات ٠‏ أَي: دَفْنهنٌ أَحْيَاء حَؤْف الْعار وَالْقَفْر . 
َْلْهُ: إلا يَأَتِينَ بِبْعِتَانِ يَقْتَرِيتَُ بين أَيْدِيِهنٌ وَأَرَجُلهِنَ؛[الممتحنة: ]١١‏ يَعْنِي: بكذب يكذبنه أن تلْحق إِحَدَاهْنٌ 
بزوجها ولدا لَيْسَ لَهُ. 

وَقولُْ: (زلَا بَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ) [الممتحنة: ]١١‏ يَقُول: وَلَا يَعْصِيئكَ يَا مُحَمّدُ في مَعْرُوفٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَرّ وَجَلَ 
تأمْرهْنَ به وَذْكِرَ أنّ ذَلِكَ الْمَغْرُوف الَذِي شرّط عَلَيْهنَ أنْ لا يَعْصِينَ رَبمُولَ اللَّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فيه هو 
الَبَاحدُء عَنْ رَيْدٍ بْنِ أُسلَمَ قؤلّة: (زلَا يَعْصِيئكَ فِي مَعْرُوف) [الممتحنة: ]١١‏ قَالَ: لا يَخْدِشْنَ وَجْهَاء ولا يَتنقفنَ 
جَيبَاء ولا يَدْعُونَ وَيْلَاء ولا يُنْشِدْنَ شِعرًا » عَنْ قَتَادَةَ (لَا يَعْصِيئَكَ فِي مَعْرُوف) [الممتحنة: ؟١]‏ قَالَ: هُوَ لّوح 
أحَدَ عَلَيْهنَ لا يَنحْنَء ولا يَخْلونَ بحَدِيثِ الرْجَالٍ إلّا مع ذِي مَحَرَم. 


(أسعدتني) قامت معي في نياحة لي. 
*"' أخرجه البخاري رقم (4845). 
كل/ا١‏ 


أخرجه البخاري رقم »)١8(‏ وأخرجه مسلم رقم( .)١7١5‏ 


ا 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء في قَوْلِهِ تَعَالَى: (لا يَخْصِيتَكَ في مَعْرُوف) [الممتحنة: »]١١‏ 
قال: إِنّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَه اللّهُ لِلشاءِ ١"”‏ 


وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طريق الْأغْمَثلء عَنْ عَبْدٍ الله بَنِ مُرة عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول 
اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرّب الحُدُود» وَشَقَّ الجُيُوب»ء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهليّة *"' 


ولُّ: (فبَايخيْنَ) أي: اقبل بيعتهن» فَعَلَ ذَلِكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ ِلْقَْلٍ وَلَمْ يُصَافح وَاحِدَة مِنْهُن. 


ولُّ: (زامنتغيز لَيْنَ الله [الممتحنة: ]١١‏ يَقُول: مل لَهْنَّ اله أن يَصْقَحَ عَنْ ذُنُوبِهنَ» وَيَسْترَهَا عَلَيْهنّ بعَفوه لَهُنّ 
عَنْهَا (إنّ الله عَدُورٌ رَحِيمٌ) [الممتحنة: ]١7١‏ يَقُولُ: إِنّ اللّهَ ذو سّثْر عَلَى دُتُوبٍ مَنْ تاب إِلَيْهِ مِنْ ذُتُوبه أَنْ يُعَذَبَهُ 
سويةها ان و ع او ادح يي من 108 

عَلِيهَا بعد تؤيته منها. 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 
مَجْلِسء فَقَالَ: تُبَايعُوني عَلَى أنْ لا تُشركُوا بالله شَيْنَاء وَلّا تَرنُواء ولا شَْرِقُواء ولا تَفَثُلُوا النّفْسَ التي حَدَّمَ الله إلا 
ِالْحَقٌ» فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله» وَمَنْ أُصَّاب شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَعْوقب به فَهْوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ أُصَّاب شَيْنًا مِنْ 
ذلك قَمَتَرَهُ الل عَلَيْهء فَأَمْرُهُ إِلَى اللء إنْ شَاء عَفَا عَنْدُ وَانْ شاء عَدْبَدُ ١8*‏ 


َوْلُهُ عَرَ وَجَلَّ: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلََا قَوْمَا غَضِب اللَّهُ عَلَيْهِمْ) [الممتحنة: ١]قال‏ ابن كثير: يَنْهَى تَبَارَكَ 
وتَعَالَى عَنْ مُوَالَاةِ الْكَفِِينَ في آخِرٍ هَذهٍ السُورة' كَمَا تهى عَنْهَا في أَوَلِهَا فقال:( يَا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا 
عَذْوَي وَعَذُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَة)[الممتحنة: .]١‏ 


َوْلْهُ: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَنوَلَوَا قَوْمَا عَضِب اللَّهُ عَلَيْهمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرّة )[الممتحنة: ]١"‏ يَعْنِي: الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى وَسَائِرَ الكَُارِِ مِمّنْ عَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُوَامنتَحَقَ مِن اللَّهِ الطَد وَالإيْعَادَء فكَيفَ نوَالُوتهمْ وَتَتَخِدُوتَهم 


أْصدقاءَ وأخلاءً وَقَدْ يَيِسُوا مِنَ الآخرّة» أي: مِنْ نَوَاب الآخرّة وَنَعِيمِهَا في حْكْم الله عَرَّ وَجَل. 


١ا/ا/‎ 


أخرجه البخاري رقم (؟5891). 
“"' أخرجه البخاري برقم )١١91(‏ واللفظ له» و مسلم برقم )٠١9(‏ . 
'"' انظر: تفسير الطبري »)20١ /١١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ »)5٠١‏ تفسير البغوي (8/ )٠١"‏ » تفسير ابن كثير (8/ 15). 
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وَقَوْلْهُ: (كَمَا يَئْسَ الْكْذَارُ مِنْ أُصْحاب الْقْبُورِ) [الممتحنة: ]١‏ قال ابن كثير: فيه قَؤلّانء أَحَدُهُمَا: كَمَا يَئْسَ الْكُفَارْ 


الْأَحْيَاءُ مِنْ قَرَابَاتِِمُ الذي في الْقُبُورٍ أنْ يَجْتَمِعُوا بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأَنَهُمْ لا يَعْتَقَدُونَ بَعْنَا وَلّا ُشورّاء فَقَدٍ انقَطّعَ رَجَاؤْهُمْ 


مِنْهُم فيما يعتقدوته 


وَالقَوْل الثاني: مَعْنَاهُ: كَمَا يَئْسَ الكْفار الْذِينَ هُمْ في الْقَبُورٍ مَنْ كل خَيْرٍ. 

وقَالَ الأغمتشء عَنْ أبي الضّحىء عَنْ مَسْرُوقء عَنِ ابْنِ مَنْعُودِ: (ِكَمَا يَئْسَ الْكُقَارْ مِنْ أَصْحَاب الْقْبُورٍ) 
[الممتحنة: ]١7‏ قَالَ: كَمَا يئْسَ هَذَا الْكَافِرُ إذَا مَاتَ وَعَايَنَ تَوَابَهُ وَاطْلّعَ عَلَيْه وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدِء وَعكْرمَة» وَمُقَاتِلِ 
انتهى, والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُه وصّل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَيَهه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 
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وَآيَاتُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ 
بستم اللّه الرََحْمَنِ الرّحِيم 


(ستبّحَ لله مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ وَهْوَ الْعزيرُ الْحَكِيمْ )١(‏ يا أَيُهَاالّذِينَ آمَثوا ِمَ تقولون مَا لا تفعلون (5) 
مدا جو عي نياو س ااا وداه راح ووب بدي 4 


يمدي لقم لْقَاسِقِينَ ١‏ 2 


أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ سَلام قَالَ: تَدَاكَرَْا 
أَيُكُمْ يَأَتِي رَسسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَسْأَلَهُ: أي الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى اللّه؟ فَلَمْ يَكُمْ أَحَدْ مِنّاء فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلّا فَجَمَعَنَاء فَقََا عَلَيْنَا هَذِهِ السنُورَة» يَعْنِي سُورَة الصّفٌ كُلّهَا. '*' 


وأخرج الترمذي قال: حَدَثنَا عَبْدْ اللَّه يْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَتَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِه عَنْ الأَْرَاعِيَ » عَنْ يَحْيَى بْنِ 
أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَّلَام» قَالَ: قَعَدْنَا تقر مِنْ أُْصْحَابٍ رَمُولٍ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
َتَدَاكَرْتَاء فَكُلتَا: لَو نَعْلَمْ أي الأَعْمَالٍ أَحَبّ إِلَى اللّهِ لَعمِلْنَاُ فَأَنْرَنَ اللّهُ تَعَالَى (متبّحَ لِلّه مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في 
الأَرْض وَهْوَ العزيزُ الحَكِيم يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تقُونُونَ مَا لا تَفْعلُونَ)[الصف: 1.]5-١‏ 


قال ابن جرير يَقُولُ جَلّ تَنَاؤهُ: (بتبّحَ لِّهِ مَا فِي السسّمَوَاتِ)[الصف: ]١‏ السسَبْع لوَمَا في الْأَرْض) مِنَ الْخَلْقْء مُدْعِنِينَ 
لكي لألوهة والثثريئة انقو لعزي في تنه مذ غصانامتيم فكت و وكالت أنه «الخكينا: اليش 1١‏ في 
دير باخ 


وَقوْهُ: (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا لِمَ تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ)[الصف: ؟] قالَ ابن جرير: عَتَى بها الَّذِينَ قانُوا: لو عَرَفنا 
أْحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّه لَعَمِلَْا به ثُمّ قصّرُوا فِي الْعَمَلِ بَعْدَمَا عَرَفُواء والاستفهام هنا لتوبيخ والتأنيب. 


'“' أخرجه أحمد رقم(137848؟) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
'*' أخرجه الترمذي رقم(9١1١)ءوقال‏ الألباني: صحيح الإسناد. 
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وَقَوْلَهُ: (كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف: "] يَُول: عَظْمَ مَقْنَا عِنْدَ رَبَكُمْ قَْلْكُمْ مَا لا تَفعَلُون» 
والمقت: أشد البغض والمقيت والممقوت المبغوضء وقيل: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: لو نَعْلَمْ أيّ الْأَغْمَالٍ أَحَبّ إِلَى 
الله لأتيتَاه وَلَوْ ذَهَبَتْ فيه أَنْهسْتا وَأَموَاَْاه فَلَمَا كَانَ يَوْمَ أُحْدِء ترْنُوا عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تنج 
وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَكُهُ فَقَالَ تَعَالَى: (ِلِمَ تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف: ؟] ثُمَّ قالَ: (كَبَْ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ )[الصف: "*] كَبْرَ ذَلِكَ مَقْتَاه أي: عَبْرَ قَوْلَِا هَذَا القَوْل. 


وََولَهُ: (إِنّ اللَّم) يها الْقَوْمْ (يُحِبٌ الَذِينَ يُقَائلُونَ في متبيله صقا كَأنَهُمْ) [الصف: ؟] يَعْنِي فِي طَرِيقِه وَدِينِهِ الَذِي 
دَعَا إِلَيْه (صذا) يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَهُمْ يُقَائلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ مُصْطْفُينَ. 
وََوْلَهُ: كَنَهْمْ بنيَان مَزْصوصل) [الصف: ؛] يَقُولُ: يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ صقا مُصْطفَاء كَأَنَهُمْ في اصْطِقافِهِمْ 


قال البخاري قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَرْصُوصٌ) [الصف: ؛] مُلْصّقّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍء وَقَالَ يَحْيَى: بالرّصّاصِ.” 


وَقَوْلُّ: (وإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَْم لِمَ توْدُوئتِي 4[الصف: «] قال ابن كثير: يَقُولَ تَعَالَى مُخْيرَا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِِ 
وَكلِيمِهِ مُوسَى بْنِ عِمَرَانَ عَلَيْهِ الام أنّهُ قال لِقَوْمِه: (لِمَ تُؤدُوَيِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أنْي رَمسُولْ الله إِلَيكِْ)إ[الصف: 5] 
أيْ: لِمَ ثُوصلون الْأَدَى إِلَيَ وَأَنثُمْ تعْلَمُونَ صِذقِي فيمَا حِنْتُكُمْ به مِنَ الرّسَالَة؟ وَفِي هذا تَسْلِيَةٌ لرَسُولٍ اللّه صَلّى الله 

عَلَيْه وَسَلّمَ فيمًا أصَابّه مِنَ الْكْفَارٍ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ وَأَمْرُ لَهْ ِالصّبْرِ؛ وَلِهَدَا قَالَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم: رَحْمَةُ الله 
عَلَى مُوسَى لْقَدْ أوذي بأَكْثرَ مِنْ هَذَا قصَبّرء وَفيهِ تَهْيْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَانُوا م مِنَ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو 
يُوَصّلوا إِلَيْهِ أَدَىء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تكوثوا كَالَذِيَ آذََا مُوسى فَبَرَهُ اللَّهُ مِمًا قَالُوا وَكَانَ 
عِنْدَ اللّه وَجِيهًا)[الْأخرّاب: 15]. 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: إِنَّ 
مُوسَى كَانَ رَجُلا حَيِيًا سِثَيرَا؛ “". لآ يْرَى مِنْ جِلَدِهِ شيْءٌ امنْتخيّاءَ مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بد بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا: مَا 


18 ذكره البخاري تعليقا (ج1ص ١ه .)١‏ 
ا (ستيرا) من شأنه ودأبه حب الستر وصون نفسه عن رؤية أحد لعورته. 
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يَسْتَيْرُ هَذَا الشَّمَثرَهِ إلا مِنْ عَيْب بجِلْدِه: إِمّا بَرَصٌ”” وما دن وَإِمًا آفَةٌ وَإنَ اللّهَ أَرَادَ أَنْ يْبَرَتَهُ مما قَانُوا 
لِمُوسّىء فَخَلا يَوْمَا وَحْدَ فَوَضَع تِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِء ثُمّ اغْتَسَلَء فَلَمَا فَرَعَ أَقبَلَ إِلَى تيَابِه لِيَأَخدَهَاء وَإنَّ الحَجّرَ عَدَا 
تبه فَأَحَدَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَء فَجَعَلَ يَقُول: تؤبي حَجَرُء تَوْبِي حَجَرُء حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَل مِنْ بَنِي 
إِسْرَائيل» فَرَأَوْهُ عُرْيَانَا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله وَأَبََْهُ مِمّا يَفُولُونَ» وَقَامَ الحَجَزُ””", فَأَحَدَ تَوْبَهُ فلَبسه؛ وَطَفِقَ بِالحَجَّرِ 
ضَزيًا بعصّا فَوَاللُهِ إنّ بِالحَجّرٍ لَندَبَا مِنْ أَثّرِ ضَرْبهء كَلآنَا أو أَرْبَعَا أؤ حَمْسَاء فَذَلِكَ قَوْلْهُ:( يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا لا 
تكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَََهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا )[الْأخرّاب: 9].** 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أَبِي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ حُتَيْنٍ آثَرَ النَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تاسّاء أَغْطّى الْأَقْرَحَ مِاَةَ مِنَ الإِبلِ» وَأَعْطَى غُيَيْئَةَ مِئْلَ ذَلِكَء وَأَعْطَى تاسّاء فَقَالَ رَجُلٌ: مَا 
أَزِيدَ ِهذه القِمنمّة وَجْدُ اللَّه فكُلْتُ: لأخْيرَنَ التَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه قَالَ: رَحِمَ اللّهُ مُومتىء قَدْ أوذي بِأَكثْر مِنْ 
هذا . 55 


وَقَولُهُ: (قَلَمَا رَاعُوا أَرَاغَ اللَهُ فُلُوبَعْخْ)[الصف: 5] والزيّغ: الشركء أَيْ: فَلَمّا عَدَنُوا عَنِ اتَبَاع الْحَقَّ مَعَ عِلْمِهِمْ به, 
أَرَاعٌ اللّهُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْهْدَىء وَأَممْكَتهَا الثنّكَ وَالْحَيْرَةَ وَالْخْذَْانَ» كَمَا قَالَ تَعالَى: (وَُقَلْبْ أَفتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ 
يُؤْمنوا به أَوَلَ مَرَة وَندَرهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الْأَنعام: ]٠٠١‏ وَقَالَ (وَمَنْ يُشَاقق الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَه 
الْهْدَى وَيَتبْعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نْوَلّه مَا تَوَلَّى وَنْصْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النّسَاءِه .]١١١‏ 


وَلِهَدَا قَالَ اللّهُ تعَالَى في هَذِهٍ الآيَة: (وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)[الصف: 5] يَعْنِي: الَّذِينَ يَلْقَوْنَ اللَّهَ بشِرْكِهمْ: 
وقَالَ الرّجّاجُ: يَعْنِي لا يَهْدِي مَنْ سَبّقَ في عِلْمِهِ أَنّهُ فاسق.'*' 


تاذلا 


(برص) بقع بياض تكون على الجلد. 

'* (أدرة) انتفاخ في الخصية. 

"*' (قام الحجر) وقف عن السير. 

“*' أخرجه البخاري رقم (05٠5؟).‏ 

أخرجه البخاري رقم (5؟5؛). 

''' انظر: تفسير الطبري (5/ 5/8")» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 387")» تفسير البغوي (8/ ٠١4‏ ).» تفسير ابن كثير (8/ .)١١١‏ 
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[تفسسين جزء فد ستعة]/ 





(وَاذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِمنْرَائِيل إِنّي رَسسُولَ اللّه إِلَيكُمْ مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَورَاة وَمْبَسْرَا بِرَسُولٍ يَأتِي 
مِنْ بَعْدِي اسْمُه أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءَهُمْ بِالْبيْئَاتِ قَالُوا هَذدَا سِخرٌ مُبِينٌ (1) وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى اللَّه الْكَذِب وَهُْوَ 
يُدْعَى إِلَى الإسلام وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (") يُرِيدُونَ لِيُطْفتُوا نُورَ الله بِأَقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ ثوره وَلَوْ كَره 
الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظَهرَهُ عَلَى الدّينِ كُله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشَرِكُونَ (9)) 


وََولّهُ: (وإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَريَمَ يَا بَنِي إمنرائيل /[الصف: 1] أي: وَاذْكْرْ أَيْضًا يَا مُحَمّهُ إذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَْيم 
يَا بَنِي إِسْرَائيل: أي أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل» ولم يقل: يا قوم »كما قال موسى ؛لأنه لم يكن منهم؛ لأنه ولد 
بلا أب» وأمه صديقة. ( إِنّي رَُِولُ اللَّهِ إِلَْكُمْ مُصَدََّا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِن التَورَاةِ وَمبَثْرَا برَِمُولِ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي امنمة 
حْمَد ؛ [الصف: ] أَيْ: أَنّي رَسُولْ اللّه إِليْكُمْ بالإنجيلٍ مُْصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَوْرَاةٍ لأَني لَمْ آتِكُمْ بشَيْءٍ 
يُخَالِفُ التَوْرَاكَ بَلْ هي مُتْتِمِلَةٌ عَلَى الَبْشِيرٍ بي» فَكَيْفَ تَنْفِرُونَ عَنّي وَتْخَالِفُونِيء وَانتصَابُ مُصَدَقَا عَلَى الْحَالِ 
وَكذا مُبَشَرا وَالْعَامِلُ فيهمَا مَا في الرّسُولٍ مِنْ مَعْتَى الْإرْسَالِء وَالْمَغْتى: أَني أَزْسَلت إِلَيِكُمْ حَالَ كَوْنِي (مُصَدَقًا لِمَا 
بَيْنَ يدي مِنَ التّْراة وَمْبَشرَاا بِمَنْ يَأْتِي بَعْدِيء وَإِذَا كُنْتُ كَذَلِكَ فِي التَُصْدِيق وَالتَبْشِيرٍ فلا مقتضى لتكذيبي»7 
وَمْبَثُرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي امْمّة أَحْمَدُ 4 [الصف: ]١‏ وَهُوَ الرمُولُ التَبِيُ الْأمّيْ الْعَرَبِيْ الْمَكْْ أَحْمَدُء وَهْوَ عَم 
مَنْفُولٌ مِنَ الصّقة» هي تَحْتَملٌ أنْ تكُون مَبَالعَةَ مِنَ الْقَاعِلِء فَيكُونْ مَعْتاهَا أنَّهُ أكتر حَمْدَا لله مِنْ غَيْ أؤ مِنَ 
الْمَُْولِ فَيكُونُ مَعْتاهَا أَنُّ يُحْمَدُ بمَا فيه مِنْ خصالٍ الْخَيْرِ أكثْرَ مِمّا يُحْمدُ غَيْرُ. 

الْأنْبِيَاءٍ وَالْمُرْسَلِينَء الذي لا رِسَالَة بَعْدَهُ ولا تُبوّة. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده قال: مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِء عَنْ أبيه رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنّ لي أَمْمَاءَ» أَنا مُحَمَّدُ وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا المَاجي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بي الكُفْرَء ونا 
الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العَاقبُ.'*١‏ 

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالَى: (الَذِينَ يَتبعُون الرسُولَ النَبِيَ الأمي الَذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التؤراة والإنجيلِ) 
[الْأَغْرَاف: 57 ]١‏ وَقَالَ تَعَالَى: اذ أَحَدَ اللّهُ متاق التَبيئِينَ لَمَا آتَيْتكُمْ مِنْ كتاب وَحكُمَة َم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ 


أخرجه البخاري رقم (5895). 
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الشاهدين) [آلِ عِمْرَانَ: ]6١‏ 
قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ما بَعَتَ اللَّهُ تبيا إلا َحَدَ عَلَيْه العَهْد: لَئْنْ بُعتَ مُحَمَّدْ وَهُوَ حَيْ لَيَتبعَنُْ وَأَحَدَ عَلَيْهِ أَنْ يَأَخْدَ عَلَى 


7 1 3 0 20007 كس ويه 3 يه 
أمَتَهِ لين بعث مُحَمَّد وَهُمْ أحيَاءً ليتبِعنّه وَيَنْصرته. 


وَقَوْلُهُ: (قَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْبَيّتاتِ) [الصف: ]١‏ يَقُول: فَلَمَا جَاءَهُمْ أَحْمَدُ بِالْبَيْنَاتِء وَهِيَ الدَلَالاتُ الَّتِي آتَاهُ اللَّهُ حُجَجًا 
عَلَى تُبُوّته لقَالُوا هَدَا سِخرٌ مُبِينَ) [الصف: ]١‏ يَقُولُ: مَا أتى به غَيْرَ أنّني سَاحِرٌء أي لَمّا جَاءَهُمْ بِذَلِكَ قَالُوا هَذِه 
الْمَقَالَدَ. 


يقُولُ تَعَالّى: (وَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذب وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإبنلام) [الصف: »أيْ: لا أَحَدَ أَظلَمُ مِمَنْ 
يَترِي الْكَذِب عَلَى اللّه وَيَجْعَلْ لَه أَنْدادَا وَترَكَاءَ» وَهْوَ يُدْعَى إِلَى التَؤْحِيدٍ والإخلاص؛ وَلِهَدَا قال: (وَاللَهُ لا يَيْدِي 
لقم الخذَاِمِين/قال ابن جرير: وَمَنْ أَشَدُ ظَلَمَا وَعدْوَانَا مِمّنِ الحتلق عَلَى الله الكذب» وَهْوَ قَوْلُ قَائلِهمْ لِلَّبِيَ صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَه هُوَ سَاحِرٌ وَلِمَا جَاءَ به سِخرٌء فَكَدَلِكَ افْتِرَاوهُ عَلَى اللّهِ الْكَذب وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإممْلام يَقُولُ: إِذَا 
دُعِيَ إِلَى الدّحُولٍ فِي الإسملام قَالَ عَلَى اللّهِ الْكَذبء وَافْترَى عَلَيْهِ لْبَاطِلَ أوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ [الصف: 
١‏ يَقُول: وَاللّهُ لا يوق القؤم الَّذِينَ ظَلمُوا أَنفْسَهُم بكفرهم به لإصابّة الْحق. 


وَقولُهُ تعَالَى: إيُريدُونَ لِيُطْفِتُوا تو الله بِأفْوَاهِهمْ وَاللَهُ مُتمُ ثوره وَلَوْ كَره الْكَافْنُونَ [الصف: 8] يَقُولَ مَعَالَى ذِكْرْهُ: 
يُرِيدُ هَؤلَاءٍ الْقَائِلُونَ لِمْحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِه هَذَا سَاحِرٌ مُبينٌ (ليُطْفِنُوا ثور الله بأفْوَاهِهمْ) يَقُولُ: يُرِيدُونَ لِيُبْطِلُوا 
الْحَقَ الذي بَعَثَ اللّهُ به مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ (أَفْوَاهِهِمْ) يَعْنِي: بِقَوْلِهمْ إِنَهُ سَاحِرٌء وَمَا جَاءَ به سِخْرٌ أوَاللَهُ 
متم ثوره) [الصف: ]١‏ » وفي قراءة بالفتح :(مُتَحٌ ثُورَهُ) يَقُولُ: اللَّهُ مُعْلِنٌ الْحَق» وَمُظْهِرٌ دِيئَهُ» وَنَاصِرٌ مُحَمَّدَا عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَلَامُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ فَدَلِكَ إِنْمَامُ ثوره» وَعْنِيَ بالنُورٍ في هذَا الْمَوْضِع الْإمْلامُ؛ وَكَانَ ابْنُ رَيْدِ يَقُول: 
وَقَوْلَهُ: (وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يَقُول: وَاللّهُ مُظْهرٌ دِيتهُء نَاصِرٌ رَسسُولَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ باللّه. 

وَقَولّهُ: (هُوَ الَذِي أزْسَل رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ)[الصف: 1آللَهُ الَّذِي أَرِسَلَ رَسُولَهُ مُحَمّدَا بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ» 
َعْنِي ببيَانٍ الحَقَ وَدِينٍ الْحَق يَعْنِي: وَيدِينٍِ الله وَهْوَ الإمْلام. 


م 


تفسسين جزء فد متعة]/ 





وَقَوْلَ: (ليُظهِرَهُ عَلَى الذين كله وَلَوْ كَرة النشركون) [الصف: 1] وَمَعْنَى لِيُظْهرَهُ: لِيَجْعَلَهُ ظَاهِرَا عَلَى جَمِيع الْأذيَانِ 
عَالِيَا عَلَيْهَا غَالِيَا لَهَا » أَيْ: لا يَبْقَى أَهْلْ مَدَرٍ ولا وَبَرِ إلا أَدْحَلَ اللّهُ فيهم الإمنلام؛ بعر عَزِيزِ؛ أو بِذُلٌ ذَلِيلِء إِمًا 
يُعِرُهُمْ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَاء وَامّا يذلهم فيدينون 1 لها . وقيل: لِيُظْهرَ ديه الحق الذي َزِسَلَ به رَسسُولَهُ عَلَى كُلّ دِينٍ 
سِوَاهُ وَذَلِكَ عِنْدَ ُرُولِ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ وَحِينَ تَصِيرُ الْمِلّهُ وَاحِدَة قلا يَكُونُ دِينٌ غَيْرَ الإسمْلام. 


١045 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبء » أَنَهُ مسَمِعَ أبَا هُرَيْرَةٌ يُقول: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
فس وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَيُوشِكَنٌ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَكَمَا مُقْسِطاء ؛ فَيَكْسِرَ الصّليب» 
وَيَقُْْلَ الْخِئْزِيره وَيَضَع الْجِزْيَة وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدْ."؟' 


وَقوْلَهُ:إوَلَوْ كَره المُتركون) [الصف: 1] أيْ: ولو كره نصره وظهوره على الأديان المشركون الكافرون. 


وَقَوْنُهُ:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيم) [الصف: ]٠١‏ قال البغوي : نَرَلَ هَذَا حِينَ 
قَالُوا: لَوْ نَعلَمْ أي الْأْمَالٍ أحَبَ إِلَى اللّه عَرَ وَجَلَ لَعَمِلْنَاهُ » وَجَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةَ التَجَارَةِ ِأَنَهُمْ يَرْبَحُونَ بها رضا اللَّه 
وَيْلَ جَنِِ وَالَجَاَمِنَ الَارِ. 


وفي قرأة :'تُنَجّيكُمْ", أي : : من نّ عذاب مُوجِع؛ وَذْلِكَ عَذَابُ جَهَنَّمَ؛ تم بِيّنَ لَتَا جَلَ تَنَاؤُهُ مَا تَلْكَ التّجَارهُ الَتِي تنجيتا 
مِنَ الْعَدَاب الأليم» فسسّرَ هَذِهِ التَّجَارَةَ الْعَظيمَة التي لا تَبُو وَالَتِي هي مُحَصُلَةُ لِلْمَقْصُود وَمُزِيلَةٌ لِلْمَحْدُورٍ 
قَالَ:[نُوْمئُونَ باللَّهِ وَرَسُولِهِة [الصف: ]١١‏ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اللَّه بِأَموَالِكُمْ 
َانفْسِكُم) [الصف: ]١١‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُه: وَتْجَاهِدُونَ فِي دين الله وَطَرِيقِهِ الَذِي شَرَعَهُ لَكُمْ أموالِكُم وَأَنفِْكُمْ (ذَلكُم 
خَيْرُ لَكُمْ) يَقُولَ: إِيمَائكُمْ باللّه وَرِسُولِهء وَحِهَادُكُمْ في ستبيلٍ اللّه بِأَموالِكُمْ وََنْْيِكُمْ حَيْرْ لَكُمْ مِنْ تَضنييع ذَلِكَ وَالتَّقرِيط 
(إِنْ كُنتم تَْلمُونَإمَضَارٌ الْأسيَاءِ وَمنَافِعَهَا. 


'''أخرجه مسلم برقم )١844(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
''' أخرجه مسلم رقم( .)١5‏ 


/١ 


[تفسسين جزء فد متعة]/ 





وَقَوْلَه:إَغْفرْ لَكُم ذُنُوبَكُم ) [الصف: 18] يَقُولُ تَعالى ذِكْرْهُ: يَسْرُ عَلَيْكُمْ رَبُكُم ذُُوبكُمْ إذا أَنثم فعلتم ذَلِكَ فَيَصْفَح 
عَنكُمْ وَيَعْقُو (وَيُدخِلكُمْ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَخْتِها الْأَنْهار) [الصف: ؟١]‏ يَقُولُ: وَيُدْخِلكُمْ بَسَاتِيَ تَجْرِي مِنْ تحت 
أَجَارها الْأَنهارٌ (وَصَاكِنَ طيَّة) يقُول: وَمدخِلكُم أيْضًا صتاكِن طيّبَة. (فِي جنات عَذْن) يَعْنِي في بَسَاتِينَ إِقَامَةِ: 
لا ظَعْنَ عَنْهَاء ذلك الْقَْزْ الْعظيخ) يَقُولُ: ذَلِكَ التّجَاءْ الْعَظِيمُ مِنْ نَكَالٍ الآخِرَة وَأَهْوَالِهَا. 


وَقولُّ:(زاخزى تُحِبُوتها/أي: وَلَكُمْ حَصلَةٌ أخْرَى في الْعَاجِلٍ مَعَ تَوَاب الآخِزة تُحِبُوتهَا وَتلّكَ الْحصلة: (تَصنز مِنَ 
الله [الصف: ]١1"‏ لَكُمْ عَلَى أَعَدَائِكُمْء يُعَجلْهُ لَكُمْ أيْ: إِذَا قَاتلتُمْ في سبيله وَنَصَرْتُمْ ديتة» تَكَفّلَ اللَّهُ بِتَصْركُم. 
وَقَْلْهُ:(وَفَنْتّ قَرِيبٌ؟ [الصف: ]١7‏ أيْ: عَاجِلُ فَهَذِهِ الزَيَادَهُ هي خَيْرُ الدُنْيَا مَؤْصُولٌ بتعيم الآخرّة» لِمَنْ أطّاع الله 
وَرسُولَهُه وَنَصَرَ اللَّه وَدِيتهُ؛ ولهذا قال:إوَبَشَرٍ المؤمنين) أي: وَبَشدّز يَا مُحَمّدُْ الْمُوْمِنِينَ بتر اللَّهِ إِيَاهُمْ عَلَى 
عَدُوّهمْ» وَفَنْحِ عَاجِلٍِ لَهُمْ. 

وََولُّ: (يا أيُهَا الذين آمَنُوا كُونُوا انصاز الله [الصف: ؛ ]١‏ وفي قراءة (كُونوا أنْصارَا للّه) بتنوينٍ الأنصارء يَعْنِي 
مَنْ أنصاري مِنْكُمْ إلى نُصًنرةٍ اللّه ِي» وقذ كانت لِلّهِ أنصّارٌ مِنْ هذه الْأمَّةِ تجَاهُِ عَلَى كتابه وَحَقَهِء وَذْكِرَ نا أنه 
بَايعَهُ ْلَه الْعقبَةِ انْنَانٍ وَسَبْعُونَ رَجُلَا مِنَ الأنصّارٍ. 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي لم الْحوانِي» قالَ: حَدَتنِي الْحَبِيبْ الْأمِين» أَمّا هُوَ فحَبِيب إِلَيَ؛ 
وَأمَا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ » عَوْفْ بن مَالِكَ الْأَشْجَعِيُ: قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تممْعَة أو ثَمَانِيَة 
أو سَبْعَةَ ققَالَ: 'ألَا تُبَايغون رَبمُولَ الله؟ " وَكُنَا حَدِيتٌ عَهْدٍ ببَيْعَة فكلنَا: قد بَايََْاكَ يَا رَسُولَ الل ثْمّ قالَ: 'ألَا 
تبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟ ' فَقُلْتَا: قَدْ بَايَعْتَاكَ يَا رَسسُولَ اليء كُمّ قَالَ: "ألا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله؟ " قَالَ: قَبَسَطْنا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: 
قد بَايَْنَاكَ يَا رَسمُولَ اللهء فَعَلَامَ تُبَايعْكَ؟ قَالَ: 'عَلَى أَنْ تَعْبْدُوا الله ولا تُشركُوا به شَيْنَاء وَالصّلْوَاتِ الْحَمْسِء وَتْطِيعُوا 
- وَأْسَرٌ كَلِمَةَ حَفِيَةَ - وَلَا شَسْأَلُوا التّاسّ شَيْنا" فَلقَد رََيْتْ بَعْضَ أُولَئِكَ التَقَرِ يَمْقْطُ سَؤْطٌ أَحَدِهِمْ قَمَا ينأل أَحَدَا 


عيب درس ١95‏ 
وله إياه. 


1 


''! أخرجه مسلم رقم .)٠١55(‏ 


م 
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وأخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ ع النّدُ عَنف كال: بَاِيَعْتُ الَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثم 
عَدَلْتْ إِلَى ظل الشّجَرَة» فَلَمَا حَفَ النّاسُ قَالَ: «يا ابْنَ الأوع ألا ثبايغ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَاِيَعْتُ يَا رَسمُولَ اللّه قَالَ: 
«وَأَيْضًا» قَبَايَعْتهُ الَانِيََ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ عَلَى أي شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايعُونَ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: عَلَى المَوتِ ١1*.‏ 


َولُّ:(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ أَنصّاري إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ 
نَحْنُ أَنْصَارُ الله [الصف: ؛ ]١‏ قال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى آمِرَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا أُنْصَارَ اللّهِ في جَمِيع 
أَحْوَالِهِمْ» بأقوَالِهمْ وَأَفعَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ وَأَموَالهمْ وَأَنْ يَسْتَجِيبُوا لِلّه وَلِرِسُولِهِء كَمَا امنتجَاب الْحَوَاريُونَ لعيسى حِينَ قَالَ: 
(مَنْ أَنْصَاري إِلَى اللَّها ؟ أيْ: مُعِينِي في الدَّعْوَة إِلَى اللّه عَرَ وَجَلَ؟» وقال البخاري وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (ِمَنْ أَنْصّاري 
ِلَى اللّم[الصف: 4 ]١‏ مَنْ يَتَِعْنِي إِلَى الله ١1"‏ 


َوْلْهُ:لقَالَ الْحَوَارِيُونَ1[الصف: 4 ]١‏ وَهُمْ أَتْبَاعٌ عِيسَى عَلَيْهِ السّلامُ (نَحْنُ أَنْصَارُ اللّه) أيْ: تحن أَنْصَارُكَ عَلَى مَا 
أَرسِلْت به ومُوازروك عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِهَدَا بَعتَهُمْ دْعَاةَ إِلَى النّاسِ فِي بلادٍ الثّام في الْإِسرَائِيلِيّينَ وَالْيُونانيينَ. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنٌّ لِكُل 
هو عراة اه ع ت #عمهو وي 5-7 / ١‏ 

َبِيّ حَوَارِيَاء وَإنْ حَوَارِيّ الرَبَيرُ بْنْ العَوّام». 

قال ابن كثير: وَهَكَدَا كَانَ رَسسُولَ اللّه صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ في أيَّام الْحَجّ: مَنْ رَجْلْ يُؤويني حَتَّى أَبَلّعَْ رسَالَة 
رَبّيء فَإِنَّ قُرَيْشَا قد مَنَعُوني أن أَبَلْعَ رِسَالّة رَبّيء حَتَّى قيّض اللَّهُ عََّ وَجَلَ لَه الْأَوْسَ وَالْحَرْرَيَ مِنْ أَهلٍ الْمَدِينَةَ 
َبَايَعْوهُ وَوَارَرُوه وَشَارَطُوُ أَنْ يَمْتَعُوهُ مِنَ الْأمْوّد وَالْأَحْمَرٍ إِنْ هُوَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ فَلَمّا هَاجَرَ إِلَيْهِمْ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ 
أَصْحَابِهِ وَقَوا لَهُ بمَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ؛ِ وَلِهَدَا سَمّاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُُ: الأنصّارء وَصَارَ ذَلِكَ عَلَمَا عَلَيْهِمْه رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. 

وَقَوْلُ: (قَآمَنَتْ طَائِقَةٌ مِنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ وَكَفَرتْ طَائِقَةٌ)[الصف: 4 ]١‏ 0 َمّا بَلْعْ عِيسّى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ المّلام 
رِسَالّة رَيّه إلى قَؤُمهء وَوَازَرَهُ مَل مَنْ وَارَرَهُ م مِنَ الْحَوَارِيينَ اهتدَث طائفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل بِمَا جَاءَهُمْ به لَوَكَفَرَتْ 


'' أخرجه البخاري رقم .)١950(‏ 
'' ذكره البخاري تعليقا (ج7ص١١5١).‏ 
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طَائِقَة) أي: وَضَلّتْ طائِقَةٌ فَخَرَجَتْ عَمّا جَاءَهُمْ به؛ وَجَحَدُوا نُبْوتَهُ وَرَمَوْهُ وأمّهُ بِالْعَظائمء وَهُمْ الْيَهُودْ -عَلَيْهِمْ لَعَائْنُ 
اللّه الْمُتتَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة-وَعَلَتْ فيه طَائِقَةٌ مِمّنِ اتَبَعَهُه حَنَّى رَفَعْوهُ فَوْقَ مَا أَغطاهُ اللّهُ مِنَ النُبْوََ وَافْتَرَفُوا رقا 
وشِيّعاء فَمِنْ قَائْلٍ مِنْهم: إِنَهُ ابْنْ الله وَقائلِ: إِنَهُ ثالث ثلاثة: الأبء وَالِإبْنِء وَرُوح الْقُْسِء وَمِنْ قائِلٍ: !ا 
الله (منْبْحاتَه وَتعالى عَمّا يَقُولُونَ غَلُْوَا كبيراً) [الإسراء: 57]. 


َو 


وَقَوْلّهُ: (َأَيّدنَا الّذِينَ آمَنُوَا عَلَى عَدُوٌهمْ)[الصف: ]١4‏ أيْ: نَصرْتَاهُمْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ مِنْ فِرّق التَّصَارَى 
انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهه وصّل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتَهه » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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“' انظر: تفسير الطبري (55/ 514) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (54/ 85").» تفسير البغوي (8/ »)١١١‏ تفسير ابن كثير (8/ .)١١7‏ 
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١‏ اسئوزة الحُمعة مَذنية 

َآَيَاْهَا إِحْدَى عَشْرَةَ 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنِ ابْن أبي رافع» قَالَ: امْتخْلف مَرْوَانٌ أبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئَة» وَخَرَجّ إلى 
مَكَّدَه فَصَلّى لا أَبُو هْرَيْرَةَ الْجُمْعَةَ فَقََا بَعْدَ سُورة الْجُمْعَة في الرَكْعَة الآخرّة: إِذَا جَاءَكَ الْمُتاففونَء قَالَ: فَأَدْرَعْتْ 
أبَا هْرَيْرَهَ جين انُصَرّفء قَقُلْتْ لَه: إِنَكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلٌِ بْنُ أبي طَالِبٍ يَقْرَاْ بهمَا بِالْكُوقََ فَقَالَ أَبُو هْرَيرَ: 
ِنّي سَمِعْتُ رَمُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ يقرا بِهما يَومَ الْجمْعَةِ** 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَة وَعَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِء عَنْ حَذَيْقَةَ قَالَا: قَالَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه ملم : امكل الله عَنِ الْجْمْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلتَاء فَكَانَ لِلْيَعُود يَوْمْ السّيْتِء وَكَانَ لِلنّصَارَى يَومُ الْأَحَد 
فَجَاءَ اللهُ بنَا فَهَدَانَا الله لِيَوْم الْجُمْعَةَ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَْتَء وَالْأَحَدَء وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَقَ نَحْنُ 
الآخزُونَ مِنْ أَهْلٍ الدُنْيَاء وَالْأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِْقء وَفي رِوَايَة واصِلٍء الْمَفْضِيٌ بَيْتَهُمْ. ''" 


بسم اللّه الرَّحْمَنِ الرّحيم 


لشت للد خا فى اللثماوات ونا فى الأسن انلك اللثرين التويد التي (1) كد الذي بشت فى الأخشية رابلا 
مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْنْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ )١(‏ وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا 
يلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ () ذَلِكَ قضل اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيم (4) ) 


َوْلُهُ تَعَالَى: (ِيُسَبّحُ لِلّه مَا في السسّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيز الْحكيم) [الجمعة: ]١‏ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 
أي: يُسَبْحُ لِلّهِ كل مَا في السسّمَوَاتِ السسّبْع» وَكُلَّ مَا فِي الْأَرَضِينَ مِنْ خَلْقه وَيُعَظَمُهُ طَوْعَا وَكَرْهَا (الْملِكِ الْقدُوس) 
الذي لَهُ ملك الدُنيَا وَالْآخرَة وَسُلْطَائُهْمَاء النَافدُ أَمْرُهُ في المنّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا فيهماء (الْنْدُوس) وَهْوَ الطّاهِرُ مِنْ كُلّ 
مَا يُضِيفُْ إِلَيْهِ المُشركُون بهء وَيَصِفوتة به مِمّا لَيْسَ مِنْ صقاتِه الْمبَارِكَ (العَزِيز) [الجمعة: ]١‏ يَعْنِي الشدِيد في 
الْتقامِه مِنْ أَعَدَائْهِ (الْحكيم) [الجمعة: ١]فِي‏ تَدبيرِ حَلْقَكُ وَتَصْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ فيمَا هُوَ أَعْلَمُ به مِنْ مَصَالِحِهمْ. 
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أخرجه مسلم رقم (/81). 
''' أخرجه مسلم رقم (555). 


/(تفسير جزء قَذْ سّمع)/ 





وَقَْلُ تَعالَى:(هُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأْمَيينَ رولا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيرَكيهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِهْمَةَ وَإِنْ كَانُوا 
مِنْ قَبْلُ آفي صَلالٍ مُبين) [الجمعة: ”] قال ابن كثير: وَهَذِهِ الآيَهُ هي مِصْدَاقْ إِجَابَةِ اللّهِ لحَليلِهِ إِيْرَاهِيمَء حِينَ 
دَعَا لِأَهْلٍ مَكَّةَ أنْ يَبْعَتَ اللّهُ فيهن رَسُولًا مِنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة فَبَعَتَهُ اللّهُ 
مْبْحَائَهُ وَتَعَالَى -وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِئّةُ-» عَلَى حِينٍ فَتْرَةِ مِنَ الرْسْلِء وطمُوس مِنَ المبْلِء وَقَدِ اثنتدّت الْحَاجَة إِلَيْه وَقَد 
مَقَتَ اللَّهُ أهل الْأَرَضٍ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلّا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مِمَّنْ تَسْنَكَ بمَا بَعَتَ اللَّهُ به عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ 
عَلَيْهِ السّلام؛ وَلِهَدَا قال تَعَالَى: (هْوَ الَذِي بَعَتَ في الأميَينَ رولا مِنْهُم يلو عَلَيْهمْ آبَاتّم)[الجمعة: ؟] قالَ أَبُو 
جَعْقرٍ يَقُولُ تعَالَى ذِْره: اللَّ الذي بَعَتَ في الْأمَيَينَ رَسْولَا مِنْهمء فَقوْلَه (هوَ) كِتايَةٌ مِنٍ امنم الله وَالْأمَيُونَ هُمْ 
الْعَرَبُ. 


ه. 
5 


ويَعْنِي بِ(الْأَميينَ]: الَّذِينَ لا يَكْتبُونَ ولا يَْرَعُونَء وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إنَا أمََه أَمَيّهَ لا تكب ولا 
تكد حُسُْبُء | 4 لشهز هَكَذَاء وَهَكَذَاء يَعني: مَرَهَ تَسْعَة وَعشْرِينَ» وَمَرََ تَلأَثِينَ. 0 

والْأمَيُونَ هُمُ: الْعَربُ كَمَا قالَ تَعَالّى: (وَفلَ لِلَذِينَ أوثوا الكتاب وَالأمَيينَ أأملمْتم فَإِنْ أمئلّمُوا فَقَدٍ اهْتدََا وَإِنْ تَوَلَوَا 
إنمَا عَلَيْكَ ابلاغ وَاللّهُ بَصِيرٌ بالْعبَاِ) [آلٍ عِمْرَانَ: ]"١4‏ وتخصيصل الْأمََينَ بالذَكْرٍ لا يَنْفِي مَنْ عَدَاهُم وَلكِنَّ 
الْمِّه عَنْهِمْ أبَْْ وَآكدْء كَمَا في قَؤْلِه: (وَإِنّهُ لذِكْر لَكَ وَلقؤمك) [الزّخْرُْفٍ: ‏ ؛] وَهْوَ ذِكْرٌ لِعَيْرِهمْ يتدَكَرُونَ به. 


واللك تال شماه أخنيق جاكتتان غالب أمرهمه وقد كافك الكذانة قادره فيهي وقد كافك الكزب سني مق غلم 
الكتَابّة والسباحة وَالرّمي شَاعِرًا الْكَامِل. 


وَقَالَ جَلَ تَنَاؤُهُ (َمُولًا مِنْهُ) يَعْنِي مِنَ الْأَمَيينَ وَإِنَمَا قَال: [مِنْهُة)؛ لِأنّ مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ أَمّيّاء 


وَظَهَرَ مِنَ الْعَرِبِ » عَنْ قَتَادَةَ (هُوَ الّذِي بَعَثَ في الْأَميينَ رَسُولّا مِنْهُنْ)[الجمعة: ]١‏ قَالَ: كَانَ هَذَا الْحَى مِنَ الْعَرَبِ 
اكد أَغْنَةٌ لنين:فيها كتات بترئوقة + فتعت:اللد تَبِيّهُ مُْحَمَّدَا ا الله عَلَيْه و وَهْدَى يَهْدِيهمْ به. 


وَأ كمّة في كوق. الزمئول أميا اثتقاع الديمة عَنهُ في تعلم لخْبَان الأكليخ ودراستها من كتبهم. وَيُقَال: ليَكُون مُوَافقا 
لصفته في كتب الْأَوّلين. 


''' أخرجه البخاري رقم )١11(‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم( )3١8٠١‏ من حديث ابْن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهْمَا 


كم 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





ه. 
53 


وَقولَه:يدْلُو عَلَيْهِمْ آّاته)[الجمعة: ؟] يَقُولُ جَلَ اوه : يَقَْاْ عَلَى هَوْلَاءٍ الْأَميينَ آيَاتِ اللّهِ الَتِي أَنْرْلَهَا عَلَيْهِ 
(وَيْرَكْيهمْ) أي: وَيُطَهَرْهُمْ مِنْ دَنسٍ الْكْفْرٍ. 

وَقَولْهُ: (وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب][الجمعة: ]١‏ يَقُولُ: وَيُعَلمْهُمْ كتاب اللَّهه وَمَا فيه مِنْ أُمْرٍ اللّه وَتَهْيِهء وَشَرَائعَ دينهء وَعَن 
ابْن عَبَّاس: هْوَ الخط بالقلم» إن الْكِتَابَة كثرت في فَرَيْش وَسَائِر الْعَرَب بعد رَسُول الله » وَهَدَا مُوَافق لقَوْلِهِ تَعَالَى: 
( الذي عَلَّمَ بِالْقّم * عَلَّمَ الْإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 4 [العلق: 5-4]. وَقَوْلْهُ(وَالْحِكْمَة)[الجمعة: "] أي: المْنّة. 

وََولُّ: وان كَانُوا مِن قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ)[الجمعة: ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وَقَدْ كَانَ هَولَاءِ الْأمَيُونَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
ينعت اللُّ فيهم رولا مِنْهُمْ في جَوْرٍ عَنْ قصندٍ السبيلء وَأَخذِ عَلَى عَيْرٍ هْدَى (ثبين) يَقول: يَْينْ لِمَنْ تَأمله أنه 
ضلالٌ وَجَوْرَ عَنِ الْحَقَ وَطَرِيق الرُتدِء وََلِكَ أَنّ الْعَرَبَ كَانُوا قدِيمًا مُتََمَكِينَ بدِينٍ إِبْراهِيمَ الْحَليلٍ عَلَيْهِ السَلام 
َوه وَغَيرُوهء وَقلَُوهُ وَخَالفُود امتبوا بِالتَوْجِيدٍ شرك وَبالْيقِينِ شَكّاء وَابْتَدعُوا أَشَيَاء لَمْ يَأدْنْ يها اللّهُ » وَكََلِكَ 
َهْلُ الكِتابَيْنِ قد بَدَلُوا كُتبَهُمْ وَحَرَفُوهَا وَغَيرُوهَا وَأَوَلُوهَاء فَبَعَتَ اللَّهُ مُحَمَّدَا صَلْوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بشّزع عَظِيمِ 
كَامِلٍ شَامِلٍ لِجَمِيع الْخَلْقْء فيه هِدَايَتُهُمْء وَالْبَيَانُ لِجَمِيع مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ مَعَاشِهِمْ كدر ادغو لَه 
إِلَى مَا بُعَربْهُمْ إلى الْجَنَّدَ وَرضًا اللَّهِ عَنْهُمْء وَالنّمِيُ عَمَّا بُقََيْهُمْ إِلَى الثّارٍ وَسَخَط اللَّهه وجِمّع لَهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَالْمِدةُ جَمِيع الْمَحَاسِنِ مِمَّنْ كان قبلةه وأغطاة يها َم يُعط لَكذا من الَْوَلِينَ وَلّا يُعْطيه أَكذا من الْآخَرِينَ فَصَلَوَاتْ 
اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائمًا إِلَى يَوْمِ الدّين. 

َقوَُْ: (وآخرين مِنْهُم َمَا يَْحَهُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم ذَلِكَ فل الله يِه مَنْ يَتاء واللّهُ ذو الْقضل الْعطِيم) 
[الجمعة: "] يفول تقالى د م وَهْوَ الذي بَعَثَ في الْأميّينَ رَسُولُا مِنْهُمْء في آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَهُوا بِهِنْ؛ فَآخَرُونَ 


ه 
520 


وَقَدٍ اخيت في 0 غْنُوا بِقَؤْلِه: (وَآخَرِينَ مِنْهْة) قَقَالَ بَعْضْهُمْ: عُنِي بِدَلِكَ الْعَجَمْ ؛ لِأنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونوا مِنَ 
لّْعَرَبء فَقَدْ صَّارُوا بالإسلام مِنْهُمْ » وَالْمُسْلِمُونَ كُلّهُمْ أمَةٌ وَاحِدَةٌ وَِنِ اخْتَلقَتْ أَجْنَاسْهُمْ. 

وفي الصحيحين من حديث أبِي هُرَيْرةِ يَضِي اللّهُ عَنُْ قَالَ: كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَِييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنْزلَت 
عَلَيْهِ سُورَةُ الجمُعَة: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَهُوَا بهم) [الجمعة: "] قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَلَمْ يُرَاجِعْه"'" 


''' (فلم يراجعه) لم يجبه على سؤاله. 


ال 


إتفسبين جزء فد ستعة)/ 





حَنَّى سَأَلَ تَلآنَاء وفيا سَلْمَانُ القَارسِئُ» وَضّع رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَمُ عَلَى سَلْمَانَ» ثْمّ قَالَ: لو كَانَ 
الإيمَانُ عِنْدَ ثريا" ". لَتَالَهُ رجَالٌ - أو رَجُلُ - مِنْ هؤلآء.؟'" 

قال ابن كثير: قَفِي هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أنّ هَذِهِ السُورَة مَدَنِيَةه وَعَلَى عُمُوم بَعْتَتَهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى 
جَمِيع النّاس؛ لأَنّهُ هَمَرَ قَوْلَهُ: لوَآخَرِينَ مِنْهُْ) بقارس؛ وَلِهَدَا كب كُتْبَهُ إِلَى قارمنء وَالرُوم وَغَيْرهِمْ مِنَ الْأَمَم يَدْعُوهُْ 
إِلَى اللّه عَرْ وَجَلَء وَإِلَى انّبَاع مَا جَاءَ به؛ وَلِهَدَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِهِ: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَْحَدُوا بهخ] 
قال: هُمُ الْأَعَاجُِء وَكُلّ مَنْ صَدَّق التَبِمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرٍ العرب. 


فَوْلَهُ: (ِلَمّا يَلْحَقُوا بهخ) يقول: لَمْ يَحِينُوا بَعْدْ وَسَيَحِيُونَء أي: لَمْ يُدْرِكُوهُمْ وَلَكِنَّهُمْ يَكُونُونَ بَعْدَهُمْء وَقيل: (لَمّا يَلْحَقُوا 
بهذ] أيْ في الْقضل وَالسنّابقة؛ لِأنّ التَّابِعِينَ لا يُدْركُونَ فضل الصَّحَابَة. 


وَقولَهُ: (وَهْوَ الْعَزِيز الْحَكيم) [الجمعة: "] يَقُولَ: وَاللَّهُ (الْعزِيرُ) في الْتقامِهِ مِمَّنْ كَقَرَ به مِنْهُم» (الْحَكيم) فِي تَدبيره 


وَقولُّ: (ذَلِكَ فصل الله يُؤتيه مَنْ يَشَا)[الجمعة: 4] يَقُولْ تَعَالَى ذِكْرُْ: هذا الَّذِي فَعَلَ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ بَعنتِهِ في 
لْأُمَبينَ مِنَ الْعَرَبء وَفي آخَرِينَ رَسُولُا مِنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيَفْعَلُ سَائْرَ مَا وَصّفء قَضئل اللَّهِ تَقصّلَ به عَلَى 
هَؤلَاءٍ دُونَ غَيْرِهِمْ (يتيه مَنْ يَثَاء) يَقُولَ: يُْتي فَضللَه ذَلِكَ مَنْ يَنَاءْ مِنْ حَلْقِهِه لا يَسْتَحِقَ الذَمّ مِمّنْ حَرَمَهُ اللّهُ 
اه لِأنهُ لَمْ يَمْتَعْهُ حَفَا كَانَ لَهُ قبْلَهُ ولا ظَلَمَهُ في صَرفه عَنْهُ إِلَى غَيْر وَلَكِنّهُ عَلِمَ مَنْ هُوَ لَهُ أَهْلُء فَأَوْدَعَهُ إِيّادُ 


وَقَوْلُهُ: [وَاللَهُ دُو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ) [الجمعة: ؛] يَعْنِي: مَا أَعْطَاهُ اللّهُ مُحَمَّدَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ التّبوة 
لْعَظيمَة» وَمَا حَصٌ به أُمتَهُ مِنْ بَعْتَيِهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إلَيْهم*'" 


''' (الثريا) مجموعة من النجوم مشهورة. 


؛'' أخرجه البخاري رقم (48417) واللفظ له » وأخرجه مسلم رقم( .)١5545‏ (من هؤلاء) أي الفرس بدلالة وضع يده على سلمان رضي الله عنه. 
*' انظر: تفسير الطبري (717/ »)17١‏ تفسير السمعاني (5/ »)47١‏ تفسير البغوي (8/ )١١4‏ عتفسير ابن كثير (4/ .)١١17‏ 


م/م 





مَل الّذِينَ حُمَلُوا التَّورَاة كم لَمْ يَحْمُِوهَا كَمَمَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقارَا بشن مَتلْ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَُوَا بآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ (ه) قل يا أَيَُّا لين هادُوا إن رَعَمَكُمْ أنُمْ أَوْيَءُ لَِّهِ مِنْ دُونٍ التّاس فتمتوا المَؤت إن كُلثُ 
صَادِقِينَ (1) ولا يَتمتَوئَهُ أَبَدَا بِمَا قدَمَتْ أَيْدبهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ )١(‏ فُلْ إِنّ الْمَوْت الَذِي تهِرُونَ مِئه فَإنه 
مُلَاقِيكُمْ ثْمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْب وَالشَهَادَة فَيْتبَكُمْ بمَا كُنْتم تَعْمَلُونَ (8)) 


َْلْهُ: (ِمَتَلَ الذين حُمَّلُوا التّؤزاة)[الجمعة: 5] قال ابن جرير أي: مَتَلُ الَذِينَ أوثوا التَورَاةَ مِنَ الْيَهُود وَالنَصَارَىء 
فَحمّلُوا الْعَمَلَ بها (لمَ لَمْ يَحْمِلُوَهَاِ يَقُولَ: ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُوا بمَا فيهاء وَكَذَبُوَا بِمْحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقَدْ أمِرُوا 
بالإيمَانٍ به فيها وَائبَاعِهِ وَالتٌصْدِيقٍ بِهِ [كَمَئلٍِ الْحمَارٍ يَحْمِلْ أمنقاا) أي: كَمَتلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلْ عَلَى ظَهْرِه كبا مِنْ 
كُتب الْعلْم» لا يَنْتفِخ بهاء ولا يَعْقِلُ مَا فيهاء فَكَدَلِكَ الَّذِينَ أوثوا التَوْرَاةَ الي فيها بَيَانُ أَمْرٍ مُحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَتَلْهُمْ إذَا لَمْ يَنْتَِعُوا بمَا فيهاء كَمَئَلِ الْحِمَارٍ الذي يَحْمِلُ أَسْقَارَا فيها عِلْمّ فَهْوَ لا يَعْقلُهَا ولا ينتفع بهاء فَهَكَدَا 
الْيَهُودُ. 

وقَالَ الضّحَاكَ فِي قَوْله: (كَمَتَلٍِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أمنْقارَا قال: كُتْبَاء وَالْكِتَابُ بِالنَبَطِيّة يُسَمّى سِفْرًا؛ ضَرّب اللّهُ هَدَا 
مَتَلّا لِلَّذِينَ أَغطوا القَورَاة كم كََرُواء وَِهَدَا قَالَ في الْآيّةَ الأخرى: (أولَئِكَ كالأثعام بَلْ هُمْ أَضَل أُولَنِكَ هُمْ الْعَافلون) 
[الأعراف: 7294 .]١‏ 

وَقَولهُ: (بشن مَتَلْ الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِ اللّما[الجمعة: «] يَقُولُ: بِنْسَ هذا الْمَتَلُء مَكَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بيات 
اللّه يَعْنِي بِأدِلَتَهِ وَحُْجَجِهِ. 

وَقولّه: الله لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالمِينَ)[الجمعة: «] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْْه: وَاللّهُ لا يُوَقَقَ الْقَوم الَذِينَ ظَلَمُوا أَفْسَهُمْ, 
فَكَفَرُوا بآيّاتِ رَبَهِمْ. 


وَقولّهُ: (ثل يَا ايها الذين مَاذُوا) [الجمعة: ]١‏ الْمرَادْ بالذين هادوا الذين تَهَوّدُواء أي : قُلْ يَا مُحَمَُّ ليود ( إنْ رَعَمْتمْ 
أَتَكُمْ أَوْلِيَاءْ للّهِ مِنْ دُون النَّاسأوَذَلِكَ أَنّ الْيَهُودَ اذَعَوَا الْفَضِيلّة عَلَى النئّاسء وَأَنّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّهِ مِنْ دُون النّاسء كَمَا 
في قَوْلِهمْ: (ِنَحْنُ أَبْنَاءْ اللّه وَأَحِبَاؤُهُ )(المائدة: )١8‏ . 
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فَأَمَنَ اللّهُ منُبْحَاتَهُ رَسنُولَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ لَمَا اذَّعَوَا هَذِهِ الدّعْوَى الْبَاطِلَة:( قَتَمَنَوَا الْمَوْتَ) لِتَصِيرُوا إِلَى مَا تَصِيرُونَ 
َِيْهِ مِنَ الْكَرَامَةَ في رَعْمِكُمْ (إنْ كُنْتمْ صادقينَ)[الجمعة: 6] في هذا الزَّعْمء فَإنّ مَنْ عَلِمَ أَنَهُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّدِ أَحَبَّ 
الْخُلُوصّ مِنْ هَذِهِ الدَارِ لِتَسْترِيحُوا مِنْ كَرْبٍ الدنيَا وَهْمُومِهَا وَعْمُومِهَاء وَتَصِيرُوا إِلَى رَوْح الْجِنَّانٍ وَتَعِيمِهَا بِالْمَوْتِ. 


وَقَوْلُهُ: (وَلَا يَتَمَنّوْتَهُ أَبَدَا بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ)[! لجمعة» 7 يدول ول .تتم الكؤوة الحؤظ ذا 
يما فَدَمَتْ أيْدِيهم) يَعْنِي: بمَا اكْتسَبُوا في هَذِهِ الدُنيَا مِنَ الآثام» وَاجَْرَحُوا مِنَ السيّئاتِ (واللَه عَليمْ بالظالمين) 
قو وله ذو حلم يعن ظلع مق خلهه نشت فازتقها يكثره والله: 


وَقَوْلُُ: لِكُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلاقيكُْ][الجمعة: 8] أي: قُلْ يَا مُحَمّدُ لِلْيَعُود إِنّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ 
مِنْهُ فَتَكْرَهُوتة وَتَأيَوْنَ أَنْ تَتمنَوْهُ فإِنهُ ملَاقِيكُمْ وَنَازِلٌ بِكُمْ للم ُردُونَ إلى عَالِم الْعَيْب وَالشنَهَادة)[الجمعة: 8] كُمّ يَردُكُمْ 
ا مِنْ بَعْد 07 إل عل غَيْبِ امعد ال 0 لي 5 0 0 د اناي 0 0 يَعْبُ 


الْأَعْمَالٍ؛ 00 00000 يُجَاِيكُم على فلك ا لمحن بإحمّانه: لم ا 


وَقَوْلُّ: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا إذَا ثودي للصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَة /[الجمعة: 1] يَقُولُ تَعَالَى ذِكرْه لِلمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ 
عِبَادِهِ: يَا أَيُهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ (إذَا ثوديّ للصّلاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَة)[الجمعة: 9] وَذَلِكَ هُوَ النَّدَاءُ يُنَادَى 
بِالدُعَاءٍ إِلَى صّلاة الْجُمْعَة عِنْدَ فُعُود الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْحْطْبَة. 


أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ الزُهْرِي» قَالَ: سَمِعْتُ السّائب بْنَ يزيد يَُولُ: إِنّ الأَدَانَ يَوْمَ الجُمُعَة كَانَ 
َوَلْهُ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ يَوْمَ الجُمُعَة عَلَى المثبّرٍ في عَهْدِ رَسمُولٍ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأَبِي بَكْرِءِ وَعْمَرَ 
تين اللذيعنيعاه لكا 14ق فى خلافة لتاق ان كان رصق الذة ككف وقاروق أمن خلدان قرع الخفدة واللذاة 
الَيثِء''' فَأَذنَ به عَلَى الرُؤرَاءِ"”" قبت الأمز عَلَى ذلِكَ. *"' 


''' قال القسطلانى في الشرح: سماه ثالثاً باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة» وأطلق على الإقامة آذان تغليباً بجامع 
الإعلام فيهماء وكان هذا الآذان لما كثر المسلمون» فزاده اجتهاداً منهء وموافقة سائر الصحابة بالسكوتء؛ وعدم الإنكار» فصار إجماعاً سكونياً. 

''' والزوراء: هو موضع بسوق المدينة. 

**' أخرجه البخاري رقم (115). 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنِ أَبَي هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ 
عَلَيْهِ الشمْسٌ يَوْمْ الْجْمْعَةَ فيه خُلِقَ آدَمُء وَفِيهِ أَذخِل الْجَنَدَ فيه أخْرجَ مِنهًا.'”' 


وَقَولُهُ: (قَامئْعَوًا إِلَى ذَكْرٍ الله [الجمعة: 1] يَقُولُ: فَامْضُوا إِلَى ذَكْرٍ اللّهه وَاعْمَلُوا لَهُ؛ِ وَأَصْلُ السنّعي في هذا 
الْمَؤْضِع الْعَمَلُ » قَالَ اللّهُ: «إنَّ سَغْيكُم لَشَتَّى) [الليل: 4] أيْ: فَاعْمَلُوا عَلَى الْمْضِي إِلَى ذَكْرٍ اللَّهء وَاشْتَعْلُوا 
بأسْبَايه مِن الْشُْلٍ وَالْوْضُوءِ وَالتوَجُهِ إِلَيْ قَالَ قتادَةُ في قَوْلِهِ: (نَامنْعزا إلى ذِكْر الله)[الجمعة: 1] يَعْنِي: الْمثئ 
إِلَيْمَاه وفي الصحيحين من أبي هْرَيْرَةَه عَنِ التَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ الإقَامَة» فَامْتُوا إِلَى الصّلآة 
وَعَلَيْكُمْ بالسسكيئة وَالوَقَارِ ولا شُنْرِعُواء قمَا أَدْرَكْتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَاتكُمْ فََتِمُوا. ''' 

ويستحب لِمَنْ جَاءَ الْجْمْعَةَ أنْ يَعْتَسِلَ قَبْلَ مَحِيِئِه إِلَيْهَاه لِمَا تبت في الصَّحِيحَيْنٍِ عَنْ أَبي هُرَيْرةِ رَضِي اللَّهُ عَنْه: 
أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة عُمدْلَ الجَتابَة م رَاحَ» فَكَأَنَمَا قرب بَدَتَهَه وَمَنْ رَاحَ 
في السنّاعة الثَانِيَةَ فَكأَنَمَا قرب بَقَرَهَ وَمَنْ رَاحَ في السسّاعة التَالِتَةَ» فَكَأَنَمَا قَرَبَ كَبْشَا أَقْرَنَه وَمَنْ رَاحَ فِي السسّاعَة 
الرَابِعََ فَكَأنَمَا قرب دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في السنّاعَة الخَامِسّةء فَكَأَنَمَا قَرب بَيْضَةَء فَإِدَا خَرَحَ الإمَامُ حَضرَتٍ المَلئِكَةُ 


م هس ىا بي كور ١1١؟‏ 
يَسْتَمِعُونَ الذكر. 


وَقَولُّ: [َدَرُوا الْبَيَِ) [الجمعة: 4] يَقُولُ: وَدَعُوا الْبَيْع وَالشرَاء إِذَا ثودي لِلصّلاة عِنْدَ الْخُطبَةِء وقالَ ابْنُ رَيْدِ: لا يَحِلَ 
لَهُ الْبَيْعُ إِذَا سَمِع النَدَاءَ الذي يَكُونُ بَيْنَ يدي الْإِمَام إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ. 

وَقَوْلَُ: (َلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتْم تَعْلَمُونَ) يقول: سَعْيْكُمْ إِذَا ثودي للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَةَ إلَى ذِكْرٍ الله وَتَرْكَ الْبَيْع 
خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْبَيْع وَالشْرَاءٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِء إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَصَالِحَ أَنْفْسِكُمْ وَمَضَارَها. 

وََولُّ: (قَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاه فَانتَشِرُوا فِي الأنض) يَقُولٌ تَعالى ذِكْرْهُ: فإدًا قُضِيتِ صلا الْجُمُعَةَ (فانتشرُوا في 
الأنض) [الجمعة: ]٠١‏ إِنْ شِتْتُمْء ذَلِكَ رُخْصَة مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فِي ذَلِكَء قَالَ الضَّحَّاكَ: هَذَا إِذْنُ مِنَ الله فَمَنْ شاء 
خَنَجَ» وَمَنْ شَاءَ جَلَسَ. 


''' أخرجه مسلم رقم (5554). 
''' أخرجه البخاري رقم (115)واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم( 107). 
''' أخرجه البخاري رقم )58١(‏ واللفظ له وأخرجه مسلم رقم( .)55٠‏ 
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وَقوْلة: (وابُوا من فضئل اللَم) أي: والْتبئوا من قل الله الذي بد مقاتيخ حَرَائيه لِياُمْ وآِرَتكُم. 


وَقَوْلُهُ: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرَا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) يَقُولُ: وَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالْحَمْدِ لَهُه وَالشكْرٍ عَلَى مَا أَنْعَمَ به عَلَيْكُمْ مِنَ التَوْفيقَ 
ِأَدَاءٍ فَرَائْضِهء لِتَفلِحُواء فَتدرِكُوا طِلْبَاتِكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ وَتَصِلْوا إلى الْخُلْدِ في جَنَّاتِه. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثيرَاء حَتَّى يَذْكْرَ اللَّهَ قَائِمَا وَقَاعِدَا وَمُضْطجِعًا. 


وَقَوْلُْ: (وَدَا رََوا تجار 4 لَهوَا انْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَانِمَا ][الجمعة: ]١١‏ أي: وَإِذَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ عِيرَ تِجَارَةِ أو 
لَهْوَا انقضُوا إِلَيْهَا يَعْتِي أَمْرَعُوا إِلَى التّجَارَةِ (وَتَرَكُوكَ قَائِمَا يَقُولُ لِلنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه وَتَرَكُوكَ يا مُحَمَُّ 
قَائِمَا عَلَى الْمِنْبَرِ؛ َلك أَنَّ التّجَارَةَ الَتِي رَأَوْهَا فَائْقَضنٌ الْقَوْمْ إِليْهَاء وَتَرَكُوا النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَائِمَاء كَانَتْ 
رَيْنَا قَدِمَ به دِحْيّةٌ بْنُ خَلِيقَةَ مِنَ الثّامِ » وكان عادة أهل المدينة إذا جاءت قافلة تجارية تحمل الميرة يستقبلونها 
بشيء من اللهوء» كضرب الطبول والمزامير. 


أخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: أَقبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الجُمْعَةَ وَتَحْنُ 
مَعَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَنَارَ النّاسُ إِلّا اقّتي عَشَرَ رَجُلَاء فَأَنْرَنَ اللّهُ: (وَادَا را تِجَارَةً أؤ لَهْوَا انْقَضُوا إِلَيْهَا 
وَترَكُوكَ قَائِمَا [الجمعة: '"".]١١‏ 


وكؤلفه ل( ينا علد الله كيه + مِنَ اللّهْو وَمِنّ التّجَارَةِ1 [الجمعة: ]١‏ يَقُولُ جَلَ تنَاؤْهُ لِتَبيّهِ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ: قل لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ الّذِي عِنْدَ اللّهِ مِنَ التَّابء لِمَنْ جَلْسَ سُْتِمِعَا خطبَّة رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَمَوْعْظَتَهُ يَوْمَ الْجْمْعَةِ إِلَى أنْ يَقْرْعٌ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ منهَاء خَيْر لَهُ مِنَ اللَّهْو وَمنَ التَّجَارَِ التي 
يَنْقَضُونَ إِلَيْهَا. 

وقالَ أَبُو حَيَانَ عَنِ ابْنِ عَطِيّة: تم إن قدَمَتِ التَجَارُعَلَى اللَّهْو في الرُؤيَة لأنّها أَهَمُوَأخْرتْ مع التَْضِيلٍ لِتقع 
اذك أب عَلَى الْأبين. اه. 


وقَالَ الشنقيطي يُرِيدْ بقَؤْله: في الرٌؤْيّة: (وإذًا را [الجمعة: ]١١‏ » وَبِقَوْلهِ: م مَعَ النَفَضِيلٍ: للها عند الله بكر هن 
اللْهْوِ وَمِنَ التّجَارَة أيْ: لأنّ اللّمْوَ أَبْيَنْ في الظَّهُور: وَالَّذِي يَظْهَرُ وَالْعلُمْ عِنْدَ اللّهِ تعالَى, أَنَهُ عِنْدَ التَفْضِيلٍ ذَكَرَ 


''' أخرجه البخاري رقم (4849). 
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للَّمْوَ لاقع فَقَطْ ؛ لأنّ اللَّهَْوَ لا حَيْرَ فيه مُطْلَقَا هلَيْسَ مَحَلا للْمْقَاضَلَةَ وآخَّرَ ذِكْرَ التّجَارَةِ ؛ لِتكُون أَقْرَب لِذِكْرِ 
الرّرْق لِارْتبَاطِهمَا مَعَاء فَلَوْ قُدّمَتِ التَّجَارَهُ هْتا أَيْضًا لَكَانَ ذِكْرُ اللّهْوِ فَاصلا بَيْتَهَا وَبَيْنَ وْلِهِ تَعَالَى: الله خَيْرُ 
الرَازقِينَ) » وَهْوَ لا يَتتَاسّق مَعَ حَقِيقة الْمُفَاضَلّة. 

وَقَولهُ(وَاللَُ خَيْرُ الرَازقينَ)[الجمعة: ]١١‏ يَقُولُ: وَاللَّهُ خَيْرُ رَازِقِء فَإلَيْهِ َازْعَبُوا في طلَبٍ أَررَاقِكُمْ وَإِيّاهُ قامئألوا أَنْ 
عر #ل َِوَهضُوى 0902 .يه ره .5037 

يوَسّعَ عليكُمْ مِنْ فضله دون غَيره. 

ويستحب لِمَنْ جَاءَ الْجُمْعَةَ أن ينصت للخطبة لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ أبي هْرَيْرََ عَن 
النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَل؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَه فَصَلَّى ما قُدّرَ لَه كُمّ أنصّت حَنَّى يَفْرْعَ مِنْ 
انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهه وصّل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وأَزُوَاجِه وَذُرَيتَه » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 


''' انظر: تفسير الطبري (57/ »)"7١‏ تفسير السمعاني (5/ »)57١‏ تفسير البغوي (8/ )١١١‏ ,تفسير ابن كثير (8/ .)١١5‏ 
“'” أخرجه مسلم رقم(690). 
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”1 سُورَةٌ الْمُتَاففُونَ 


عََيِيةٌ َكانه إحدى,,ددرة 


أخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمَّي''' فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبَيّ ابْنَ سَلُول, 


يَقُولُ: لآ تُنِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَنَّى يَنْقَضُواء وَلَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى المّديتة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَلَ فَذَكَرْتُ 
ما قالواء وَكَذْبَ التبيه ستلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصدقية» قأصتابي عَدْ له يُصِيْدي مِكلَهُ قعل فخلسشث فى بثتي» وَكَالَ 
عَمّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذْبَكَ''' النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَقَتكَ"''؟ فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى: (إذَا جَاءَكَ المُتَافقُونَ 
قَالُوا: تشهد إِنَكَ لَرَسمُولُ اللَّما [المنافقون: ]١‏ وَأَرْسَلَ إِلَيَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكرَأهَاء وَقَالَ: إِنّ اللَّهَ قد 


5 اين 
بستم اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيم 


ذا جَاءَكَ الْمتافقُونَ قالُوا تشهد إِنَكَ لَرَمُولَ الله وَاللَهُ َْلَمْ نَكَ لَرُولْهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمتافِقِينَ لَكَاذِيُونَ )١(‏ اتَحَدُوا 
أَيْمَائَُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ متبيلٍ اللَّهِ إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَْمَلُونَ (1) ذَلِكَ بِأنّهُْ آمَئُوا ثم كَقَرُوا قطبع عَلَى لوبهم فَهُمْ 
لا يَفَْعُونَ (7) وإِذَا رَأيْتَهُْ تُعْجبْك أَجسَامْهمْ وَنْ يَقُولُوا تمع لِقولهم كَأنَهُمْ شب مُسَئَدَة يَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَيْهِمْ 
هُمْ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللّهُ أَتَى يُؤْقَكُونَ (4) ) 


وُّ: (إذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُون قالُوا تتنهذ إِنكَ لِرسُولُ الله وللُّ َْلم نك لرَُولُهُ ) [المنافقون: ]١‏ قال ابن جرير يَقُولُ 
تَعَالَى ذِكْرْهُ لِتبيّه مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَه يَا مُحَمّدُ قَالُوا بأَلْسِتِهمْ ٠‏ وَالْمُرَادُ بِالْمُتافِقِينَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبَىّ 
وَأصَحَابْك وَ(لْمتافِون): جَمْعْ متافقء وَهْوَ مَن يُظَهرُ الإيمتان» وَيِرُ الف( قالوا تننهذ إِنكَ لِرَُول الله 
/[المنافقون: ]١‏ قالَ الْمُتاُِون ذَلِكَ أو لم يَقُولواء وَمَغْتى تتنهد: تخلفء فَهْوَ يَجْرِي مَجْرَى الْقَسَمه وَجَاءَ قله تعالَى: 
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(لعمي) قيل هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؛ لأنه كان زوج أمه» وعمه الحقيقي ثابت بن قيس رضي الله عنهم جميعا. 
''' (ما أردت إلى أن كذبك) ما حملك على قولك حتى جرى لك ما جرى. 
"'' (مقتك) أبغضك. 


*'' أخرجه البخاري رقم .)51٠0(‏ 
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(وَالنّهُ يَعلَمْ إِنَكَ لِرَسُولُه)[المنافقون: ]١‏ سواء شهد بذلك المنافقون أو لم يشهدوا ٠‏ كقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَرْسَلْنَاكَ للنّاسِ 
رَسمُولّا وَكَفَى باللّه شَّهيدَا) [النساء: 79]. 


وََولّ: (وَاللَهُ يَشْهَد إن الْمُتافقِين لَكَاذِيُونَ) [المنافقون: ]١‏ يَقُول: وَاللّهُ يَشْهدُ إن الْمُنافِقِينَ لَكَاذِيُونَ فِي إِخْبَارِهمْ عَنْ 
أنْفسِهمْ أنّهَا تَشهد إِنَكَ لِرَِسُولُ الله وَدلِكَ أنَهَا لا تَعتقد دَلِكَ وا ؤْمِنْ بهء فَهُمْ كَاذِبُونَ فِي حَبَرِمْ عَنْهَا بَلِكَ ولِأْنّهم 
أطْتْمر وا خا ننه اخلووا: 

وَقَوْلُُ: (اتّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنََّ)[المنافقون: ”]أي: سُثْرَةَ لما أبطنوه من الكفرء وكَانَ الضنّحَاكَ بْنُ مُرَاحم يَقْرَوْهَا: 
'اتَحَذُوا إيماتهُم جِنَه' أي: تَصدِيقَهُمْ الظّاهِرَ جُْنّة أي: تقيّة يَتَقُونَ به الْقَلَء وَالْجُمْهْورُ يَقْرَوُهَا: (أَيْمَانَهُم) جَمْعْ 
يَمِينِء وبوب البخاري بَابُ ٠انَّحَدُوا‏ أَيْمَانَهُمْ جُنّةَ)[المنافقون: ؟]: يَجْتَُونَ بها. ''' 

0 (قِصّدُوا عَنْ سبيلٍ اللَّما [المنافقون: ؟] أَيْ: مَتَعُوا النّاسّ عَنِ الإيمّان وَالْجِهَادٍ وَأَعْمَالِ الطّاعَةٍ بِسَبّب مَا 
ز مِنْهُم من التشكيك والقدح ؤ فى النبوة 2 وَمعنى صذهم الئّاسن عن سبيل الله أنهم كَانُوا يفولوق. لضيعفة 
الُسلمين: إنا نثهد عند هذا الرجل ونظهر خلاف مَا نسرء قَلو كَانَ تبيا لعلم إسرارنا ومنعنا من المخالطة مَعَ 

اصتكانة. 

وقَوْلّة: (إنَهُمْ ستاء مَا كَاُوا يَعْملُونَ) [المنافقون: "] يَقُولُ: إِنّ هَْلاءِ الْمُتافِقِينَ الَذِينَ اتَحَدُوا أَيْمَائهُمْ جُنةَ سَاءَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ في اتَحَاذهِمْ أَيْمَائَهُمْ جْتَةَ لِكَذبِهِمْ وَنقَاقهم وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أَمُورِهمْ. 

وَقَوْلُهُ: (ذَلكَ بأَنَهُم آمَنُوا 2 م كَهَرُوا )[المنافقون: "] أَيْ: بسَبَّب ب أَنَهُمْ أمَنُوا في الظّاهرٍ نِفَاقًا نم كَفَرُوا ف الْبَاطنء 0 
أَظَهرُوا الْإيمَانَ لِلْمْؤْمِنِينَ وَأَظهَرُوا الْكُفْرَ لِلَكَافِرِينَ وَهَدَا صَرِيحٌ في كُفْرٍ الْمُتَافقِينَ 

وَقَوْلُهُ: (قطبع عَلَى قُلُوبِهمْ ؟[المنافقون: ]أي : ختم عَلَيْهَا ألا يُوْمنُوا. 

وَقَوْلَه: (فَيْم لا يِتْتَيُون) [المنافقون: "] أي: فَهُمْ لا يَققَهُونَ صََابًا مِنْ خَطأء وَحَفَا مِنْ بَاطِلٍ لِطَبْع اللّهِ عَلَى 


و2 
4 


روي 
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صحيح البخاري (5/ 57١)ء(يجتنون‏ بها) : يَعْنِي: يستترون بهَاءو يحمون بها أموالهم وأنفسهم من القتل والأسر والسبي. 
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وَقوْلَهُ:(وإذا رَيَْهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامْهْمْ )المنافقون: 4] وَإِذَا رََيْتَ هَؤلَاءٍ الْمتافقِينَ يَا مُحَمَدُ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ لامنتواء 
خَلْقِهَا وَصْْنِ صُوَرِهَاء قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبّاسِ: كَانَ عَبْدْ اللَّهِ بْنُ أَبَيَ جَسِيمًا فَصِيحًا ذَلِقَ اللّسَانِ فَإِذَا قَالَ ممع 
النَبُِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


وَقَوله:(وَإنْ يدُولوا مغ لعَْلهخ)[المنافقون: 4] أي: وَإِنْ يَتكلَمُوا َنْمَعْ كَلامَهُمْ يُشبِهُ مَنْطِقُهُمْ مَنْطِقَ النَّاسء أَيْ: 
كَانُوا شكال حَسَنَةَ وَدَوِي قصاحَة وَأَلْسِنَةِ إِذَا سَمِعَهُمُ السّامِع بُصْغي إِلَى قَوْلِهمْ لِبَلَاعَتِهِمْء وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ في غَايَةٍ 
الضَّعْفٍ والخور وَالْهَلّع وَالْجَرَعَ وَالْجُبْنِ 

وَقَوْلْهُ: (كَأَنَهُْ خُتَي حَسَلدة) [المنافقون + 4] يَقُولٌ: كن هؤلاء المتافقيخ حششن سَتئدة » ومَنكنى شدئدة أنها مقت 
إِلَى غَيْرِهَاء مِنْ قَوْلِهِمْ: أمنتذثُ عَذَا إِلَى كَذَاء وَالتََشْدِيدُ للتَكْثيرِ وأَرَاد أنَهَا لَيْسَتْ بِأَشجَارٍ تثمز ؛ ولكنها حشتث مسيددة 
إِلَى حَائِطِ لا خَيْرَ عِنْدَهُمْ ولا ففة لَهمْ ولا عِلْمَ» وَِنَمَا هُمْ صْوَرٌ بلا أخلام, وَأَشبَاحَ بلا عقُولٍ. 


ا 


وَقَوْلَهُ: (خْدْبٌ سَُنَدَة) [المنافقون: 4] قال البخاري في صحيحه : كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ. 


َالَ الزّجّاجُ: وَصَفَهُمْ بتمَام الصُوّرٍء كُمّ أعلمَ أنَهُمْ في تَزْك الْقَْم وَالامْتِنْصارٍ بِمَنْزِلَة الخُشبء وَلِهَدَا قَالَ: (يَحْسَبُونَ 
كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهمْ)[المنافقون: 4] أي: كُلّمَا وَقَعَ أَمْنٌ أو كَاتِتَةٌ له أو حَوْفْء يَعْتَقدُونَ لِجُبْنِهمْء أَنَهُ نَازِلٌ بِهِمْء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: (أشحَّة عَلَيْكُمْ فَإذَا جَاءَ الْخَؤْفْ َأَيْتَهُمْ يَنَظرُونَ إِلَنَ لَيْكَ تَذوز أَغْيْنْهُمْ كَالَذِي يُغْشَى عَلَيْه مِنَ المؤت ًا 
ذَهَب الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بألستة حدادٍ أَشِحّةَ عَلَى الْخَيْرِ أوئية لَمْ يُؤْمنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه 
يَسِيرَا) [الْأَخْرَاب: ]١9‏ فَهُمْ جَهَامات وَصُوَرٌ بلا مَعَانِي؛ أي: يَحْسِبُ هَوْلَاءٍ الْمُتَاففُونَ مِنْ خُبْتهمْ وَُوءِ ظَنْهِمْ وَقِلَّةِ 
يِه كُلَ صَيْحَة عَلَيْهم؛ لأنَهُمْ عَلَى وَجَلِ أَنْ يُنزِلَ اللَّهُ فيهم مرا يَعْتِكُ به أَمْتارَهُم وَيَفْضَحُهمْء وَيُبِيجُ لِلمُوْمِنِينَ 
قتْلَهُمْ وَسَبِْيَ دَرَارِيُهمْ وَأَخْدَ أَمْوَالِهِمْ فَهُمْ مِنْ حَرْفِهمْ مِنْ ذَلِكَ كُلّمَا نَرلَ بِهِمْ مِنَ اللّهِ وَحْيَ عَلَى رَسنُولِهء ظَنُوا أَنَهُ َرَلَ 
بهَلاكهمْ وَعَطْبِهِمْء وَلِهَدَا قَالَ: (هْمْ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ )[المنافقون: 4] أَيْ: (هُمْ الْعَدُو) وَهَذَا 
ابتدَاءٌ موَحَبَرُهُ (َاحْدَرْه:) ولا تَأَمَنْهُمْ فَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَتمَكَنُوا مِنْ فُرْصّة مِثكء أَوْ يَطلِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُْرَارِك ,ِلأنَهُم 
غْيُونَ لِأَعْدَائِكَ مِنَ الْكُفَارِ. (قَائلَهُمْ اللّه) لَعَتَهُمُ اللّهُ (إنَى يُدْفَكُونَ)[المنافقون: 4] كَيِفَ يُصرَفُونَ عَنِ الْحَقَ وَيَمِيلُونَ 
عَنْهُ إِلَى الْكْفْرٍ. 
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وَقَوْلَهُ: وَإذَا قيلَ لَهُمْ تَعَالَا يَسْتَعْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللَّه لَوَوَا رُعُوسَهُمْ)[المنافقون: 5] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْره: وَإِذا قيل لهؤلاء 
الْمتَافقِينَ: تَعَالَوَا إِلَى رَسُولٍ اللّه يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ (لََوا رُمُوسَيْخ)[المنافقون: 5] يَقُولُ: حَرَكُوهَا وَهَرُوهَا اسْتِهْرَاءً بِرَسُولٍ 
اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَبَامْتِغْقَارِه؛ وَبِتَشْدِيدِهَا الْوَاوَ مِنْ (ِلَدا! [المنافقون: 5] أي: أَنَّهُمْ كَرَرُوا هَزّ رُعُوسِهِمْ » قَالَ 
مُجَاهد في قَوْلِهِ تَعَالَى: (واذا قيلَ لَهُمْ تَعَالَوا يَسْتَغْفِز لَكُمْ رَسُولُ اللَّه لَوَوا رُعُوسَهُم)[المنافقون: 5] عَبْدْ اللّهِ بْنُ أت 
فخ لذ كان لتتقكين لك ونوا اللد سد الله كله ونه فلوس راهة وال هاا فلك: 


وبوب البخاري بَابُ قَوْلْهُ: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالوَا يَسْتغْفِرْ لَكُمْ رَمُولُ اللَّه لَََا رُعُوسَهُمْ )[المنافقون: 5] وقال: حَرّكُواء 
أسْتهرعوا بِالنَبِيّ 1 الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُقرَاً بالة نَخْفيفِ من لَوَيْتُ. "١‏ 


وَقَوْلَهُ: (وَرََيْتَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ سُنْتكْبرُونَ) [المنافقون: 5] رََيْتَهُمْ يُعْرِضُونَ عَمّا دُعُوا إِلَيْهِ وُجُوهَهُمْ (وَهُمْ ُنتكيزون) 
[المنافقون: 5]أي: مُتَكَبّرونَ عَنِ اسْتِغْقَارٍ رَسُولٍ الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ. 


وَقَولّه: (سَوَاءً عَلَيْهِمْ أنتفقزت لَهُم)[المنافقون: ]١‏ يا مُحَمّدُ ( أمْ لَمْ نتغفز لَهُمْ لَنْ يَْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنّ الله لا يَعْدِي 
لقم الفَاسقِين) [المنافقون: 5] أي: أَْتغْقزت لَهُمْ ذُنوبَهمْ أم لَمْ شنتغْهز لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللّهُ لهم يَقُولُ: آن يَصَفحَ 
اللّهُ لَهُمْ عَنْ ذُتُوبِهمْء بَلْ يُعَاقبْهُمْ عَلَيْهَا (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الَْوْمَ الْقَاسِقِينَ) [المنافقون: 1] يَكُولُ: إِنّ الله لا يُوَققْ 
لِلإِيمَان الْقَومَ الْكَاذِبينَ عَلَيْه الْكَافِرِينَ به الْخَارِجِينَ عَنْ نغ طاعته. 


وَقَولُّ: (هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَمُولِ اللَّهِ حَنَّى يَنْقَضُوا وَلِلّهِ حَرَائْنُ السسّمَوَاتِ وَالْأَزْض وَلَكِنَ 
الْمُتافقِينَ لا يَقْقَهُونَ)[المنافقون: ") يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ (هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ) يَعْنِي الْمُنَافقِينَ الَّذِينَ يَهُولُونَ لِأَصْحَابِهمْ 
(لا تنفذوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رول الله)[المنافقون: ") مِنْ أَصنْحَابِه الْمْهَاجِرِينَ (حَنَى ينقضوا) يَفُول: حَتَى يَتقرَهُوا 
عَنْهُ أي: لا تُطْعِمُوا مُحَمَّدَا وَأَصْحَابَهُ حَنَّى تُصِيبَهُمْ مَجَاعَةٌ فَيتْرُكُوا نَبِيّهُمْ. 


قال البخاري بَابُ قَوْلِهِ: (هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ: لا تنُِْوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه حَنَّى يَنْقَضُوا) [المنافقون: 7]ءقال 
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وَقَولْهُ: (وَللّه حَرَائْنُ السّمَوَاتِ وَالْأَزْض][المنافقون: ") يَقُولُ: وَلِلّهِ جَمِيعُ مَا في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ وَبِيدِه 
مَقَاتِيحُ خَرَائْنِ ذَلِكَء لا يَقْدِرُ أَحَد أنْ يُعْطِيَ أَحَدَا شَيْنًا إِلّا بمشيتته (وَلكِنَّ المُتافقين لا يَْمَهُونَ) [المنافقون: 7) أي: 
لا يفقهُونَ أنّ أمْرهُ إذا أَرَادَ شَيًْا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ. 

وَقوْلّة: ِيَقُولُونَ لَئْنْ رَجَعْا إلى الْمَدِيئة لَبْخْرِجَنَ الع مها الْأدلَ وَلِلَّهِ الْعزّهوَلرَُولِهِ وَِلمُؤْمنِينَ وَلَكِنَ لْمْتافقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ][المنافقون: 8) أي: يَقُولُ هَؤْلَاءٍ الْمتافقُونَ الَذِينَ وَصَّف صِقْتَهُمْ قَبْلُء وهو قَوْلُ عبد الله بْن أبي بْن سلول؛ 
للَيْنْ رَجَعَْا إلى الْمَدِية لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَدَلَ][المنافقون: )١‏ وَيَعْنِي بِالْأَعَرٌ: تفسه وَبِالْأَدَلَ رَسُولَ اللّه صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ اللّهُ جَلَ تَنَاو: (وَلِلّهِ الْعِرّهُ َلرِسُولِه 4 يَعْنِي: الشدَة وَالْهوَةُ ( وَللْمُوْمِنِينَ باللّه (وَلكِنَّ الْمُتَافقِينَ 
لا يَحْلَمُونَ) [المنافقون: ١‏ ذَلِكَء وَذُكِرَ أَنَّ ستبب قِيلٍ ذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيَ كَانَ مِنْ أَجْلٍ أَنّ رَجُلَا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
كسَعَ رَجُلَا مِنَ الْأَنصَارٍ. 


ففي الصحيحين من حديث عَمْرُو بْنُ ديتارِء أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَا رَضِي اللَّهُ عَنْكُ يَُولَ: غَرَوْنَا مَعَ النَّبِيَ صَلَّى الله 
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عليه وَسَلمَ وَقد ثاب مَعَهَ ناس من المُهَاجِرِينَ حتنى كترواء وَكانَ من المُهَاجرِينَ رَجَل لعابت » فكسّع 
بيه" 


نْصَاريًا ''". فَعَضِب الأنْصَارِي '' عَضَبًا شَدِيدَا حَنَّى تَدَاعَوْاء وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا للأنصارء وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: يا 


َلْمُعَاجِرِينَء فَخْرَجَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه ققَالَ: مَا بَالُ دَعْوَى أَمْلٍ الجَاهِلِيّة؟ ثمّ قَالَ: مَا شأْئهُم ؟ فَأَخْبِرَ 
بِكَممْعَة المُهَاجرِيّ الأَنْصارِيّ» قَالَ: فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمه دَعُوهَا فَإِنّهَا حَبِيتَةٌء وَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ أب ابْنُ 
متلول: أَقَدْ تَدَاعَوَا عَلَيْنَاء لَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى المديتة لَيُخْرِجَنَ الأَعَز مِنها الأَذَلَ » قَقَالَ عْمَرُ: ألآ تقل يَا رَمِمُولَ اللّه 
هَذَا الحَبيت؟ -َلِعَبْدٍ اللّه-» قَقَالَ النَّبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لآ يَتَحَدَتْ النَّاسٌ أَنَهُ كَانَ يَقْثْلُ أَصْحَابَهُ.'"” 


0 


فاو حم حرا ل ا حت 


وَقَوْلُهُ: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلَادْكُمْ عَنْ ذَكْرٍ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأَولَِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ) 
[المنافقون: 1] يَكُولٌ تَعَالَى ذكُرة: يَأ أَنَهَا الْذِينَ صَيَدقوا الله وَرَسسُولَهُ إلا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُنْ) يَُول: لا ثوجبْ لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ 


''' (لعاب) يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وقيل :مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري »وكان أجير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
؛'' (فكسع) من الكسع وهو ضرب دبر غيره بيده أو رجله» وقيل هو ضرب العجز بالقدم. 

7 (أنصاريا) وهو :سنان بن وبرة. 
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ولا أولَادَكُمْ اللّهْوَ عَنْ ذكْرٍ اللَّهه وَهْوَ مِنْ: ألْهَيْئُهُ عَنْ كَذَا وَكَذَاء قَلَهَا هُوَ يَلْهُو لَهْوَا » عَنِ الضّحَّاكِء (يَا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلَادْكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّه)[المتافقون : 5] قال الضتلوات الحشق: 

وَقَوْلْهُ: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ][المنافقون:1] يَقُولٌ: وَمَنْ يُلْهِهِ مَالْهُ وََولَادُهُ عَنْ ذِكْرٍ اللّهِ (قأُولَئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ)[المنافقون: 
4] يَقُول: هُمْ الْمَعْبُودُونَ حظوظَهُمْ مِنْ كَرَامَةٍ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ تبَارِكَ وَتَعَالَى. 


وَقَوْلُهُ: (وَأَنْفُِوا مِنْ مَا رَرَقنَاكُمْ مِنْ قبْلٍ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ فِيَُولَ رب لَوْلا أَخَرتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيب فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ 
بخ تدخ 111 يق انها بذ جاع لكلو وائلة خب ينا فطلي [المنافقون : دان خرن قال خال 
(وَأنَِعُوا) أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ باللّهِ وَرسُولِهِ مِنَ الْأَمْوَالٍ الَّتِي رَرَقتَاكُمْ (مِنْ قبْلٍ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ فَيَقُولَ رَبّ َل 
َخَّرَْنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ) [المنافقون: ]٠١‏ إذَا تَرْلَ به الْمَوْتُ: يَا رب هَلّا أَخْرتَتِي فَتْمْهِلُ لِي فِي الْأَجَلٍ إِلَى أجَلٍ 
قريب فَكُلَ مُقَرْط يَنْدَمُ عِنْدَ الاختضّارء َال طول المْذة 511 شنكا تسيراة لتكت وَيَسْتَدرِكَ مَا فَانَهَ وَهَيْهَاتَ! 
كَانَ مَا كَانَء وَأَتَى مَا هُوَ آتء وَكُلَّ بحسب تفريطهء أَمَا الْكُذَارْ قَكَمَا قَالَ اللَّهُ تعالَى: (وَأَنذِرٍ النّاسَ يَوْمَ يَأَتِيهمْ 
الْعَدَابُ فَيَقُولُ الَدِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أَخَرْنَا إلى أجَلٍ قَرِيب نُجِبْ ن دَعْوَتكَ وَتَتَبِع المُسْلَ أُوَلَمْ تكوثوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا 
لَكُمْ مِنْ زَوَالِ) [إيْرَاهِيمَ: ؛ 4] وَقَالَ تَعَالَى: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ رَبَ ازجغون لَعَلّي أَغْمَلُ صَالِحًا فيمَا 
تَرَكْتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَُونَ) [الْمُؤْمِنُونَ: 244 .]٠٠١‏ 


وَقَوْلُّ: (َاصّدّق)[المنافقون: ]٠١‏ يَقُولَ: فأَرَكّي مَالِي (وَاكْنْ مِنَ الصّالِحِينَ)[المنافقون: ]٠١‏ يَقُولَ: وَأَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ 
وَأَوَدذّي فَرَائْضَكَء وَقِيل: عَنَى بِقَوْلِهِ: (وَأكْنْ مِنَ الصّالِحِينَ)[المنافقون: ]٠١‏ وَأَحُْجْ بَيْتكَ الْحَرَامَ. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يا 
رَسسُولَ اللّهء أي الصتدقة أَحْظْم أَجْرَا؟ قالَ: «أن تَصَدُق وأنت صَحِيحٌ تتحِيح تخشى الققره وَتَأْمُلُ الغتى» ولا تُمْهلٌ 


حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الحُلْقُوم' ' '. قلت لقُلآن كَذَاء وَلقُلآن كَدَا وَقَذْ كَانَ لفلآن».*"" 


"'' (بلغت الحلقوم) قاربت الروح الحلق والمراد شعرت بقرب الموت. 
”'' أخرجه البخاري رقم 5١9(‏ ١)ءاللفظ‏ له وأخرجه مسلم رقم .)١٠١*5(‏ 
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فين جزء فذ ستعة]/ 





وله [قلخ يفكد الله فسا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا![المنافقون: ]١١‏ يَقُولٌ: أن يُفَكَّ اللّهُ في آخل: أحد َيَمْدَ لَهُ فيه إِذَا 
وَقَوْلَهُ: (وَاللَهُ حَبِيرٌُ بِمَا تَحْمَلُونَ)[المنافقون: ]١١‏ يَقُولَ: وَاللَهُ ذو خِبْرَة وَعِلّمَ بِأَغْمَالٍ عَبِيدِهِ هُوَ بَجَمِيعهَا مُحِيطء لا 
يَحْقَى عَلَيْهِ شيع وَهُْوَ مُجَازِيهِمْ بهاء الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهء وَالْمْسِيءْ بإساعته."'' 

انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُه وصّل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتَهه » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


''' انظر: تفسير الطبري (57/ »)5٠١‏ تفسير السمعاني (5/ »)53١‏ تفسير البغوي (8/ )١١5‏ ءتفسير ابن كثير (8/ »)١77‏ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن (8/ .)١15‏ 





سور التعائن 

َدَِيّةٌ وَآيَانهَا تَمَانِي عَشْرَة 

بستم الله الزَّحمَنِ الرّحِيم 
تبح لِلّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَزض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ هُوَ الَّذِي حَلَقكُمْ 
َمِْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ )١(‏ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَزْض بِالْحَقَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكُمْ 
وَالَيْهِ المَصِيرُ (") يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُْ مَا تسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللْهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ (4)) 
َولُهُ تَعَالَى: (ِيُسَبّحُ لِلّهِ مَا في السسّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ][التغابن: ]١‏ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَسْجُّدْ لَه 
مَا فِي السّمَاوَات المّبْع وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ خَلْقِهِ وَيُعَظّمُهُء وَهَذِه السنُورَةُ هي آخِرُ المُتبّحات. 
وَقَوْلُهُ: (ِلَهُ الْمُلْكَ) أي: لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَسُْلْطَائْهُ ماض قَضَاُهُ في ذَّلِكَ تافذٌ فيه أَمْرُهُ. 
كرك رقا القنة[الضاين 1١١‏ .يترون وله حكن كن نا فيها من خلق: ين جيم عن في. ذلك من الحلق :ل 
يَعْرفُونَ الْخَيْرَ إلا مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُمْ رَازِقَ سِوَاهُ »قَلّهُ حَمْدُ جَمِيعِهِمْ. 
وَقَوْلَهُ:(وَهُوَ عَلَى كل شيْءٍ قَدِيرٌ)[التغابن: ]١‏ يَقُولَ: وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ ذو قَدْرَة » يَخْلْقْ مَا يَشَاءُء وَيْمِيتُ مَنْ 
يَتاءُء وَيُْنِي مَنْ أََادَ وَيُفقَرُ مَنْ يَشَاءْء وَيُعِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِنَ مَنْ يَشَاءء لا يَتَعدّرُ عَلَيْهِ شيْء أَرَادَه لِأَنَُ ذُو الُْدْرِ 
التّامّة الَّتِي لا يُعْجِرُهُ مَعَهَا شَيْءٌ. 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى:[(هْوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرَ وَمِنْكُمْ مُوْمنٌ ) [التغابن: ؟] يَُول تَعَالَى ذِكْرُهُ: اللّهُ الذي حَلَقَكُمْ أَيّهَا 
النَّاسلُء (فَمِنْكم كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ) يَقُول: فمِدْكُمْ كَافِرٌ بِخَالِقِهِ وَأَنَهُ خَلَقَهُ؛ أي: هُوَ الَْالِقَ لَكُمْ عَلَى هَذِهِ الصّقة 
وَأَرَاَ مِنْكُمْ دَلِكَ كَوْنَا لا شرْعَاء قلا بْدَ مِنْ وُجُودِ مُوْمِنٍ وَكَافِرِِ وَالْحَاصِلَ: أن اللّهَ دعا جَمِيعَ النّاسٍ عَلَى ألْسئة 
له إِلَى الْإيمَانٍ به وَعِبَادَتِهِ وَحدَهُ وَأمَرَهُمْ دَلِكَ وَأمْْهُ بدَلِكَ مُسْتلمٌ لِلِرادةٍ الدينِيّة التتزعيّةء كْمّ إِنّ اللَّهَ جِلَ وَعَلَا 
يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْء وَيْضِلَ مَنْ يَشَاء بإَادتِهِ الكَونِيّة الْقَدرِيّة فَيَصِيرُونَ إِلَى مَا سَبّق به الْعلْمُ مِنْ شَقَاوَة وَسَعَادَة 
وفي الصحيحين' "' قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «...اعْمَلُوا فَكُلَ مُيسّر لِمَا خلق لهُ...» ءو وَقَوْلْهُ تَعَالَى:(إنَا هَدَيْنَاهُ 


'"" أخرجه البخاري رقم (51549)؛ومسلم رقم(417١١)‏ عَنْ عَلِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مرفوعا. 


١ 


[تفسنين جزء فد ستعة)/ 





الستبيل) [الإنسان: "] مَعَ امنتِعْدَادِهِ لِلقبُولٍ وَالرَفْضِء وَأَرْسَلَ إِلَْهِ رُسُلَك وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَهْدَاهْ التَجْديْنِ) [البلد: ]٠١‏ 
ْم هْوَ بَعْدَ ذَلِكَ (إِمّا شاكرا وَإِمَا كَفورَا) [الإنسان: *] وَلَو احج إِنْسَانٌ فِي الذُنيَا بالقدرِ لقِيلَ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلَمَ 
بمَا سَبَّقَ في عِلْمِ اللّهِ عَلَيْكَء أن أنّ الله أَمَرَكَ وَنَهَاكَء وَيَينَ لَك الطريق. 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عَنْ أَبِي هْرَيْرده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: مَا مِنْ مَوْلُود إل 
يُولَدُ عَلَى الفطرة. فاه يدانه وَيُنَصَرَانِهِء كَمَا تُنتجُونَ البَهِيمَةه هَلْ تجدون فيها مِنْ جَذْعَاء؟. حَتَّى تكوئوا أَثْ 
تَجْدَعُوتها؟» قَالُوا: يَا رَسسُولَ اللَّهِ: أَقْرَآَيت مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ '"" 

وقال الشوكاني في قَوْلِهِ تَعَالَى: (هْوَ الذي حَلَقَكُمْ هَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ ) [التغابن: ؟] أي: فَبَعْضُكُمْ كَافِرَ 
وَبَعْضُْكُمْ مُؤْمِنٌ» قَالَ الضّحَاكَ: فَمِنْكُمْ كَافِرٌ فِي المّرٌ مُؤْمِنٌ فِي الْعَلَانِيَةِ كَالْمنَافِقء وَمِنْكُمْ مُوْمنٌ فِي السّرٌ كَافِرٌ في 
العَلانيّة كعَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ وََحْوهِ مِمّنْ أَكرة عَلَى الْكفِِْ وَقَالَ عَطَاءً: قمنكُمْ كَافِرَ باللّه مُْمِنْ بِالْكَوَاكِبِء وَمِْكُمْ 
مُؤْمنٌّ باللّهِ كَافِرَ بالْكَواكب, و قَالَ الرَّجّاجُ: إِنَّ الله خَلَقَ الْكَافِرَهِ وَكْفْرُهُ فعْلٌ لَهُ وَكَسْبٌء مَعَ أَنّ اللّهَ حَالِقَ الْكُفْنَ 
وَخَلَقَ الْمُوْمِنَ وَِيمائهُ فِْلٌ لَه وَكَسْبٌء مع أن اللّ خَالِقَ الإيمان؛ وَالْكَافِر يَكْفرُ ويَخْتارُ الكُْر بَعْدَ حَلْقٍ الله إَِّاه؛ 
رك الله كاقق عاو الت هته وعلقه يله أن ؤقرة خلات المقور غذز» وزكرة كلتك اناري حي 7 


وََولُهُ تعَالَى: [وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [التغابن: "] يَقُولَ: وَاللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ بَصِيرٌ بِأَعْمَالِكُمْ عَالِمّ يها لا يَخْقَى 
عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ» وَهْوَ مُجَازِيكُمْ بهاء فَائَقُوهُ أن تُخَالِفُوهُ في أمْرِه أؤْ تؤْيهء فَيَسْطْوَ بِكُمْ. 


وََوْلُّ تعَالَى: (خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقَّ وَصوَرَكُمْ فأَحْسَنَ صوَرَكُمْ وَإِلَيْه الْمَصِيرُ) [التغابن: "] يَقُولَ تَعَالَى 
ذِكْرْهُ: خَلَقَ السّمَوَاتٍِ السبْع وَالْأَرْض بِالْعَدْلٍ وَالإنْصّافء (رَصَرَرَكةْ/[التغابن: ]1 يَقُولَ: وَمِتَلَكُمْ فأَحْسَنَ مَتلَكُمْ, 
وَقِيلَ: إِنَْهُ عَنَى بِذَلِكَ تَصُويرَهُ آدَمَ وَخَلْقَهُ إِيّاهُ بِيّدِهِ وََولَهُ: (وَالَيْه المصيز) [التغابن: *]1 يَقُولُ: وَإِلَى اللّه مَرْجِعْ 


''' أخرجه البخاري رقم (1599). 


''' انظر:فتح القدير للشوكاني (5/ .)58٠١‏ 


[تفسيين جزء فذ ستعة]/ 





وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِيَعْلَمُ مَا في السّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُور) [التغابن: 4] 
يعون قتاتى: يكوه يفل نوكه آنا الكادن ها في النتفوات الطتع والأئض وق شينوه لا وفتى علؤديق ذلك كافية 
ويَعْلمُ مَا تُسِرُونَ أَيَّا النَّسُ بَيْنَكُمْ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ وَمَا تُعْلُِونَ مِنْ ذَلِكَ فتُظهرُوتهُ. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى:(َاللَه عَلِيمَ بذَاتِ الصّذور][التغاين: 4] يَقُولَ جَلَ تَنَاهُ: وَاللَهُ ذُو عِلْمِ بِضَمَائِرٍ صْدُورٍ عِبَادِهِ وَمَا 
تنطوي عَلَيْهِ نفُوسُهمُ» الَّذِي هُوَ أَحقى مِن السرّء لا يَعْرْبْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وقيل: احْذّرُوا أن تِرُوا غَيْرَ الذي 
وَكَافَعرٌ عَلَيْكُمْ كَل تان 


ألم بكم تبأ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وبَالَ أمْرِِمْ وَلَُمْ عَدَابْ أَلِيمَ (5) ذَلِكَ بأنّهُ كَاتت تأتِيهِمْ رُسْلْهُمْ بالْبينَاتِ 
قَالُوا أَبَشَرُ يَهْدُوتَنَا فَكَقَرُوا وَتوَلَوَا وَامْتَغْتَى اللَّهُ وَاللّهُ عَنِيَ حَمِيدٌ (1) رَعَمَ الّذِينَ كَقَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَتُوا قل بَلَى وَرَبّي 
َتْنِعَدنَ ثم لَتتبوْنّ بمَا عَمِلْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ () فَآمِتُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الذي أَنْرَلْنَا وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 
() يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التََّابْنِ وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه وَيَحْمَلْ صَالِحًا يُكَقَزْ عَنْهُ سَيّتَاتِه وَيُدْخِلْهُ جَنّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ (9)) 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ألَْ يَأتِكُمْ نبأ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 [التغابن: 5] يَكُولُ تَعَالَى ذكْرْهُ 
لمُشركي فَرَيّْشٍ: ألَمْ يَأتِكُمْ أَيْهَا النَّاسُ حَبَرُ الَذِينَ كَهَرُوا مِنْ قَبْلِكُْ وَذَلِكَ كَقَوْم توحء وَعَادٍ موَتَمُودِء وَقَوْم إِيْرَاهِيمَ 
وَقَوْمَ لُوط. (ِقَذَاقُوا وَيَالَ أَمْرِ هذ [التغابن: 5] فَمَسّهُمْ عَذَابُ اللَّهِ إِيَاهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ. (وَلَهْمْ عَذَابٌ اليمّ)[التغابن: 5] 


11 
أكهد 


يَقُولُ: وَلَهُمْ عَذَابٌ مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةَ في تار جَهِنَّمَ مَعَ الّذِي أَذَاقَهُمُ اللّهُ في الدَنْيَا وَبَالَ كُفْرهم. 


وَقَولُهُ: لِذَلِكَ بِأَنّهُ كَانَتْ تَأْتِيِهِمْ رُسْلُهُمْ بِالْبَيَتات)[التغابن: 5] أي: هَذَا الذي تال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبْلٍ هَْلَاءِ 
الْمُترِكِينَ مِنْ وَبَالٍ كُفْرهِمْء وَالَّذِي أَعَدَ لَهُمْ رَبُّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعَدَابِء مِنْ أَجْلِ أَنّهُ (كَاتت تَأتِيهمْ رُسُلْهُمْ بِالْبيَّاتِ 
ا[التغابن: ١‏ ]لذي أَزسَلهُمْ إِليْهْ رَبُّهُمْ ِالْواضِحَاتٍ مِن الْأدِلَّةِ والإلام عَلَى حَقِيقة مَا يَدعْوتهمْ إِليِِ (ققالوا أبشز 
يَيدُونَنا[التغابن: ]١‏ فَقَالُوا لَهُمْ: أَبَشَرٌ يَهْدُوتَا؟ امنْتِكْبَارا مِنْهُمْ أَنْ تَكُون رُسْلُ الله إِلَيْهِمْ بَشْرَا مِكلَهُمْ وَاْتِكْبَاَا عَنِ 


''' انظر: تفسير الطبري (7/ ».)4١17‏ تفسير السمعاني (5/ ».)45٠‏ تفسير البغوي (8/ »)١5١‏ تفسير ابن كثير (8/ )١75‏ »أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن (8/ .)١18‏ 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





انبَاع الْحَقَّ مِنْ أَجْلٍ أَنَّ بَشَرًا مِثْلَهُمْ دَعَاهُمْ إِلَيْههِ وَجَمَعَ الْحَبَرَ عَنِ الْبَشَرِء فقِيلَ:( يَيْدُوتنا)[التغابن: ]١‏ وَلَمْ يكْلَ: 
يَهْدِيتاء لأنَّ الْبَشَرَ؛ِ وَإنْ كَانَ في لفْظ الْوَاحِدِء قَإِنَهُ بِمَعْتَى الْجَمِيع. 

وَقوْلَهُ: (فكفزوا وَتَوَاَا/[التغابن: ]١‏ يَقُولَ: فَكَقرُوا باللّه» وَجَحَدُوا رِسَالة رُسْلِه الذِينَ بَعَنَهُمْ الله إِلَيْهمُ امنتكبارَا (وَتولوا] 
يقُولَ: وَأَدْبَرُوا عَنِ الْحَقّ فَلَمْ يَقبَلُود وأَعْرَضُوا عَمّا دَعَاهُمْ إلَيْهِ رُسْلّهُمْ. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: إوَاسْتَخْتى اللَه) [التغابن: ]١‏ يَقُولَ: وَامْتَغْتى اللَهُ عَنْهُمْ وَعَنْ إِيمَانِهمْ به وَبِرْسْلِ وَلَمْ تكن به إِلَى 
عِنْدَهُمْ» وَكَرِيم فعاله فيهم. 

وَقونُ تَعَاَى: [زََمَ الّذِينَ كقرُوا أنْ لَنْ يُبْعتُوا فل بَلَى وَرَبي لَتبعدُنَ ثم تتبن ما عَملتم وََلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ 
[التغابن: ”"] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: رَعَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا باللّهِ أَنْ لَنْ يبْعَتَهُمْ الله إِلَيْهِ مِنْ قُبُورِهِمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ. 

وَقَوْلَهُ: (فْلَ بَلَى وَرَبّي لَنْبْعَدْنَ)[التغابن: "] يَقُولٌ لتبيّهِ مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قل لَهُمْ يَا مُحَمّدُ: بَلَى وَرَبّي 
َْبْعَتْنَ مِنْ قَبُورِكُمْ (مَ لَنْبَْنَ بمَا عَمدخ)[التغابن: 17 يَقُول: ثم لَتْحبَْنَ بأعْمَالِكُمْ الَتِي عَمِلْئمُوهَا فِي الذَنيَا (وَذلِك 
عَلَى الله يَسِيرُ)[التغابن: 7] يَقُولَ: وَبَعْتَكُمْ مِن قَبُورِكُمْ بَعْدَ مَمَاتُِمْ عَلَى اللّهِ سَهِلٌ هَيّنْ. 

وَقَولُهُ تَعَالَى:(قآمئوا باللّه وَرَبُولِهِ ) [التغابن: 8]أي: قصَدَقُوا باللّهِ وَرَسُولهِ أَيْمَا المُشرِكُون الْمَكَذَبُونَ بِالبَعْثْ) 
وَيِخبَارِهِ إِيَّاكُمْ أنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ مَمَاتِكُم وَأَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ بَلائِكُمْ ثنشرُونَ مِنْ قَبُورِكُموَالنُور الذي 
نْرَلتا][التغابن: 8] يَقُولٌ: وَآمِتُوا بالثور الَّذِي أَنْرَلتَاء وَهْوَ هَذَا الْقْرْآنْ الذي أَنْيَلَهُ اللَّهُ عَلَى تَبيّهِ مُحَمّدِ صلّى الله عَلَيْه 
فك 

وَقَولهُ تعَالَى:[َاللَهُ بمَا تَعْملُونَ حَبيرٌ/[التغابن: 8] يَقُولَ تَعالّى ذِكْرُهُ: وَاللّهُ َأعمَالِكُمْ يها النَّاسُ ذو خِبْرَِ مُحِيطٌ بها 
وََوْلَهُ تعَالَى: (ِيَوْمَ يَجْمعْكُمْ لِيَْم الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التَعَابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلَ صَالِحَا يُكَقْر عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُدْخِلَه 
جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ) [التغابن: 4]. 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقَوْلَهُ: (يوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الْجَمْع)[التغابن: 4]قال ابن كثير: وَهُوَ يَوْمْ الْقيَامَةه سْمّي بذَلِكَ لِأنَهُ يُجْمَعْ فيه الْأَوَلُونَ 
وَالْآخْرُونَ في صَعدٍ وَاحِدِء ينْمِعْهُمْ الدَاعِي ويتَقْدّهم الْبَصَرُء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِذَّلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعْ لَهُ النَاسُ وَذَلِكَ 
يوْمْ مَشْهُود) [هُود: ٠١"‏ وَقَالَ تَعَالَى: (قلَ إِنّ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتِ يَوْم مَعْلوم) [الْوَاقعَة: 
8إ, ٠.‏ 5]. 

وَقَوْلَهُ: (ذَلك يَْمْ التَخائْنِ)[التغابن: 4] قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هُوَ امْمٌ مِنْ أسْمَاءٍ يَوْمِ الْقيَامَة وَدَلِكَ أن أَهْلَ الْجَنّة يَْبنُونَ 
أَهْلَ النَارِء وَكَدَا قَالَ تاد وَمْجَاهَِ» وَقَالَ مَقَاتِلَ بْنُ حَبّانَ: لا عَبْنَ أعظمُ مِنْ أَنْ يُدْخَلَ هَوْلَاءِ إلى الْجَنَهه ويُذْهَب 
بُولئِكَ إِلَى النَّارٍ. 


وَقَوْلَهُ: (وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا][التغابن: 4] أي: وَمَنْ يُصَدَق باللّه وَيَعْمَلُ بطاعتِهء وَيَنْتَهِ إِلَى أَمْرِهِ وَتَهْيه 
يكَهْز عَنَهُ سَينَاتِهِا [التغابن: 4] يَقُول: يَمْحُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ (وَيُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنهار) [التغابن: 4] 
يَقُولَ: وَيُدْخِلْهُ بَسَاتِينَ تَجْرِي مِنْ تخت أَتنْجَارِهَا الأنهاز. 

وَقَوْلَهُ: (خَالِدِينَ فيها أبَدَا [التغابن: 1] يَقُولَ: لابثينَ فيها أَبَدَاء لا يَمُوثُونَ ولا يَخْرْجُونَ مِنْهَا. 

وَقَوْلُهُ: إذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُْ )[التغابن: 1] يَقُولُ: خُلُودُهُمْ في الْجَنَاتِ الَتِي وَصَفْنَا النّجَاءُ الْعَظيمُ. 

وَقَوْلُ تَعَالَى: أوَالّذِينَ كَقرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتِتا أُولبِكَ أَصْحَابُْ الّارٍ خَالِدِينَ فيها وَبِنْس الْمَصِيرُ) [التغابن: ]٠١‏ أي: 
وَالَذِينَ جَحَدُوا وَحَدَانِيّةَ الله وَكَذَّبُوا بأَدِلَّتِه وَحُْجَجِهِ وآي كتابه الَّذِي أَنْرَلَهُ عَلَى عَبْدِهِ مُْحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(أولَئِكَ أَْصْحَابُْ النَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ)[التغابن: ]٠١‏ يَقُول: مَاكِثِينَ فيها أَبَدَا لا يَمُونُونَ فيهاء ولا يَخْرْجُونَ مِنْهَا 
(وَبنْس الْمصيز)[التغابن: ٠١‏ يَقُولٌ: وَبِئْسَ الشَيْء الَّذِي يْصَارٌ إِلَيْهِ جَهتَمُ. 

وَقَوُْ تَعَالَى: (مَا أَصَّاب مِنْ مُصيبَةٍ إِلّا بإذْنِ اللَّه وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَّهِ يَهْدِ قلبَهُ وَاللّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) [التغابن: ]١١‏ 
يَفُولُ تَعَالَى ذِكُرْهُ: لَمْ يْصِبْ أَحَدَا مِنَ الْحَلْقٍ مُْصِيبَةٌ (إلا بإِذْنِ اللّه)[التغابن: ]١١‏ يَقُولُ: إِلّا بقضَاءٍ اللّهِ وَتَقْدِيرهِ ذَلِكَ 
عَلَيْهِ (وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه يَهْدِ قَلْبَهُ)[التغابن: ]١١‏ يَقُولُ: وَمَنْ يُصَدَّقْ باللَّه فيَعلَمْ أنَهُ لا أَحَدَ ُصِيبُهُ مُْصِيبَةٌ إِلّا بِإِذْنٍ 
اللّه بدَِكَ يَهْدِ قلبَُ: يَقُولُ: يوق اللَّهُ قلبَهُ بِالشَّملِيمِ لَأمْرِهِ وَالرَضًا بقَضّائه » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلْهُ: (وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه 
د لبَه)[التغابن: ]١١‏ يَعْنِي: يَهْدِ لَه لليقِينِ فيَعْلَمْ أنّ مَا أَصَابَةُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَهُ وَمَا أخطأة لَمْ يكُنْ لِيْصِيبَه. 


[تفسبين جزء فذ ستعة)/ 





وَفي الصحيح عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ: قَالَ رَمِنُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسََمِ: عَجَبَا لأمْرِ الْمُؤمِنِء إِنّ أمْرَهُ كلُّ حَيْرَ 
وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَا للْمْؤْمِنِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شّكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاء. صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له" 
وَقَوْلُهُ: (وَاللَهُ ِكل شْنَيْءٍ عَلِيمٌ)[التغابن: ]١١‏ يَقُولُ: وَاللّهُ ِكل شَيْءٍ ذُو عِلْمِ بمَا كَانَ وَيَكُونُ وَمَا هُوَ كَابْنٌ مِنْ قَبْلٍ 
َنْ يَكُونَ. 

وَقَوْلْهُ تَعَالَى: إوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتمْ فَِنمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلاعْ الْمُبينُ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ وَعَلَى اللَّه 
لْيتوَكٌلٍِ الْمُؤْمِنُونَ) [التغابن:7١- ]١"‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: (وَأَطِيعُوا اللّا[التغابن: ؟١]‏ أَيْهَا النّاسُ في أُمْرِِ وَتَعْيه 
(أطِيعُوا الرسُولَ)[التغابن: ]١١‏ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إن توَلَيْثْْ)[التغابن: ]١١‏ فَِنْ أَدْبَرثمْ عَنْ طاعَةٍ اللّه وَطَاعَةِ 
رَسسُوله سُنْتَكْبِرِينَ عَنْهَاء فَلَمْ تُطيعوا الله وَلّا رَسُولَهُ (فَإِنَمَا فلَيْسَ (عَلَى رَسُولتا) مُحَمَّدٍ إلا( الْبَلَاعْ الْمْبِينُ)[التغابن: 
]١ ١‏ أَنّهُ بَلاعٌ إِلَيْكُْ لِمَا أَرْسَلْتُهُ به يَقُولُ جَلَ تتاؤة: فَقَدْ أَعْدَرَ إِلَيْكُمْ بالإيْلاغ وَاللّهُ وَلُِ الاثتقام مِمّنْ عَصَاهُء وَخَالَفَ 
أكْوده وتزلى عنة. 

قال البخاريء قَالَ الزُهْرِيُ: مِنَ اللّهِ الرّسَالَهُه وَعَلَى رَسمُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَلآغٌ» وَعَلَيْنَا التَّمْلِيمُ*"" 

ته قَالَ تَعَالَى مُخْبِرَا أَتَهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُء الذي لا إِلَهَ غَيْرْه قَقَالَ: (اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ)[التغابن: ]١‏ يَقُولُ جَلَ تَنَاؤهُ: 
مَعْبُودُكُمْ أَيّهَا النَّاسُ مَعْبُودَ وَاحِدّ لا تَصْلُحُ الْعِبَادَةٌ لِعَيْرهِ ولا مَعْبُودَ لَكُمْ سوّاة. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَعَلَى اللّه فلْيتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ)[التغابن:١]أي:‏ وَعَلَى اللَّه أَيْهَا النّاسٌ فَلْيتَوَكّلٍ الْمُصَدَقُونَ بِوَحْدَانِيَتَهِ . 


وقَوْلُهُ تعَالَى: يا أيَّا الِّينَ آمنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَولَادكُمْ عَدًُا لكُمْ فَاحدْرُوهُمْ وإنْ توا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا قن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ) [التغابن: ؛ ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يا أيّهَا الّذِينَ صَدَقُوا الل وَرَسُولَهُ (إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَولَادْكُمْ عَدَْا لَكُمْ 
][التغابن: 4 ]١‏ يَصُدُوتَكُمْ عَنْ متبيلٍ اللَّه وَيُتبَطُوتَكُمْ عَنْ طاعَة اللَّه فَاحدَرُوَهُمْ أَنْ تَقْبَلُوا مِنْهُمْ مَا يَأْمُرُوتَكُمْ به مِنْ 
تَرِكِ طَاعَةِ الله وَذْكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة تَزْلّتْ في قَوْمِ كَانُوا ََادُوا الإمملام وَالْهِجْرَك فتَبّطَهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَزْوَاجْهُمْ وَولَادُهُمْ. 


''' أخرجه مسلم رقم(5199). 
*' ذكره البخاري في صحيحه معلقًا(554/4١).‏ 


[تفسبين جزء فذ متعة]/ 





وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (إنَّ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأَولادِكُمْ عَدْرَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ) [التغابن: 4 ]١‏ قَالَ: يحمل الرَّجُلَ عَلَى قَطِيعَة الحم 

أؤ مَعْصِيَة رَْهء قلا يَسْتَطِيعْ الرَجُلُ مَعَ حُبّه إلا أن يُطِيعَهُ» وقَالَ ابْنُ رَيْدِ: يَعْنِي عَلَى دِينِكُم. 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده قَالَ: حَدَتَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِء عَنْ عِكْرِمَةَه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِء وَسَأَلَكُ رَجُلُ عَنْ هَذِهٍ 

الآيّة: (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدْرًا لَكُمْ فَاحدَرُوَهُمْ) [التغابن: 4 ]١‏ قَالَ: «هَزْلَاءٍ رِجَالٌ أَسْلَمُوا 
هن أخل: مكة وأراذوا أن يَأثوا النية,صلى .الله علئه وسلة» قأتى. أزواخية وَاوَلَادهة أن يَدَخْوَفْ أن يأثرا ويثول الله 

صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ فلَمّا أتؤا رَمُولَ اللّه [قص:١7:]‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم را النَّسَ قد قَقْهُوا في الذّينِ هَمُوا أَنْ 

يُعَاقَبُوهُمْ», فََنْرَلَ اللّهُ عَنَ وَجَلَ: (يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَولَادِكُمْ عَدْرًا لَكُمْ فَاحْدَرُوَهُمْ) [التغابن: 5 ]١‏ 


امون 


الآيَةَ وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح . 


وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا)[التغابن: 4 ]١‏ يَقول: إن توا أيُهَا الْمُؤْمِنُونَ عَمّا سَلّف مِنْهُمْ مِنْ صَدَهِمْ إِيَاكُمْ عَنٍ 
الإثلام والهخرة وَتشنقكوا له عن عَفُوبِكُه ياه خَلى ذلك وكتؤذوا لد غَيْنَ ذلك من 'الذثوب القرخ الله خثرة 
رَحيمٌ/[التغابن: ؛ ]١‏ لَكُمْ لِمَنْ تاب مِنْ عِبَادِه مِنْ ذُنُوبِكُمْ رَحِيمٌ بِكُمْ أنْ يُعَاقِبَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ تَوْبَيكُمْ مِنْها. 


وَقَوْلُهُ تعَالَى: (إنّمَا أَمَْالُكُمْ وَأَلَادُكُمْ فثتة وَاللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَهُوا اللّهَ مَا اسْتَطْعْتُم وَاممْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنِْقُوا خَيْرَا 
ِأنفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فَولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) [التغابن: .]١5-١©‏ 

َوْلُهُ: (إنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فثتة) [التغابن: 5 ١]أي:‏ إِنّمَا أَمْوَالُكُمْ الَتِي خَوَلَكُمُوَهَا اللّهُ وَأَوْلَادْكُمْ الَتِي وَهَبَهَا اللَّهُ لَكُمْ 
احْتبَارٌ وَبَلَاءٌء أَعْطَاكُمُوهَا لِيَخْتَبِرَكُمْ بها وَيَبْتلِيَكُْ لَيَنَظْرَ كَيْفَ أَنْتُمْ عَامِلُونَ مِنْ أَدَاءٍ حَقّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فيا وَالِانتِهَاء 
إِلَى أَمْرِهِ وَنَهِيه فيهًا. 

وَقَْلْهُ: (وَاللَُ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ) [التغابن: ]١5‏ يَقُولُ: وَاللَّهُ عِنْدَهُ تَوَابٌ لَكُمْ عَظيمٌء إِذَا أَنْتُمْ خَالَفتمْ أولَادَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 
في طاعَة اللّهِ رَبَكُمْه وَأَطَعْتُمُ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ وَأَدَيْثُمْ حَقَ الله في أَمْوَالِكُْء وَالْأَخْرُ الْعَظِيمُ الذي عِنْدَ اللّهِ الْجَنَهُ. 
وَقَولُ: (قَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 5١]أي:‏ وَاحُدَرُوا اللّهَ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ وَحَاقُوا عَقَابَُء وَتَجَتَبُوَا عَذَابَهُ بأَدَاءِ 
قَرَائْضِه وَاجْتِتابِ مَعَاصِيهء وَالْعَمَلِ بِمَا يُقَرْبُ إِلَيْهِ مَا أَطْفْتُمْ وَبَلَعَهُ وُمنْعْكُمْء وَذُكِرَ أنّ قَوْلَهُ: (َائَدُوا الله مَا 


''' أخرجه الترمذي رقم (511") وحسنه الألباني. 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





انتطعثم)[التغابن: ]١5‏ تَزْلَ بَعْدَ قَوْلِهِ: (اتَقُوا اللّهَ حَقَ ثقاتِه4 [آل عمران: ؟١٠]‏ تَحْفِيقَا عَنِ الْمُسْلِمِينَء وَأنَه 
نَاسخ له 

تبت في الصّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلم: إذا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ 
فَانْتُوا مِنْهُ مَا امْتَطعتُمْء وَمَا تَهِيْتكُمْ عَنْهُ فَاجِتَنيُوه."'" 

وَقوْلُّ: (وَاسْمَعُوا وَأَطِيعْوا) [التغابن: ]١‏ يَقُولَ: وَاسسْمَعُوا لِرسمُولٍ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَطيعُوهُ فيا أَمَرَكُمْ به 
وَتَهَاكُمْ عَنْهُ وقال ابن كثير أَيْ: كُوتُوا مُْقَادِينَ لِمَا يَأَمْرُكُمْ اللَّهُْ به وَرَسُولُكُ ولا تَحِيدُوا عَنْهُ يَمْتَةَ ولا يَسْرَقَ ولا 
تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه ولا تَتََلَهُوا عَمّا به أَمِرْتُمْء ولا تَرْكَبُوا مَا عَنْهُ رُجرتم. 

وَقَولّهُ: (وَأنفُِوا حَيْرَا لأنفِكُم) [التغابن: ]١7‏ أَيْ: وَابدْلُوا مِمًا رَرَقكُمْ اللّهُ عَلَى الْأََارِبٍ وَالَْْرَاءِ وَالْصمَاكِينٍ وَذَوي 
الحَاجاتء وَأَحْسِتُوا إِلَى خَلْق اللّهِ كَمَا أَحْسَن إِلَيْكُمْ يَكْنْ خَيْرَا لَكُمْ في الدُنْيَا وَالآخرة. 

وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ يوق شح تفسِه فَأُولَئَكَ 2 الخ هُمُ المُفلِحُونَ][التغابن: ]١5‏ أَيْ: فَيَفْعَلٌ كا امو به مِنَّ الإثقَاق» وَلّا يَمْنَعْهُ ذَلكَ 
مِنْهُء مَنْ سَلِمَ مِنَ الشّحٌ فَقَد أَفلَحَ وَأَنْجَحَ أي: وَمَنْ يَقِه اللَّهُ شح تفسهء وَدَلِكَ اتبَاعٌ هَوَاهَا فيمًا تَهّى اللَّهُ عَنْهُ » عَنِ 
ابْنِ مَسْعود لوَمَنْ يُوقَ شح تفسِه) قَالَ: أن تكقة لعن مَالِ َيِه فيَأكُلُّ. 


وفي الصحيح . عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله أَنّ رَسمُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قَالَ: «اتَقُوا الظَلْمَ فإِنّ الظْلْمَ ظلْمَاتٌ 
يَوْمَ الِْيَامَةَ وَاتَقُوَا الشحّ» فَإِنَّ الشّحٌ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ. '' 


وَقَوْلُهُ: (فَأُوَلَئْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [التغابن: 51 ١‏ يفول : فَهَؤُلاءِ الَنِينَ كوا اث شح أَنْفْسِهِمْ الجتكحوة الَذينَ أَدْرَكُوا طَلْبَاتِهمْ 


5 


أخرجه البخاري رقم(8548/؟7 )ءومسلم رقم .)١551/(‏ 

*' أخرجه مسلم رقم(70178 ) (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في 
الدنيا بأنهم سفكوا دماءهمء ويحتمل أنه هلاك الآخرة» والثاني أظهرء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة »قال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في 
المنع من البخل » وقيل: هو البخل مع الحرصء وقيل: البخل في أفراد الأمور والشح عام» وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده » والبخل بما 


عنده. 


[تفسيين جزء فذ ستعة]/ 





وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إنْ تُْرِضُوا اللّهَ قَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْعَيْب وَالشَهَادَةٍ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ) [التغابن:17١- ]١8‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: وَانْ تُتْفِقُوَا في سَبيلٍ اللَّهء فَتُحْسِتُوا فيها التَقَقَهَ وَتَحْتسِبُوا بِإِنْقَاقكُمُ 
الْأَجْرَ وَالتَوَابٍ يُضَاعِفْ ذَلِكَ لَكُمْ رَبْكُمْ فَيَجْعَلَ لَكُمْ مَكَانَ الَْاحِدٍ سَبْعَ مائّة ضِغف إِلَى أَكْثَّرَ مِنْ ذَلِكَ مِمّا يَشَاءُ مِنَ 
التَضْعِيفٍ , وَتَرَْ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الَْنْضٍ لَهُء كَمَا تبت في الصّحِيح أنَّ اللّه تَعَالَى يَقُولَ: مَنْ يُفْرِضُ غَيَْ ظلُوم ولا 


7 رد 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَعْذِز لَكْمْ) [التغابن: ]١0‏ ذُنُوبَكُمْ فيَصْفَخ لَكُمْ عَنْ عَقُوبَتَكُمْ عَلَيْهَا مَعَ تضعيفه تَقَقَتكُمُ الَتِي تُنفِقُونَ 
في سبيله أَاللَهُ شَكُوز)[التغابن: 1] يَقُولُ: وَاللّهُ ذو شَكْرٍ لأَهْلٍ الإثقاق فِي سبيله» بِحُمْنِ الْجَرَاءٍ لَهُمْ عَلَى مَا 
أَنقهُوا في الدُنيَا فِي سبيله إحَلِيم/[التغابن: ]١‏ يَقُولَ: حَلِيمَ عَنْ أَهلٍ مَعَاصِيهِ بتك مُعَاجَلَتِهمْ بعْقُوبتِه وَيَغْفِر 
وَيمسْترُ ويََجَاوُ عَنِ الذَنُوبٍ وَالزَلّاتِ وَالْحَطَايَا وَاليْنَاتِ. 


وَقَولُهُ تَعَالَى: (عَالِمْ الْعيْبِ وَالشَهَادَة)[التغابن: 18] يَقُولُ: عَالِمَ مَا لا ترَاهُ أَعْيْنُ عِبَادِهِ وَيَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَمَا 
يُشَاهِدُوتَهُ فَيَرَْتهُ بأَبْصَارِهِمْ (العَزِيرُ)[التغابن: ]١8‏ يَعْنِي التندِيدُ في الْتِقامِه مِمّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَتهِيَهُ 
(الْحَكيم)[التغابن: ]١8‏ في تَدْبِيرِهِ خَلْقَهُ وَصَرْفه إِيَّاهُمْ فيمَا يُصْلِحُهُمْ. '*" 


انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهه وصّل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتَهه » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


3 6د 


حا أخرجه مسلم برقم )0658 من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 


34 انظر: تفسير الطبري (15/ .)"١‏ تفسير السمعاني (ه/ ) تفسير البغوي )0 5١).ء‏ تفسير ابن كثير (0/ 08) 2 فتح القدير للشوكاني 
(5/ 285)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي(8/ .)5١5‏ 
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أاسورة الطّلاق 


وتسمي سنورةٌ الشنَاءٍ الفقصرئ 


2. 


عَدَننَة وآباكها التنا كترة 


الو ل ل ل ب ل ل 
عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ أَبِي لَبْلَىء فَذَكَرتُ حَدِيتَ عَبْدٍ الله بْنِ عُثبَة في شأنٍ سْبَيْعَة بِئْتِ الحَارِثء فَقَالَ عَبْدُ الَحْمَنِ : وَلكن 
عَمَّهُ' '' كَانَ لآ يَقُولَ ذَلِكَء فَقُلْت: إِني لَجَرِيءٌ إن كَدَبْتْ عَلَى رَجُلٍ''' في جَانِبٍ الكُوقة» وَرَفْعَ صَؤْتهُ كال ّ 
خَرَجْتُ فَلَقِيُ مَالِكَ بْنَ عَامِرِء أو مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْت: كَيِفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسمْعُودِ فِي المُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجْهَا وَهِي 
حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ 00 الشقارة عَلَيْهَا التَّعْلِيظً'* '» وله تَحفلون لَهَا اليْخْصَة؛ '. لَتَرَلَتْ سُورَةٌ النّسَاءٍ 


و 


الفستوئ "©" كه الطرتي» ؤقال الود غن كفو لفيت آنا عَطِيّة مَالِكَ بْنَ عَامِرِ.'*" 


يسنم اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 


(يَا أَيُهَا النَّبِئُ إِذَا طَلَفتُمْ النّمَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِعدَتِهنَ وَأَخصُوا الْعدَةَ وَاتَقُوا اللّه رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنٌ مِنْ بُيُوتهِنٌ ولا يَخْرُجْنَ 
مم حقلطتنة لوقه نلق حقو اللهوضة يكف دود اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ َه لا تَذْري لَعَلَ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
مْرَا* فإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فأَمْسِكُومْنٌ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَتنْهدُوا ذَوَِيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشنّهَادَة لِلَّهِ ذَلِكُمْ 
يُوعَظٌ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَمَنْ يَتَّق اللّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْقُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتوَكّلٌ 
عَلَى اللَّهِ فَهْوَ حَمنْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَُّ لِكُنَ شَيْءٍ قَدْرَا1 [الطلاق: ؟] 


إ 
1 


5 (عمه) هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
0 


رجل) أراد به عبد الله بن عتبة. 

الد لتغليظ) أي طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. 

الرخصة) إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام. 

**' (القصرى) وهي سورة الطلاق وفيها ‏ وَأُولِاتُ الْأَحْمالٍ أَجَلُهنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنٌ ). 
'' أخرجه البخاري رقم (45757). 
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َوْلْهُ: (يَا أَيّهَا النَبِيْ إِذَا طُلَتُمْ النَّمَاءَ فَطَلَقُومْنَ لِعِدَتِهِنَّ4[الطلاق: ]١‏ قال ابن جرير يَقُولَ: إذَا طُلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ 


فَطْلَهُوهْنَ لِطُهْرهنٌ الذي يُخْصِيئَهُ مِنْ عِدَتِهنَّ» طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جماعء ولا تُطَلَقُوهْنَ بِحَيْضِهِنٌ الّذِي لا يَعْتَدِدْنَ به 


مِنْ تن . 


وأخرج أبو داود في سننه بسنده؛ عَن ابْن عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَ:ٍ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طْلّقَ حَفْصَةء كم 
سم لاع» 
رَاجَعَهَا. 


عَنْ قَنَادَه في قَوْلِهِ: (قَطُلَدُوهْنَ لِعِدَتهنَ) [الطلاق: ]١‏ قَالَ: إِذَا طَهْرَتْ مِنَ الْحَيْضِ في غَيْرٍ جماعء قُلْتُ: كَيْفَ؟ 
قالَ: إِذَا طَهْرَثْ قَطلَفهَا مِن قبْلٍ أن تمسَهَاء إن بََا لك أَنْ تُطلَقهَا أخْرَى تركتهَا حَتّى تحيض حَيْضَة أخْرى ثم 
طُلَفَْا إِذَا طَهْرَتِ التَانِيَةَ فَإِذَا أَرَدْتَ طَلَاقَهَا التَالِئَةَ أَمْهَلتَهَا حَتَّى تحيضّء فَإِذَا طَهْرَتْ طْلَفْهَا الثَالنََّ ثُمّ تَعْتَدُ حَيْضَةَ 
وَاحِدَةَ ثم تنكحٌ إِنْ شَاءث. 
وعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِء في فَوْلهِ: (تَطْلَدُومْنَ لِعدَتَهنَ) [الطلاق: ]١‏ يَقُولُ: لا يُطْلَمُهَا هي حَاتِضْء وَلَا فِي طْهْرٍ قد 
جَامَعَهَا فيه وَلَكِنْ يَنْرْكُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَث وَطَهْرَتْ طلَقَهَا تَطلِيقَةَ فَإِنْ كَانَتْ تَحِيض فَعِدَنُهَا تلات حِيّضء وَإنْ 
كَانَتْ لا ته تحِيضٌ”' ' فَعِدَتُهَا تلَاتَةٌ أَشْهْرِء وَإنْ كَانَتْ حَامِلَاء فَعِدَتُهَا أن تضّع حَمْلَهَا. 1 


قال الشنقيطي -رحمه الله- وَقَونُهُ تَعَالَى: (فَطلَقُوهْنٌَ لِعدّتِهنٌ) [الطلاق: ]١‏ اتَقَقَ الْمْقَسّوُونَ أنّ الْمْرادَ لامنْتفبَالٍ 
وَاعْلَمْ 0 الكاين وقاة الستخوق بها لا بذعَة في طلاقهمًا عند الخموورءع وَلْحق* بهمَا الصّغيرة. 
7 05 الْبذْعِيُ : هوََ جَمْعْ القّلاد* في مَرَ أو الطّلاقٌّ في الْحَيْضَة أو في طْهْرِ مَسّهَا فيه. 


وَعِنْدَ الْإمَامٍ أبي حَنِيقة رَحِمَهُ اللّه: يُقرَقْ الطلقَاتِ عَلَى الصّغيزة كُلَ طَلَقَةٍ في شَهَرٍ ولا يَجْمَعْهَاء وَقَدْ طالَ الْبَحْتُ 
في حُكْم الطلاق البذعِيّء هل يَقَعْ وَيُحْتَسَبُ عَلَى المُطلقء أَمْ لا؟ 


"*' أخرجه أبو داود رقم (7187١)؛»وصححه‏ الألباني. 


”' يعني الصغيرة والآيس. 
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وَالْأَصلْ فيه حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائْضٌء عَلَى عَهْد رَسُولٍ الله صَلّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه فَسَأَلَ عْمَرُ بْنُ الخَطّاب رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 

يَمَسّء قتِلْكَ العِدَةُ الَتِي أَمَرَ اللَّهُ أن تُطُلَقَ لَهَا النّسَاءُ.'*' 

وَقَدْ سْيِلَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَن الاعْتِدَادٍ بِهَذهِ الطّلقة في الْحَيْضَة فَقَالَ: إِنّ قَوْلَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: 
000 00 2 5 ا 2 5 كك 

«ِلَيْرَاجِعْهَا» » يَدْلَ عَلَى الِاعْتِدَادٍ بها ؛ لِأَنَهُ لا رَجْعَةَ إلا مِنْ طّلاق.””"' 

وَالَّذي عَلَيْهِ الْجْمْهُورُ أَنَهُ يَعْتَدُ بِتِلّكَ الطَلْقََه وَمَنْ خَالَفَ فيها السُنَّةَ وَعَلَيْهِ أنْ يُرَاِجِعَهَاء وَلْيَعْمَلَ كَمَا أَمَرَ به التَبِيْ 
- صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فَلِيْمْسِكُهَا حَنَى تَطهرَء ثْمَّ إنْ شاء أَسْتَكهَاء وَإنْ شَاءً طُلْقَهَا في طهر لَمْ يَمَسّهَا فيه 

أَيْ: د نتقيل عَدَتَهَا م َم تكن |1 6 الخال 5 بالثلا* عَلَى م عَلَيْه ا م واو . 

وَكَولَدَه 1 خسوا العذة1 [الطلاق» ]١‏ يقُول؛ وَاَخْصنُوا هذه العذة وَاقْرَاءهَا فاحفظوها : 

وَقَوْلَهُ: إوَانَُوا الله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتَهِنَ1 [الطلاق: ]١‏ يقول: وَخَافوا الله أَيْهَا النّاسُ رَيَكُمْ فَاحْدْرُوا 

مَعْصِيَتَهُ أن تَتَعَدوا حَدَهْء لا تَُخْرِجُوا مَنْ طَلفْتُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ لِعَدَتِهِنَ مِنْ بُيُوتهِنَ التي كُنْثْمْ أَمْكَنثْمُوهْنَ فيها قبل 
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَذِنَ لَهَا أن تَعْتَدَ في غَيْرٍ بَيتته فَتعْتدَ في بَيْتِ أَهْلِهَاء فَقَدْ شَارَكَهَا إِذَآَ في الإثْم, ثُمَّ تلا قَوْلْهُ: إلا 

تُخْرِجُوهْنَ مِنْ يُبُوتِهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بِعَاحِشَةِ مُبَيَْة) [الطلاق: ]١‏ قال قُلْت: هَذِه الْآيَهُ فِي هَذِهِ؟ قَالَ: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلْهُ: (وَانَقُوا الله رَبَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ ولا يَخْرْجْنَ) [الطلاق: ]١‏ قَالَ: هي الْمُطْلقَة لا 

تَخْرُجُ مِنْ بَيْتهاء مَا دَامَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَهَ وَكَانَْ في عِدةٍ. 


'؟' أخرجه البخاري رقم (02751). 
'”' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/ 7١؟)‏ 
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وَقَوْلُّ: (ولَا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَتِينَ بَاحِشّة مَبَينَةَ) [الطلاق: ]١‏ قال ابن جرير يَقُول جَلَ نَاؤْهُ: لا تُخْرِجُوهْنٌ إلا أن 
يَأتِينَ بقَاحِشَة مُبيَّة أنّهَا فَاحِشَةٌ لِمَنْ عَايَتَهَا أو عَلِمَهَا. 

وقال ابن كثير أيْ: لا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتهنٌ إِلّا أن تزتكب الْمَرْآَهُ فاحشّة مُبَيْئَهَ فَتَخْرْجَ مِنَ الْمَدْزِلِ وَالْقَاحِشَةُ الْمُبَيَه 
تَشْمَلُ الزّتَاء كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودء وَابْنُ عَبَّاسِء وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيّبء وَالشَعْبِيُ وَالْحَسَنُء وَابْنُ سيرينء وَمُجَاهِدُ 
وَقَْلَهُ: (وَتلْكَ حُدُودُ اللّه) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وَهَذِهِ الأمُوز الَتِي بَيدْتهَا لَكُمْ مِنَ الطّلاق لِلْعِدَة وَاخْصاءٍ الْعِدَة وَالْأَمْرِ 
بِائَقَاءٍ اللّهه وَأَنْ لا تَخْرْيَ الْمُطْلَقَةُ مِنْ بَيْتِهَاء إِلّا أنْ تَأتِي بفاحشّة مُبَيْتَدَ (حُدُودْ اللّه) الَتِي حَدَهَا لَكُمْ أيّهَا النّاسُ فَلَا 
تَعتدُوها (وَمَنْ يَتَعَدَ خذود اللَّهِ فقذ ظلَمَ تفسَة) [الطلاق: ]١‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرهُ: وَمَنْ يَتَجَاوَرُ حَدُودَ اللَّهِ الَتِي حَدَهَا 
لِخَلْقِه (قَقَدْ ظَلَمَّ نَفْسَة) : يَقُولُ: فَقَدْ أَكُسَب تفسَه ورْرَاء قَصَار بِذَلِكَ لَهَا ظَالِمّاء وَعَلَيْهَا مُتَعَدَيًا. 

وَقَوْلُّ: (لا تذري لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَا1 [الطلاق: ]١‏ يَقُولُ جَلّ تَنَاؤُهُ: لا مَذْري مَا الَّذِي يَحْدْتْ؟ لَعَلَّ اللَّهُ 
يُحْدِتْ بَعْدَ طْلَاقِكُمْ إِيَّاهْنَّ رَجْعَة. 

وقَالَ ابْنُ رَيْدِء فِي قَوْلِهِ: للَعَلَ اللّهَ يُحْدتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا [الطلاق: ]١‏ قَالَ: لَعَلَ الله يُحْدثُ فِي قَلْبِكَ تُرَاجِعْ 
رَوْجَتَكَ؛ قَالَ: وَمَنْ طُلَّقَ لِلْعِدَة جَعَلَ اللّهُ لَهُ في ذَلِكَ شُنْحَدَ وَجَعَلَ لَهُ مُلْكَا إِنْ أَرَادَ أنْ يَرْتجِع قبْلَ أن تَنقَضي الْعِدَهُ 
ارْتَجّعَ. 

وَقوْلَُ: (تإذا بلغنَ أجَلَئْنَ)[الطلاق: ؟] يَقُولَ تَعَالَى ذَكْرُُ: قدا بَلعَ الْمُطلَقَات اللَّاتي هُنّ فِي عِدَةٍ أجَلَهْنَ وَدَلِكَ حِينَ 
قَرْب انقضَاء عِدَدِهِنٌ (فأمسكودنّ بِمَعْرُوف) يقول: فَأْمْسِكُوهْن بِرَجْعَةَ تَرَاجِعْوضْنٌَ إِنْ أَرَدْثُمْ ذَلِكَ (بمغزوف) يقول: 
بمَا أَمَرَكَ اللَّهُ به مِنَ الْإِسْمَاكِ وَذَلِكَ بِإِعْطَائِهَا الْحُقُوقَ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللّهُ عَلَيْهِ لَهَا مِن التَّفقَةَ وَالْسْوَة » وَالْمَسْكن: 
وَحْسْنِ الصّحبَة (ز فارتوذن بِمَعْزوف) [الطلاق: ]١‏ أو اتزكوهن حَتَى تَنْقَضي عِدَدْهْنَ قَتبِينُ مِنْكُمْ بِمَعْزُوف, 
يَعْنِي بِإِيقَائِهَا مَا لَهَا مِنْ حَقّ قَبْلَهُ مِنَ الصّدَاق وَالْمُتْعَة عَلَى مَا أَوؤْجَّبَ عَلَيْهَا لَهَا. 

وَقَوْلُ: (وأشهدوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكذ) [الطلاق: ]١‏ وََشْهدُوا عَلَى الإِمْمَاكِ إن أَسَكُتْمُوهُنَء وَذَلِكَ هْوَ الرَّجْعَةَ (ذَوَيْ 
عَذْلِ مِنْكْمْ) [الطلاق: ؟] وَهْمَا اللَدَانِ يُنْضَى دِيثْهُمَا وَأَمَاَتْهْمَاء وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: إِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا قَبْلَ أنْ 
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تنقضِي عِدَتُهَاء أَثنهد رَجُلَيْن كَمَا قَالَ اللّهُ (وأثنْهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] عِنْدَ الطّلاق وَعِنْدَ الْمُرِجَعَةَ َإِنْ 
رَاجَعَهَا فَهي عِنْدَهُ عَلَى تَطَلِيقتَيَْء وَانْ لَمْ يُرَاجِعْهَا فَِذَا الْقَضَتْ عِدَنهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة» وَهي أَمْلّكُ بتفسهاء ثُمَّ 
تَتَرَوَجحْ مَنْ شاءثء» هوّ أؤ غَيرُهُ. 


وقول الواقيتيا اللتؤلقة للد [الطلاق: ؟] فول : وأفنيذوا .على الذي إذ1 ابنتتينك» وأذوها غلى:ضيخة .ذا ألثد 
دعِيتمْ إِلَى أَدَائِهًا. 

وَقَوْلُهُ: (دَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِر) [الطلاق: "؟] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: هَدَا الّذِي أَمَرْتُكُمْ به 
وَعَرَفتُكُمْ مِنْ أَمْرٍ الطّلاقء وَالْوَاجِبٍ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ الْفِرَاقَ وَالْإِسْمَاكِ عِْظَةٌ مِنَا لَكُمْ تعظ به مَنْ كَانَ 
يوْمِنُ باللّه وَالَيَْمم الآخرء فَيُصَدَقْ بهء وَعْنِي بقَوْلهِ: (ِمَنْ كَانَ يُدْمِنْ بالله) [الطلاق: ؟] مَنْ كَانَتْ صقَتةُ الْإيمَانَ 
باللّه. 

وَقَوْلُّ: (َمَنْ يَثَق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا [الطلاق: ؟] يَقُولُ تعَالَى ذِكْرْه: مَنْ يَحَفِ الله فيَعْملَ بمَا أَمَرَهُ به وَيَجْتَيِبِ 
مَا تَهَاهُ عَنْكُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا بأَنْ يُعَرََهُ بن مَا قَضَى قلا بْدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَء وَدَلِكَ أن الْمُطَلّقَ إذَا طَلّقَ» 
كَمَا نَدَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لِلْعِدّةه وَلَمْ يُرَاجِعْهَا في عِدَتِهَا حَتَّى انْقَضَّث ثُمَّ تَتبَعْهَا تَفسُةء جَعَلَ اللّهُ لَهُ مَخْرَجا فيمَا تَتْبَعْها 
َفْسهُ» بِأنْ جَعَلَ لَهُ السّبيل إِلَى خِطْبَتِهَا وَنِكَاحِهَاء وَلَوْ طَلَقَهَا ثَلَانَا لَمْ يَكْنْ لَهُ إِلَى ذَلِكَ سَبيل وَقَاَ الرّبِيع بْنُ حُثَيْمِ: 
يكل ل حكركا)الطاق: ] أئ دمن كن شوو ضاق على الناس: 

وَقَولَُ: (وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ) [الطلاق: "] يَقُولَ: وَيُسَبْبُ لَهُ أمسْبَاب الرّرْقٍ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُ ولا يَعْلَمُ. 
وَقَوْلْهُ: (وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَدنبُة) [الطلاق: "] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وَمَنْ يق اللّهَ فِي أَمُورِهء وَيُقَوَضْها إِلَيْه 


وَقَوْلْهُ: (إنّ الله بَالِعْ أمره) [الطلاق: "] أيْ: مُنْفِدٌ قَضَّايَاهُ وَأَحْكَامَهُ في خَلّْقه بِمَا يُرِيدُهُ وَيَشَاوؤُهُ . 


وَقَوْلُ: (قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلْ شَيْءٍ قَدْرَاا [الطلاق: "] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَ شَيْءٍ مِنَ الطّلاق وَالْعِدَةِ 
وَغَيْرِ ذَلِكَ حَدَا وَأَجَلًا وَقَدرَا ينتهَى إِلَيْهء َمَوْلِهِ: لوَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقَدَارِ) [الرعد: «]. 
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وَقوْلَهُ تَعَالَى: (وَاللائي يَئِسْسَ مِنَ المَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُم إِنِ ازْتبُْمْ ) [الطلاق: ؛] يَقول تَعَالَى ذِكْرُه: وَالنّسَاءْ اللاي 
قَدِ ارْتقَعَ طّمَعْهْنَ عَنِ الْمَحيضء قلا يَرْجُونَ أنْ يَحِضْنَ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازْتَبتُم. 

قال ابن كثير وَقَوْلَهُ: (إن ازْتَبْته) فيه قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا :وَهْوَ قَوْلَ طائقة مِنَ السّلّف. كَمُجَاهِدِء وَالزُهْرِيَ» وَابْنِ رَيْدِ أيْ: 
إِنْ رَأَيْنَ دَمَا وَشَكَمْتُمْ في كَوْنِهِ حَيْضًا أو اممْتِحَاضَة وَازْتَبتُمْ فيه. 


وَالْقَوْلُ القَائِي: إن ازْتبتُمْ في حُكْم عِدّتِهِنَ وَلَمْ تَعْرِفُوهُ فهو ثلاث أَشْهُرء وَهَدَا مَزوِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وَهُوَ 
اخْتيَاز ابْنٍ جَرِيرِء وَهْوَ أظهز 62 ١‏ لمَعنّي. 


وَقَوْلَهُ: (فَعِدَنْهْنّ ثَلَائَةَ أَشْهْرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: ؛] يَقُول: وَكَدَلِكَ عِدَدُ اللاي لَمْ يَحِضْنَ مِنَ الْجَوَارِي 
لِصِغر إِذَا طَلَقَهْنَّ أَزْوَاجُهْنّ بَعْدَ الدَخُولٍ. 


قؤلة: (وأرلاث الْأخمال أَحِلَهْنَ أن يَسَعْنَ حَميْن) [الطلاق: 4] أما الْحَاملُ فمدَنُهَا يوضنع الْحَملِ متواغ طلقها 
رَوْجُهَا أو مات عَنْهَا وعَنْ قَتَادَ (وَأولّاث الْأَحْمَالٍ أُجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ) [الطلاق: 4] فَإِذَا وَضَعَتْ مَا في 
رَحِمِهَا فََدِ انْقَضَت عِدَتُهَاء لَْسَ الْمَحِيِضُ مِنْ أُمْرهَا في شَيْءٍ إِذَا كَاَتْ حَامِلَا » وَقَالَ آحَرُونَ: ذَلِكَ خَاصٌ في 
الْمُطَلَّقَات؛ ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سَلَمَةَ» قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ وَأَبُو هْرَيْرة جَالِسَ 
عِنْدَه ققال: أَفتنِي فِي امْرأة ولت بَعْدَ رَوْجِهَا بأَزتِعِينَ َيْلَة؟ ققَالَ ابْنْ عَبّاسِ: آخِر الأجَلَينِء قلت أتا: (وأولةث 
الأَحمالٍ أَجَلْهْنَ أن يَحَعْنَ حَمَلَهنَ) [الطلاق: ؛] قال أَبُو هْريرَة: أنا مع ابْنِ أَخِي - يَعنِي أبَا سَلمَة - فَأزسَلَ ابن 
عَبّاسِ غتدة كنا إِلَى 1 فلدة كالما فَقَالَتْ: «قْتِل زَوْحُ سبَيْعَةَ الأملميّة وَهيَ خُْبْلَى» فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَؤْته 
بأَرْبَعِينَ لَيْلَهَه فَحْطِبَتْ فَأَنْكحَهَا رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ أَبُو السنتَايلٍ فيمَنئ حَطْبَها». 7" 

وما الْمتَفَى عَنهَا إن عِدَتهَا آخِرْ الأجَليْنِ وَدلِكَ َل مَزوِيٌ عن عَلِيْ وَابْنِ عباس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا. 


وَقولَُ: وَمَنْ يَثّق الله يَجْعَلْ لَه مِن أَْرِه يا [الطلاق: 4] يَقُولُ حَلَّ تَتاؤة: وَمَنْ يَحَفٍ الله رَبك فاجتتب 
مَعَاصِيَة» وَأَدى فَرَائْضَ» وَلَمْ يحالف إِذْنَهُ في طلاق امرَأتهء فإِنَهُ يَجْعَلُ ال لَهُ مِنْ طَلاقهِ ذَلِكَ يرا وَهْوَ أَنْ يُسَهَلَ 
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عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ الرُخْصَّة لاتَبَاع تفسِه إِيّاهَا الرََجْعَةَ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَانِ انْقَضَتْ عِدَتْهَاء ثُمّ دَعَنْهُ تشئه إِلَيْهَا قَدَرَ 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ذلك 0 الله وله إلَيِكُمْ 4 [الطلاق: ]| يَقُول تَعَالَى ذَكرةُ: هذا الذي ب بََنْتْ لك من نّْ حُكُم الطّلاق 
وَاليَجْعَة وَالْعِدّةه أَمْرُ الله الّذي أَمَرَكُمْ بهء أَنْدلَهُ إِلَيْكُمْ أَيُهَا النّاسُء لِتأْتَمِرُوا لَه وَتَعْمَلُوا به. 

وََولُّ: (وَمَنْ يَنَّق الله يُكَدز عَنْهُ سَيّتاته) [الطلاق: ] يَقُولَ: وَمَنْ يَحَفٍ الل فَيَتَقَه باجتِتاب مَعَاصِيهء وَأَدَاءٍ 
قَرَائْضِهء يَمْحُ اللّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَسَيْنَاتِ أَعْمَالِه[ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرَا)[الطلاق: 5] يَقُولُ: وَيُجْزِلَ لَهُ اتاب عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ 
وَتَقْوَاه وَمنْ إِعُظَامِه لَهُ الْأَخْرَ عَلَيْهِ أن يُدْخِلَهُ جَنَتَه فَيْحَلَّدَهُ فيا ”7 

وَقَولُهُ تَعَالَى :أْمْكِنُوهْنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَنتم ) [الطلاق: 1] يَكُولٌ تَعَالَى ذَكْرُُ: أَسْكِنُوا مُطُلّقَات نِسَائِكُمْ م مِنَ الْمَوْضِع 
الّذِي سَكَنْتُمْ (مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق: ]١‏ يَقُولٌ: مِنْ سِعَتِكُمُْ التي تَجِدُونَ؛ وَإِنْمَا أَمََ الرّجَالَ أَنْ يُعَْطُوهْنّ صَنْكَنَا يَسْكُنه 
مِمّا يَجِدُونَهُ؛ حَنَى يَقْضِينَ عِدَدَهْنَّ. 

تقل 5 الي : ص غنيم [الطلاق:1] 5 َل 0 5 اليه في د لذي شنكلونهن 
شيا رين فى السلق مه وريد السئعة. 

وَقَوْلُّ: (وَإنْ كُنَّ أولاتٍ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ [الطلاق: ]١‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإنْ كَانَ نِسَاوْكُمُ 
الْمُطْلّقَاتْ أولاتِ حَمْلٍ وَكُْنَّ بَائِئَاتِ مِنْكُمْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهنّ في عِدَتِهِنَ مِنْكُمْ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ. 

وَقَوْلُهُ: (فَإِنْ أَرْضَعنَ _ فَآنُومُنٌ أَجُورَهُنٌ) [الطلاق:1] يَقُولُ جَلَ تتاؤة: فَإِنْ أَرْضّع لَكُمْ نِسَاوْكُمُ الْبَوَائْنُ مِنْكُمْ 
أَولَادَهْنّ الأطقالَ مِثْكُمْ بأَجْرَةء فَآُوهُنٌ أَجُورَهْنَ عَلَى رَضَاعِهنَّ إِيَّاهُمْ عَنْ سُفيَانَ قَوْلْهُ: (قآثوهنٌ أَجُورَهْنَ) [الطلاق: 
”] قَال: إِنْ أَنضّعت لَكَ بأخْرٍ فهيَ أَحَقْ مِنْ غَيْرَِاء وَإنْ هي أَبَث أنْ تُرْضعة وَلَمْ ثوَاتِكَ ِيمَا بَيَْكَ وَيَيْنهَا عَاسَرَئُكَ 
في الْأَجْرٍ فَامْتَرْضع لَهُ أَخْرَى. 


'*' انظر: تفسير الطبري (57/ 58)» تفسير البغوي (8/ ».)١57‏ تفسير ابن كثير (8/ .)١59‏ 


١175 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وَقَوْلَهُ: (واتمزوا بَيْنَكُمْ بمَعْزوف) [الطلاق:1] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وَليقبَلَ بَعْضُكُمْ أيُهَا النَاسُ مِنْ بَعْضٍ ما أَمَرَكمْ 
بَعَْضُْكُمْ به بَعْضًا مِنْ مَعْرُوفٍِ. 

وَقَولَهُ: (وإن تَعَاسَْتْم فسَتزضع له اخْرَى) [الطلاق: 1] يَقُول: وَإِنْ تَعَاسَرٌ الرَّجْلَ وَالْمَرهُ في رَضَاع وَلَدِهَا من 
َامْتتعَت مِنْ رَضَاعِهء قلا سَبيل لَهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ إكْرَاهْهَا عَلَى إرضّاعهء وَلكِنّهُ يَسْتَأْجِرُ لِلصّبيٌ مُرْضِعَة غَيْرَ 
مه الْبَائئَة مِنْه. 

وَقَوْلُْ: لِلينْفِقَ ذو متعَة مِنْ متّعته ) [الطلاق: "] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: لِيْنفِقَ الَّذِي بَاتَتْ مِنْهُ امرَاتُهُ إِذَا كَانَ ذا سَعَةٍ 
مِنَ الْمَالِ وَعْنّى مِنْ سّعَة مَالِهِ وَعْنَاهُ عَلَى امْرَأَتَهِ الْبَائِتَةِ في أَجْرٍ رَضَاع وَلَدِهِ مِنْهاء وَعَلَى وَلَدِهِ الصّغِيرٍ (وَمَنْ در 
عَلَيْهِ رِزْنَة) [الطلاق: "] يَقُول: وَمَنْ صَيْقَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلَمْ يُوِسّعْ عَلَيْهِه( فَلَيْنفِقَ مِمًا آنَاهُ اللة) فَلْيْنْفِقَ مِمّا أَغْطاهُ 
اللذ غلى قدو ناله؛:.ذما أخطى نيثة, 

وَقَوْلُهُ: (لا يُكَلَفُ اللَّهُ تَفا إِلّا مَا آتَاهَا) [الطلاق: "] يَقُولُ: لا يُكَلَف اللَّهُ أَحَدَا مِنَ التَّفقَة عَلَى مَنْ تَلْرَمْهُ تَفعَتُهُ 
الْقَرَابَةٍ وَالرَحِم إلا مَا أَعْطَادُ إِنْ كَانَ ذا سَعَةٍ فَمِنْ سَعتهء وَإِنْ كَانَ مَقْدُورَا عَلَيْهِ رِرْقُهُ قَمِما رَرَقَهُ اللَّهُ عَلَى قَدْرٍ 
طاعَتهء لا يُكَلَفُ الْقَقِيَ تَققَةَ الْعَنِيَء ولا أَحَدَ مِنْ خَلْقِه إلا فَْضَه الذي أَوْجَبْهُ عَلَيْه. 


وَقَولْهُ تعاَى: (سَيَجْعَلَ الله بَْدَ عرٍ بُمْرَا ) [الطلاق: »1 يَقُولَ تعَالَى ذِكْرْهُ: سَيَجْعَلْ الله لِلمقِنَ مِنَ الْمَالِ الْمَعدُورٍ 
وَقَولُّ: (وَكَأيْنْ مِنْ قَزيَةِ عَنَتْ عَنْ أمرٍ رَبّهَا وَرْسْلِِ) [الطلاق: 8] يَقُولُ تعَالَى ذَكْرْه: وَكَأَيّنْ مِنْ أَهْلٍ قَْيَةٍ طَعْا عَنْ 
أَمْرٍ رَبْهِمْ وَخَالَفُود وَعَنْ أَمْرٍ رُسْلِ رَبّهِمْء فَتَمَادَا في طُعْيَانِهِمْ وَعُْْوَهِمْء وَلَجُوا في كَفْرِهمْ. 

وقَالَ ابْنُ رَيْدِهِ في قَوْلِه: (وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَةِ عَتَتْ عَنْ أُمْرِ رَبّهَا وَرُسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حسابًا شَدِيدَا) [الطلاق: 5] قَالَ: 
الْعْثُوٌ هَهُنَا الْكْفْرْ وَالْمَعْصِيَة» عَتْوًا: كْقْرَاء وَ (عَنَتْ عَنْ أمر رَبّعَاة [الطلاق: 8] أي: تَرَكَنْهُ وَلَمْ تَعْبَلَهُ » وَقيل: إِنَّهُمْ 
كَانُوا قَوْمًا خَالَهُوا أَمْلَ رَبْهِدْ في الطلاق» فَتَرَعْدَ اللّدُ بالخبر حَنَيْدْ هذ الأكة أن يَكْعل بهذ فغلة يه إن خَالفُوا أطرة 
في ذَلِكَء وَقيل: فَحَاسَبْتَاهَا عَلَى نِعْمَتتا عِنْدَهَا وَشْكْرِهَا (حسابًا شَديدا) [الطلاق: 8] يَقُولَ: حسابًا اسْتَقْصَيْنا فيه 


1ه ف كه تكو آكه ىر 2ش 2« هر دآه 5154 ار مقغه 
عَلِيهِمُ» لم نَعف لهُمْ فيه عَنْ شيْءء وَلمْ نَتَجَاوَرَ فيه عَنْهُمْ. 


١١ /ا‎ 


/تفسير جزء قَدْ ستمع)/ 





وَقَوْلْهُ: (وَعَدَبْنَاهَا حَذَابَا نُكْرَا [الطلاق: ]١‏ يَقُولُ: وَعَذَبْنَاهَا عَذَابَا عَظِيمًا مُنْكَرَاء وَدَلِكَ عَذَابُ جَهِنَمَ. 


وَقَوْلْهُ: (قَذَاقَتْ وَبَالَ أمْرهَا [الطلاق: 1] يَقُولُ: فَذَاقَتْ هَذه الْقَرْيَهُ الَّتّي عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبَْهَا وَرُسُلِه عَاقِبَةَ مَا عَمِلَتْ 
وََتَتْ مِنْ مَعَاصِي اللّهِ وَالْكفْرٍ به» قال الْبَّارِيُ قَالَ مُجَاهِدٌ: (وَيَالَ أَمْرِهَا): جَرَاءَ أَمْرِهَا."*' 

وَقولَّ: (وَكَانَ عَاقبَةَ أمْرها لخمنزا) [الطلاق: 1] يَقْول تَعَالَى ذِْرُْ: وَكَانَ الَذِي أَعْقب أُمرَهُمْء وَدَلِكَ كُفرُهُمْ باللّه 
وَعَصْيَائُهُمْ إِيّاهُ (َخْنْرَا) [الطلاق: 1] : يَعْنِي عَبْنَاء لِأنَهُمْ بَاعُوا نَعيمَ الآخرّة بِحَسِيس مِنَ الذْئيَا قلِيلٍء وَآثَرُوا اتَبَاعَ 
َهْوَائِهمْ عَلَى اتَبَاع أَمْرٍ اللّه. 

وله تعاتى: (لغة الله تو حذانا نتبية ؟ [الطلاق 1١+‏ يفون تفال وكنة: أغد اللد ليقاء القزم النيق: غلا عن 
أَمْرِ رَبّهِمْ وَرُسُْلِهِ عَذَابَا شَدِيدَاء وَذَلِكَ عَذَابُ الّارٍ الذي أَعَدَّهُ لَهُمْ في الْقِيَامَة 

وَقَوْلُْ تَعَالَى: (قَاتَهُوا الله يَا أولي الْأَلْبَاب )[الطلاق: 1٠١‏ يَقُولُ تَعَالى ذِكْرْهُ: فَحَافُوا الله وَاحْدّرُوا سَخَطَه بَِدَاءِ 
فزاقشية» واخلكاب: متقاصية نا أولى. المثرل» وقلةء لالقيق أفكرا) الذين حتذفوا الله وزيئلة: 

وَقولُّ: (قذ أَنزل الله إِليِكُمْ ذكْرَا [الطلاق: ]٠١‏ قيل: الذَكْرُ هوَ الْْرآنُء كَقَوْلِهِ (إنَا تَخنُ نزلتا الذَّْرَ وَإنَا لَه 
لَحَافظون) ا[الْحِجْرِ: 1]. 

وَقوْلُهُ:( رَسُولَا يَثْلُْو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّهِ ؛ [الطلاق: ]١ ١‏ وَالرسُولُ مُحَمَّدٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

فتأُوِيلُ الْكَلَام إِدَاً: قد أَنْرنَ اللّهُ إِليِكُمْ يا أولي الْأَلْبَابِ ذَكْرَا مِنَ اللَّه لَكُمْ يُدَكْرَكُمْ به» وَيتَبْهْكُمْ عَلَى حَظَّكُمْ مِنَ 
لْإِيمَانٍ باللّهه وَالْعَمَلِ بطاعتهء رَسُولَّا يَثُْو عَلَيِكُمْ آيَاتِ اللَّه الَتِي أَنْرلْهَا عَلَيْهِ (مبيْنَات) يَقُولُ: مُبَيْنَاتِ موضحات 
لِمَنْ سَمِعَهَا وَتدبَْهَا أنَّا مِنْ عِنْدٍ اللّه. 

َقوْلُهُ تَعَاَى: إِلِْخْجَ الَِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى الثُورِ وَمَنْ يُومِنْ باللَّه وَيَعْملَ صَالِحَا يُدْخِلَه 
جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِرْقَا ؛ [الطلاق: ]١١‏ يَكُولُ تَعَالَى ذكْرُهُ: هذ أَنْرَلَ 
اللّهُ إِلَيْكُمْ أَيّهَا النّاسُ ذِكْرَا رَسُولًا يلو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّه مُبَيْنَاتِء كَيْ يُخْرِجَ الَّذِينَ صَدَقُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ (وَعَمِلُوا 


”' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7<ص:١5١).‏ 


١1١8 


فين جزء فذ متعة]/ 





الصّالِحَاتَ) يَقُولُ: وَعَمِلُوا ما أَمَرَهُمُ اللّهُ به وَأَطَاعُوهُ إن الظَلْمَاتِ إِلَى الثُور) يَحْنِي مِنَ الْكُفْرٍ وَهِيَ الظَلْمَاتُ 
(إِلَى الذّور) يَعْنِي إِلَى الْإيمَان. 


وَقَولُّ: (وَمَنْ يُوْمِنْ باللّهِ ويَعْمَلْ صَالِحًا)[الطلاق: ]١١‏ يَقولَ: وَمَنْ يُصَدَقْ باللّهِ وَيَعْمَلَ بِطاعَتِهِ (يدخِلْهُ جَنَاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز)[الطلاق: ]١١‏ يَقُولَ: يُدْخِلُهُ بَسَاتِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ ١خَالِدِينَ‏ فيها 
بدا][الطلاق: ]١١‏ يَقُولُ: مَاكِئِينَ مُقِيمِينَ فِي الْبَسَاتِينٍ التِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز أَبَدَاء لا يَمُونُونَء ولا يَخْرُجُونَ 
مِنْهَا أَبَدَا. 


وَكقلة: (قَد خسن اذه 1 لَهُ رِرْقَا) [الطلاق: ]١١‏ يَقُولٌ: قَدْ وَسنعَ اللَّهُ لَهُ في الْجَنّاتِ رِرْقَاء يَعْنِي بالرّزق: مَا رَرَقَهُ فيها 
مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبِء وَسَائْرٍ مَا أَعَدَّ لأوْليَائه فيهاء فَطَيّبَهُ لَهُمْ. 


َوْلْهُ تَعَالَى: (اللّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْض مِثْلَهنٌ يَتَتَرّنْ الْأمز بَيْتَهْنَ لتَعلَمُوا أنَّ اللّهَ عَلَى كل شيْءٍ 
َدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أحَاط بِكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا][الطلاق: ؟١]‏ . 


قال ابن عطية في تفسيره: لا خلاف بين العلماء أن السموات سبعء لأن الله تعالى قال(اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ 
َموَات][الطلاق: ١١‏ كَمَوْلِهِ تعَالَى إِخْبَارَا عَنْ وح أَنَهُ قَالَ لِقَوْمهِ: (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَّقَ اللَّهُ سَبْعَ سماوات طباقاً) 
[نوح: ]١5‏ وقوله تَعَالَى: (سسَبْحُ لَهُ السّماواتث السيْع وَالْأَنْضُ وَمَنْ فيهن) [الْإِسْرَاءِ: 144]» وقد فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرهن في حديث الإسراء» ونطقت بذلك الشريعة في غير ما موضعء وأما «الأرض» 
فالجمهور على أنها سبع أرضينء وهو ظاهر هذه الآية» وأن المماثلة إنما هي في العدد؛ ويستدل بَمَا في 
الصَّحِيحَيْنِ من حديث عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا مرفوعا: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضٍ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِين. *' 

وفي صحيح الْبْخَارِيُ بسنده عَنْ سالمء عَنْ أَبيهِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ لني صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَنْ أَحَدْ 


ده" 


مِنَ الْأزْضٍ شَيْنَا بِعَيْرِ حَقَّهِ خُسِف به يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سد سَبْع أَرَضِينَ . 


إلى غير هذا مما وردت به روايات» وروي عن قوم من العلماء أنهم قالوا: الأرض واحدة» وهي ممائثلة لكل سماء 
بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وقرر أن فيها عالما يعبد كما في كل سماء عالم يعبدء وقرأ الجمهور: « مِثُلَهْنٌ » 


؛*' أخرجه البخاري رقم (5517 )١‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم .)١51(‏ 
**' أخرجه البخاري رقم (554 ؟). 


1 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





بالنصب, وقرأ عاصم: «مثلُهن» برفع اللامء والْأَمْرُ هنا الوحي وجميع ما يأمر به تعالى من يعقل ومن لا يعقل» 
فإن الرياح والسحاب وغير ذلك مأمور كلهاء وباقي السورة وعظء وحض على توحيد الله عز وجل. 


وقال القرطبي وَقَوْلُهُ: (وَمِنَ الأض مَذْلَيْنَ) [الطلاق: ؟١]:‏ أيْ في الْعَدَدِ؛ٍ لِأنّ الَْيْفِيّة وَالصّفَة مُخْثَلقَةٌ بِالْمُشَاهَدَةٍ 
وَالْأَخْبَارِ فَتَعيّنَ الْعدَدُ وقال: ولا خلاف فِي السّمَوَاتِ أَنّهَا سَيْعْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَحْضٍء دَلَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتْ الإمنرّاءِ 
وَقوْلُهُ: (وَمِنَ الْأَزْض مِثْلَهْنَ) [الطلاق: ]١١‏ يَعْنِي سَبْعًا. 

وَاخْتلِفَ فِيهنَ على قَوْليْنِ: أَحَدْهُمَا- وَهْوَ قَوْلَ الْجُمْهُورٍ- أَنّهَا سَبْعْ أنَضِينَ طباقا بعضها فوق بعضء بَيْنَ كل 
رض وَأَرْضٍ مَسَاقَةٌ كَمَا بَيْنَ المّمَاءٍ وَالسسّمَاءِ» وَفي كُل رض مكَانٌ مِنْ خَلْق اللّه. 


والثاني:- 


َوْلْهُ:(وَمِنَ الأزضي مِثْلَهْنَ) [الطلاق: ]١١‏ أيْ: سَبْعًا مِنَ الْأَرَضِينَء وَلَكِنّهَا مُطْبَقَةٌ بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ 
فُتُوق بخلاف السّمَوَاتٍ » قَالّه الضَّحَّاكُء وَالْأَولُ أَصّحٌ موَاللّهُ أَعْلَمُ مَا امنْتأثّر بِعِلْمِه. 


ول اسه 
- ص 


وقال ابن جرير وَقَوْلْهُ: (وَمِنَ الأزض مَثْلَيْنَ) [الطلاق: ]١١‏ يَقُولُ: وَخَلَقَ مِنَ الْأَرَضٍ متهن لَمَا في كُلَّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهْنَّ مِثْلْ مَا فِي السسَّمَوَاتِ مِنَ الْخَلْق. 

وقال ابن عثيمين وَقَوْلُهُ تَعَالّى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِثْلَْنَ) ومنها: إثبات أن السموات أكثر 
من واحدة؛ وهي سبع بنص القرآن» والسنة» والإجماع؛ وأما الأرض فإنها جاءت بلفظ الإفراد في القرآن» وجاءت 
في السنة بلفظ الجمع؛ وعددها سبع: جاء ذلك في صريح السنة» وفي ظاهر القرآن؛ إوَمنَ الأزض مِثلَهُنَّ) 
[الطلاق: ؟١]‏ والممائلة في الوصف متعذرة؛ فلم يبق إلا العدد؛ كَمَا تَبَتَ في الصّحيحَيّْن من حديث عائشّة رَضِيَ 
ا ٠.‏ ره مفكر اي ك هوه 5 50 كوه ف هم ره ار ركه" 

الله عَنْهَا مرفوعا: مَنْ ظلمَ قيد شِبرٍ مِنَ الازض طوقه مِنْ سبع أرَضِينَ. 

وَقَوْلُهُ: (ِيَتتَرّلُ الْأمْز بَيْنَهْنَ1 [الطلاق: ؟١]‏ يَقُولٌ تَعَالَى ذَكْرُهُ: يَتتَرّنُ أَمْرُ اللّه بَيْنَ السسّماءٍ السّابعة وَالْأرَضٍ 
التائفة, 


'”' أخرجه البخاري رقم (457 ؟) واللفظ له» وأخرجه مسلم رقم .)١51(‏ 


[تفسدين جزء فذ متعة]/ 





وقال الْبْخَارِيُ قَوْلّهُ تَعَالَى:(اللَّهُ الذي حَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزض مَثلَهْنَ يَتتَرّنْ الْأَمْرُ بَيْتَهْنَ1 [الطلاق: 
١]إيَتَرّنُ‏ الأمز بَيْتَهْنَّ) قَالَ مُجَاهِدٌ: بَيْنَ المسنّمَاءٍ السابعة » وَالأزض السابعة.”*" 


وَقَولَهُ: (لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كُل شَيْءٍ قديز) [الطلاق: ]١١‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: يَنِْلِ قضَاءً اللَّهِ وَأَمرُهُ بَيْنَ ذَلِكَ كَيْ 
تَعْلَمُوا أَيّهَا النّاسُ كُنْهَ قُدْرّته وَسْلْطَانِهء وَأَنَهُ لا يَتَعَذّرْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أرَادة؛ ولا يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ مر شَاءَمُ وَلَكِنّهُ عَلَى مَا 


وَقَوَلَكه ارام الله قَدْ أحَاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا1 [الطلاق: ؟١]‏ يَقُولَ جَلَ تََاؤُهُ: وَلتَعْلَمُوا أَيَّا النّاسٌ أنّ الله بكل ا 
مِنْ خَلْقِه مُحِيطٌ عِلْمَاء لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَالَ ذَرَةِ في الْأَزْض ولا في المّمَاءِء ولا أُصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْيَرَ 


أي: فَحَافُوا أَيّهَا النّاسُ الْمُخَالِفُونَ أَمْرَ رَبَكُمْ عُقُوبَتَه فإِنَهُ لا يَمَْعْهُ مِنْ عُقُوبَتِكُمْ مَانِعٌ» وَهْوَ عَلَى ذَلِكَ قَادِرُ 
وَمْحِيط أَيْضًا بِأْعْمَالِكُمْ قَلَا يَحْقَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافٍء وَهُْوَ مُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ لِيْجَازِيَكُمْ بها يَوْمَ تُجْرَى كل نَفْسٍ مَا 
« ان 


انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُم وصّل اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيتَه كَمَا 
صَلَيْت عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرَيَتَهه » كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
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"”' ذكره البخاري تعليقا (ج59)ص؟55١).‏ 
6 انظر: تفسير الطبري (15/ م تفسير ابن عطية »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 3"01). تفسير البغوي (0/ ٠67‏ تفسير 
القرطبي (10/ ). تفسير ابن كثير )0/ 41 ). تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (/ )2 »التفسير الوسيط لطنطاوي /1١5(‏ 55 ). 


١١ 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





تسوزة اد لتّحْرِيم 
مَدَنِية وَآيَاكُها نذا عدر 


ففي الصحيحين من حديث عَطَاءٌء أَنَهُ سَمِعَ عَبَيْدَ بْنَ عْمَيْرِ يَقُولَ: مَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: أنَّ النَّبِيّ 
دَخَلَ عَلَيْهَا النَبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلتكل: إِنّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافير**' » أَكَلْتَ مَعَافِيزَ؟» فَدَكَلَ عَلَى إِحْدَاهْمَاء 
َقَالَتْ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ: «لآ» بَلَ شَرِبْت عسَلا عِنْدَ 3 زيب بنْتِ جَحْشء وَلَنْ أَغودَ ل» فَتَرََت: (يَا أَيّهَا النَبِي لِمَ تُحَرُمْ 
مَا أَحَلَّ النّهُ لَك [التحريم: -]١‏ إِلَى - (إنْ تثُوبَا إلى اللد) [التحريم: ؛] لِعَائْشَةَ وَحَْصَة: (وَإِذ أسَنّ النَبِيْ إلى 
بَعْضٍ أَزْوَاجِه) [التحريم: "] لِقَوْله: «بَلْ شَرِبْتُ عسّلا».'" 


يسم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم 

(يَا أَيَّا النَّبِي لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لك تَبْتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ وَاللّهُ عَهُورَ رَحِيمٌ )١(‏ قَذ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلّة 
أيْمَاتِكُْ وَاللّهُ مولَاكُمْ وَهْوَ الْعلِيُ الْحَكِيمُ (1) وَإِذْ أَسَرّ النَّبِيُ إلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيتًا فلمًا تبث به وَأَظهِرهُ الله عَلَيْ 
عَرْفَ بَعْضَه وَأَعْرَضَ عَنْ بَحْضٍ فَلمًا بها به قالّث مَنْ أَنْبَكَ هذا قال تبَنِي اَْلِيمُ الْحَبِيرُ (5) إِنْ تَتوبَا إَى الله 
َقَدْ صَعَث فقُلُوبْكُمَا وَِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ قَإِنّ اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير (؛) 
عَسى رَبُهُ إن طَلتكُنَ أن يله أَرواجًا خَيْرَا مِنكُنُ سُسلِمَاتِ مُؤْمِتاتِ قائِتاتِ تائِيَاتِ عَابدَاتِ متَائِحَاتِ كَيَاثِ وَأبكاا 
1 

ولُ تعالَى: ليا أَيَّا النَّبي لِمَ كُحَرُمْ مَا أَحَلٌ اللَّهُ لَكَ تَبْتَفِي مَرْضَاء أَرْوَاجِكَ )لالتحريم: ]١‏ قال ابن جرير يَقُول 
تَعَالَى ذَكْرْهُ لِتَيّهِ مُحَمَّدِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا أَيُّهَا التَبِْ الْمْحَرُمُ عَلَى تفْسِه ما أَحَلَّ اللَّهُ لَه يَبْتَغي بذَلِكَ مَرْضَاةَ 
أَزْوَاجِهِء لِمَ كُحَرمْ عَلَى نَفْسِكَ الْحَلَالَ الَّذِي أَحَلّهُ اللّهُ لكء تَلْتَمِسُ بِتَحْرِيمِكَ ذَلِكَ مَرْضَاة أَرْوَاجِكَ. 


'*' (مغافير) جمع مغفورء وهو صمغ حلو له رائحة كريهة ؛ يسيل من شجر يسمى العرفط. 
'' أخرج البخاري رقم (27717) واللفظ له » ومسلم رقم .)١514(‏ 


١ لدرد‎ 


[تفسبين جزء فد ستعة)/ 





وقال: وَاخْتلَف أَهْلُ الْعِلْم في الْحَلَالٍ الذي كَانَ اللَّهُ جَلَ تَنَاؤُهُ أَحَلَّهُ لِرِسُولِهء فَحَرَمَهُ عَلَى نَفْسِه ابْتِغَاءَ مَرْضَاة 
أَرْوَاجِهء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: كَانَ ذَلِكَ مَارِيَة مَمْلوكَتُهُ الْقَبْطِيُّ حَرَّمَهَا عَلَى تفسه بِيَمِينٍ أَنَهُ لا يَقْرَبْهَا طَالِيَا بدَلِكَ رضًا 
خفصة بنْتِ عْمَرَ رَوْجَتِه لأنْهَا كَانَتْ عَارتْ بِأَنْ خَلَا بها رَمُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلمَ في يَوْمِهَا وَفِي حَجْرَتِهَا. 
أخرج النسائي في سننه بسنده عَنْ أَنسِء أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَهُ يَطَؤْهَا فَلَمْ تَرَنَ به 
عَائْشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى تفسه فَأَنْرلَ اللَّهُ عَنّ وَجَلَ: يا أَيّهَا النَِّيْ لِمَ كُحَرّمْ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكَ) [التحريم: ]١‏ 
إِلَى آخر الآية "1" 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » أنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: «في 0 يُكَفْرْ» وَقَالَ ابْنُ 0 
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَممُولٍ اللّهِ إمنوَةٌ حَسَنَة).''' [الأحزاب: .]7١‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَعْنِي: أنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ حَرَمَ جَارِيَتُ فَقَالَ اللَّهُ وَجَلَ تَنَاؤهُ: (يا أَيُّهَا ال َم ما أَحَلَّ اللّهُ لك) [التحريم: ]١‏ إِلَى قَوْله: قد فرط 
اللَّهُ لَكُمْ تحِلّةَ أَيْمَانِكُ) [التحريم: ؟] فَكَهَّرَ يَمِيَهُه فَصَيّرَ الْحَرَامَ يَمِينَاء 


ع و 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ سعيد بْنِ جَبَيرِء 1 أَخْيْرَهُ: أَنَهُ سمع ابِنَ عَبَّاسِ؛ يَقُولٌ: «إذًا حَرَمَ اقرانة 
لَيْسَ بشَّيئْء» "' ' وَقَالَ: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّه أمنوَةٌ حَسَنَة) [الأحزاب: ١؟].*'"‏ 


وقال ابن جرير : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في ذَلِكَ أن يُقَالَ: كَانَ الذي حَرَّمَهُ النَّبُِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى نَفْسِه 
شَيْنَا كَانَ اللّهُ قد أَحَلَّهُ لَه وَجَائْرٌ أن يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ جَارِيَتهُ وَجَائِرُ أَنْ يَكُونَ كَانَ شَرَابًا مِنَ الأشربة» وَجَائْرٌ أن 
يَكُونَ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَء غَيْرَ أَنَهُ أي ذَلِكَ كَانَء فَإِنَهُ كَانَ تَحْرِيمُ شَْيْءٍ كَانَ لَه حَلَالَاء فَعَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَى تَحْرِيمِه عَلَى 
ل 


وقال ابن كثير كثير: وَالصّحِيحٌ أنَّ ذَلِكَ كَانَ في تَحْرِيمِه العَسّل» كَمَا قَالَ الْبْخَارِيُ عِنْدَ هَذِه الآيَة. 
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أخرجه النسائي في الكبري رقم (9515؟) وصححه الألباني. 

''' أخرج البخاري رقم )511١١(‏ (في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له كما إذا قال حرام علي أكل اللحم أو قال لزوجته أنت علي حرام» (يكفر) 
كفارة يمين وهذا إذا لم ينو الطلاق فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. 

''" (ليس بشيء) أي هذا القول لا يترتب عليه حكم. 

''' أخرج البخاري رقم (0755). 


١ 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





والجمهور على أن المحرم مارية» وفي البخاري أنه العسل والله أعلم. 


وَقَوْلهُ: (وَاللَهُ غَفوز رَحِيمَ) [التحريم: ]١‏ يقول تَعَالَى ذِكَرْهُ: وَاللَهُ عَهُورٌ يَا مُحَمَّدْ لِذنُوب الثَائبينَ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ 
ذُنُوبِهِمْء وَقَدْ غَفَرَ لَكَ تَحْرِيمَكَ عَلَى نَفْسِكَ ما أَحَلَّهُ اللّهُ لَك رَحِيمٌ بعبَاده أنْ يُعَاقِبِهُمْ عَلَى مَا قَدْ تَابُوا مِنْهُ مِنَ 
و ل م 

الدنوب بَعْدَ التؤبّة. 


وَقَولُهُ: (قَدْ قَرَض اللّهُ لَكُمْ تحِلّةَ أَْمَانِكُمْ وَاللّهُ مَْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم: ؟] أي: قَدْ بَيّنَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ لَكُمْ 
تحِلّةَ أَيْمَانِكُمُ وَحَدَّهَا لَكُمْ أَيْهَا النّاسُء أي :شرع لكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. أوَاللَّهُ مَوْلَاكُم) يَتوَلّاكُمْ 
بتصنره أَيّهَا الْمُؤْمنُونَ وَهْوَ الْعَلِيمُ بِمَصَالِحِكُمْ الْحَكيمُ في تَدْبِيرِهِ إِيَاكُمْ وَصَرْفكُمْ فيمَا هُوَ أَعْلمُ به. 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [وَاذْ أَسَرٌ التَبِيُ إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِه حَدِينًا فَلَمَا تبََثْ به وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَه وَأَعْرَضّ عَنْ 
بَعْضٍ فَلَمًا يها به قَالَتْ مَنْ أَنْبَآكَ هَذَا قَالَ تَبَآنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ) [التحريم: *] قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَاذْ 
أْسَرّ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى بَعْض أَرْوَاجِهِء قيل: حَفْصَةُ بنت عمر رضي الله عنهما »َوَهْوَ قَوْلٍ ابْنِ 
عَبّاسٍ وَقَتَادَه وَرَيْدِ بْنِ أَمْلَمَ موَابْنِهِ عَيْدِ الرَحْمَنِ بْنِ رَيْدِء وَالتتّعْبِيَ وَالضَّحَاكِ بْنِ مُرَاحِمِء وَقَوْلْهُ: (حَدِينَا) وَالْحَدِيْ 
الذي أَسَرٌّ وَهُو تَحْرِيمُ قتاته» أؤ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مِمّا كَانَ اللّهُ جَلَ تَنَاؤُهُ قد أَحَلَّهُ لَه وَحَلِقُْهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلْهُ: «لا 
تَذْكْرِي ذَلِكَ لِأَحَدِ»ه » فحدثت به عائشة وكانت متصافية معها توادها. وَقَوْلْهُ: (قَلَمّا تبَّأَتْ به) [التحريم: "] يَقُولُ 
تَعَالَى ذَكْرُْ: فَلَمَا أَخْبَرتْ بالْحَدِيثْ الَّذِي أَسّرٌ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَاحِبَتهَا وَأَظَهَرَهُ عَلَيْهِ يُول: 
وَأَظْهَرَ اللّهُ تبيّهُ مُحَمَّدَا صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَهَا قَذ أَنبَآث بِذَلِكَ صاحِبَتهَا-وهي عَائْشَةِ- أي: نبأت حفصة 
عائشة أي أختبرها بذ كلنا هقها اخة لا حرج في ذلك باجتهاد. (عَرَفَ بَعْضَه ؟ [التحريم: "] قال ابن جرير : 
اخْتلَقتٍ الْقُرَاءُ في قَِرَاءَةِ ذَلِكَء فََرَآنْهُ عَامّةُ قرَاءٍ الأمصارٍ غَيْرَ الْكِسَائِيَ: (عَرَفَ) [التحريم: "] بتشدِيدٍ الرّاءِء بِمَعْنَى: 
عَرَفَ التَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَفْصَة بَعْضَ ذَلِكَ الْحَدِيث وَأَخْبَرَهَا به» وَكَانَ الْكسَائِيُ يَدْكُرُْ عَنِ الْحَسَّنِ الْبَصْرِيٌ 
وَأبِي عَبْدٍ الّحْمَنْ السُلَمِيٌ وَقَتَادَةَ أَنَهُمْ قَرَهُوا ذَلكَ: (عَرَفَ) بتَحْفيف الرَّاءِء بِمَعْنَى: عَرَفَ لحَفصة بَعْضَ ذَلِكَ الْفِغْلٍ 
الذي فَعَلَتْهُ مِنْ إِفْائِها سَرّهُء وَقَدٍ امنتكْتَمَهَا إِّاهُ وَأَوْلَى الْقرَاعِتيْنِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بالصوَاب قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَهُ (عَرَفَ) 
[التحريم: ؟] بَعْضَّة بتَشدِيد الرَاءِه بمَعْتَى: عَرفَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حَفْصَة» يَعْنِي مَا أَظهِرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ 
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حَدِيثِهَا صَاحِبَتَهَا » وعَضب مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَارَاهَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِها بأَنْ 
طُلَّقَهَاء فقد روى » عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طْلّقَ حفصّةء ثُمَّ رَاجَعَهَا.”'" 


وَقَوْلّهُ: ( وَأَعْرَض عَنْ بَعْض) [التحريم: *] أي : تكرما منه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسََمَ. 

وقَْلَُ: (فلَمًا تبَأهَا به) [التحريم: *] يَقُولَ: قلَمّا حَبّرَ حَفْصّة تبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بمَا أَظهرَهُ الله عَلَيْهِ مِنْ 
فْشَائْهَا سِنّ رَسُولٍ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عَائْشَةَ (قَالَتْ مَنْ أَنْبَأكَ هَذَا) [التحريم: "] يَقُولُ: قالّثْ حَفْصَةُ 
لِرَسُولٍ اللَِّ: مَنْ أَنْبَآكَ هذا الْخَبَرَ وَأَخْبَرَكَ به؟ (ِقَالَ تَبَأَنِي الْعَلِيمْ الْخَبِيرُ) [التحريم: "] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: قَالَ مُحَمَّدُ 
تبي الله ِحَفْصَّة: حَبَّرَنِي به (الْعَليم) بسَرَائْرٍ عِبَاده وَضَمَائِرٍ قُلُوبِهم» (الْحَبِيرُ) بأَمُورِهِمٌ الّذِي لا يَخْقَى عَنْهُ شَيْء. 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَعَث قُلُوبِكُمَا ) [التحريم: 4] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُْ: إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللّه يها 
المَْأنَانِ فَقَدْ مَالَتْ قُلُوبْكُمَا إلى مَحَبّةِ مَا كَرِهَهُ رَسُولْ اللّهِ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مِنِ اجْتتَابهِ جَارِيَتَهُ وَتَحْرِيمهَا عَلَى 
تفسِهء أؤ تَحْرِيمِ مَا كَانَ لَهُ حَلَالَا مِمّا حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ بسَبب حَفْصّة. 

قال الْبُخَارِيُ قَوْلْهُ تعَالَى: (إنْ تثوبا إلى الله فَقَذ صَعْت فُلوِكُمَا) [التحريم: 4] صَعَؤْتء وَأَصْعَيْت: مِلْتء لِتَصْعَى: 
كن 

وَقَولّهُ: (وَإنْ تَظاهَرَا عَلَيْهِ) لِلتِي أَسَرّ إِلَيْهَا َسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَدِيئهُ والَِي أَفْشت إِلَيْهَا حَدِيتَك وَهُمَا 
عَائْشَهُ وَحَفْصَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 

قال الْبْخَارِيُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنّ اللَّهَ هُوَ مَوْلِاهُ وَجِبْرِيلُء وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ وَالمَلاتِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ) 
[التحريم: 4]: عَوْنٌ » تَظاهَرُونَ: تَعَاوَنُونَ."' ' 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابْن عَبَّاسِء يَقُولُ: كُنْتُ أُرِيدُ أنْ أمأنَ عْمَرَ عَنِ المَرأتيْنِ الَّتيْنِ تَظَاهَرَا 
عَلَى رَسسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَكَفْتُ سَئةَ قَلَمْ جد لَهُ مَؤْضِعًا حَنَّى حَرَجْتْ مَعَهُ حَاجَّاء فَلَمَا كُنّا بِظَهْرَانَ 


0 أخرجه أبو داود رقم(187١5١)»وصححه‏ الألباني» وسبق تخريجه. 


''' ذكره الْبُّخَاِيُ تعليقا (ج7*ص١5١).‏ 
"'' ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج7:ص58١).‏ 
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ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهء فَقَالَ: أَدْرِكْني بالوَضوء فَأَدْرَكْتُهُ بالإداوة» فَجَعَلْتُ أَسْكُبُْ عَلَيْهِ المَاءَ» وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتْ: يا 
مدق -المؤمفيق» كن المزاقاق اللكان مظاهرَكاة قال أبن عَنائن: قمَا نشت كلتمن حَنَّى قالّ: خائشة وحفصفة 77 


وَقوْلُهُ: (قإنَ الله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمنِينَ) [التحريم: 4] يَقُولَ: فإِنَّ اللّ هُوَ وَلِيّهُ وَنَاصِرُُ (وِصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ) [التحريم: ؟] وَخِيَارُ الْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا مَوَلَاهُ وَنَاصِرُهُ وَقِيلَ: عُنِيَ بصَالح الْمُوْمِنِينَ في هَذَا المَؤضع: أَبُو 
بَكْرِءِ وَعْمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ ابْنُ رَيْدِ فِي قَوْلِه: ( وَصَالِحُ الْمْوْمِنِينَ) [التحريم: 4] قَالَ: وَبَدَأْ بصَالِح 
الْمُؤْمنِينَ هَاهْا قَبْلَ الْمَلَائِكَدَ قَالَ: (وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) [التحريم: 4]. 


زناه [والساايقة نلة ذلك سلولة 4 [التحريم» 4] وقول : والمتايكة هع جتريلَ وصعالت التؤمدية إزثول الله سنلى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ أَعْوَانُ عَلَى مَنْ أَذَاهُ وَأَرَادَ مَسَاءَتَهُء( وَالظّهِيرُ) في هذا الْمَوْضِع بلَفظ وَاحِدٍ فِي مَعْتَى جَمْعء وَلَوْ أُخْرِجَ 
وَقَوْلُّ تَعَالَى: (عَسَى رَبّهُ إِنْ طلَقكُنَ أن يُبدِلَهُ اجا خَيْرَا منْكُنَ سُملِمَاتٍ مُوْمنَاتِ قَانِتَاتِ تائَِاتِ عَابدَاتِ مَائْحَاتِ 
يَاتِ وَأَبْكَارَاا [التحريم: 5] أي : عَسَى ربب محمد إن طلَقَكُنَ يَا مَعْشَرَ أَرْوَاج مُحَمّدِ صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أنْ يُبْدِلَهُ 
مِنْكُنَّ أَرْوَاجًا حَيْرَا مِنْكُن. 


أخرج البخاري في صحيحه , عَنْ أَتسء قَالَ: قَالَ عُمَرُْ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في العَيْرَة عَلَيْهه فكُلْتُ لَهْنَّ: عَسَى رَبّهُ إن طَلَقَكُنَ أنْ يُبَدَلَهُ أَْوَاجًا حَيْرَا مِنكُنّ «َتَرَلَثْ هَذِهٍ الآيثي. 7 


وَقَولُّ: (سُئْلِمَاتِ) [التحريم: «] يَقُولَ: خَاضِعَاتٍ لِلّهِ بالطّاعة (مُؤمتات) يَْنِي مُصَدَقَاتِ باللّه وَرَسُولِك وَقوْلَه: 
(قَانتات) يَقُولَ: مُطِيعَاتٍ لِلّهه وَقَوْلْهُ: (تائبَات) [التحريم: 5] يَقُولُ: رَاجِعَاتٍ إِلَى مَا يُحِبّهُ اللَّهُ مِنْهْنٌ مِنْ طَاعَتِه عَم 
يَكْرَهْهُ مِنْهْنٌ (عَابِدَاتِ) [التحريم: 5] يَقُولُ: مْتَدَلََاتِ لِلّهِ بطاعتِهء وَقَوْلْهُ: (سَائِحَات) يَقُولُ: صَائمَاتٍ وَاخْتلَفَ أَهْل 
التَُوِيلِ فِي مَعْتى قَوْلِه: (سَائِحَاتِ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْتى ذَلِكَ: صائمَاتِء قَالَ ابْنُ رَيْدِِ في قَوْلِه: (سَائِحَات) قَالَ: 
مُهَاجِرَاتء لَيْسَ في الْقْرْآنٍ ولا ف أكةا محكد بريلكة إل اليخرف بوهن: ال قال الله (الستاتخون؟ [النوية: 14] 


“"' أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4115). 


''' أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4115). 
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نوكن بَعْضْل أهل الْعَرَييّة يَقُولُ: تَرَى أن .الضائم إِنَمَا متمّن متائحاء لأنّ المتاقت لا واد شعهة وَانْمَا يأك حَيْتُ يَحِدُ 
الطَّعَامَء فَكَأَئَهُ أخِدّ مِنْ ذَلِكَ. 

وَقَولْهُ: [َيْبَاتِ) [التحريم: «] وَهْنَّ اللوَاتِي قَدِ افتْرِعْنَ وَدَهَبَتْ عَدْرَتْهُنَ (َأَبْكَارَا [التحريم: 5] وَهْنَّ اللَّوَاتِي لَمْ 
يُجَامَعْنَء وَلَمْ يُفْتَرَعْنَء وَيُقَال: التَيّب مثل آسِيّة بنت مزاحم آمنت بموسى امرأة فرعونء والأبكار مثل: مَرْيَم عَلَيْهِمَا 
التلم. 

َولُهُ تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارَا وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَهُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةْ غِلاظ شِدَادٌ لا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 1] 

قال البغوي وَقَوْلْهُ: إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ ) [التحريم: 1أَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَيْ بِالِإنْتِهَاءٍ عَمّا 
َهَاكُمُ اللَّهُ تعالى عنه وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ (وَأَهْلِيكُمْ تارَا][التحريم: 1] يَعْنِي: مُرُوَهُمْ بِالْخَيْرٍ وَانْهُوهُمْ عَنِ الشرٌ وَعَلَمُوهُمْ 
وَأَدَبُوهُمْ تَقُوهُمْ بِدَلِكَ تَارَا. 

وقال الْبْخَارِيّ قَوْلْهُ تَعَالَى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكْمْ وَأَهْلِيكُمْ َارَا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةَ غلاظ 
شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 1] يَقُولُ: اعْمَلُوا بطاعة اللّه وَانَقُوا مَعَاصِي الله 
ومُروا أَمْلِيكُمْ بالذَكْرِء يُنْجِيكُمُ اللّهُ مِنَ الَّارِ. 

وَقَالَ قَتَادَه: يَأَمُرهُمْ بطاعَة اللّه وَينْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيّة الله وأَنْ يقوم عَلَيْهمْ بأَمْرٍ الله وَيَأْمُرَهُمْ به وَيُسَاعِدَهُمْ عَلَيْهُ 
دا رََيْت لِلّهِ مَعْصِيَة قدعتهم عَنْهَا وَرْجَرتهُمْ عَنْهَا. 

قال البخاري قَالَ مُجَاهِدٌُ: (قُوا أَنْفَْكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) [التحريم: 5آأي: أَوْصُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ بتقوى اللَّهِ وَأَدَبُوهُم. '"" 
وَفي مَعْنَى هَذِهِ الآبَةِ الْحَدِيْ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ » عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَد عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ 
َالَ: قَالَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: مُرُوا الصّبِيَ بالصّلاة إِذَا بَلَعْ سَبْعَ سِنِين» وَإذَا بَلَعْ عَشْرَ سِنِينَ فَاضرِبُوه 
عَلَيْهَا ا" 


'"'ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج35ص6١5١).‏ 
0 رواه أبو داود برقم (555) وصححه الألباني : 
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وَقوْلّ: (وَفُودهَا النّاس)[التحريم: ]١‏ يَقُول: حَطْبّهَا الذي يُوقدُ عَلَى هده الثَارٍ بَدُو آدَمَ »(َالْحِجَاَ) قِيلَ: الْمُرَادُ بدَلِكَ 
الْأَصْامُ الّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ لقَلِ: (إنَكُمْ وما تعبدُونَ مِنْ دُونٍ الله خصَبْ جَهَنَّمَ) [الْأَبيَاءِ: 44] . 

وَقَوْلَهُ: (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ) [التحريم: 1] يَقُولُ: عَلَى هَذِهِ الّارٍ مَلَائِكَةُ مِنْ مَلَائِكَةِ اللّهه غلاظ عَلَى أَهْلٍ 
النَارِء شدَادٌ عَلَيْهمْ. (شْدَاد) أَقوِيَاءْ يدقع الْوَاحَدُ مِنْهُمْ م بالدفعَة 3 الْوَاحَدَةٌ مَبْعِينٌ أَلْهَا في الدَّارِ وَ هُمْ الزَبَانِيَُ َم يَخْلْقَ اللَّهُ 
فِيهمُ الرَّحْمَةَلَا يَْصُونَ الله مَا أَمَرَهُْ [التحريم: 5] يَقُولُ: لا يُخَالِفُونَ الله في أَمْرهِ الَذِي يَأْمُرْهُمْ به (وَيفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ) يَقُولُ: وَيَنتهُونَ إِلَى مَا يَأمْرُهُمْ به رَُهُمْ. 


وَقَْلَهُ تَعَالَى: إيَا أيُّهَا الَذِينَ كَهَرُوا لا تَعْتذِرُوا الَيومَ إنَمَا تُجْرَْنَ ما كُنْتمْ تعْمَلُونَ) [التحريم: "] أيْ: يُقَالَ للْكَكرة يوم 
الْقِيَامَةِ الَّذِينَ جَحَدُوا وَحَدَانِيتَهُ في الدْنْيَا: لا تَعتَذِرُوا فَإِنَهُ لا يُقْبَلُ مِنْكُمْء وَإنَمَا تُجْرَوْنَ الْيَوْمَ أَعْمَالِكُمْ ( إِنّمَا تُجْرَوْنَ 
مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [التحريم: "] يَقُولَ: يُقَالَ لَهُمْ: إِنَمَا تنَابُونَ اليم وَدَلِكَ يَوْمْ الْقيَامَة وَتعْطَوْنَ جَرَاءَ أعْمَالِكُمُ التي 
كُنْتُمْ في الدُنيَا تَعْمَلُونَء قلا تَطلْبُوا الْمَعَاذِيرَ مِنْهَا. 


وَقَولَهُ تَعَالَى: إيَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى الله تَوْبَدَ تصُوحًا ) [التحريم: 8] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُُ: يَا أَيّهَا الَذِينَ صَدَقُوا 
الله (نُوبُوا إلَى الله [التحريم: ]١‏ يَقُول: ارْجِعُوا مِنْ ذُنُوبِكُمْ إلى طاعَة اللَّهه وَإِلَى مَا يُرْضِيه عَنْكُمْ (تَوْبَةَ تَصُوحًا) 
[التحريم: 8] يَقُولٌ: رُجُوعَا لا تَعُودُونَ فيها أَبَدَاء وقال الْحَسَنَ: التَوْبَةُ د ان تقطن الذنت. كه اخ 
وَتَتَِْرَ مِنة إذَا دَكَرتَهُ وأنْ يَكُونَ الْعبْدُ َاِمًا عَلَى مَا مَضَى؛ مُجْمِعًا عَلَى ألا يَعُودَ فيه عوقال الْكلبِيُ: أن يَسْتغفِر 
بالَسانِ وَيَدَمَ بالقلب وَيِْْكَ بِالبَدنِء وقالَ متعيذ بْنْ الْميْب: تَبَة تنصخون بها أَنفسَكُمءوقال الْفْرَظِيْ: يَجْمَعْها 
أَرْبَعَةٌ أَشْيَاء: الامْتِغْقَارٌ بِاللْسَانٍ والإفلاع الْأَنَِانِء وَإضْمَارٌُ نَرْكِ الْعَوْد بِالْجَتَانِ موَمُهَاجَرَةُ سَيّئْ الْإخْوَانءوقرا 
الختن وأئو يك عق عَاصِيء الوك" يصتة الأون» وقزأ الغائة يفتحها أي+ تؤنةا ذالة لصح طتمتح مناحتها يتزك 
العَوْد إِلَى مَا تاب مِنْهُ. ش 

روى ابن ماجه بإسناد صحيح. عَنِ ابْنِ مَعْقَلٍ؛ قَالَ: دَخَلْتْ مَعَ أبي عَلَى عَبْدٍ الله فَسَمِعْتُهُ يَقُول: قَالَ رَسسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: تتم َيه , فقا لَه أبي: أَنْتَ سَمِعْت النَبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: الَدَمُ تَْبَةٌ » قَالَ: 
تعن" 


''' أخرجه ابن ماجه رقم(47557؟) وصححه الألباني 1 
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وقال الْبْخَارِيٌ قَْلُهُ تَعَالَى: إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا) [التحريم: ١‏ أقَالَ قَتَادَةُ: (تَوْيَةَ نَصُوحًا) 


أق: الضتادقة الناصكة 7 


وَقولُّ: (عَسَى رَبُكُمْ أن يِكَْرَ عَنكُمْ سَيْائكُم) [التحريم: 8] يَقُول: عَسَى رَبُكُمْ يا الْمُؤْمِئُونَ أَنْ يَمْحْوَ سَيئَاتٍ 
أَغْمَالِكُْ التي سَلَقَتْ مِنْكُمْ وَ (عَسَى) مِنَ اللَّهِ مُوجِبَة (وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الأنهاز) يَقول: وَأَنْ 
يُدخِلَُمْ بَسَاتِينَ تجْرِي مِن تخت أَتْجَارها الْأنْهَارُ [يَْمَ لا يُحْزِي اللَهُ الَبِيَ) [التحريم: 8] مُحَمّدَا صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ أي: بإدخالهم الجنة الَِينَ آمَنُوا مَعَدُ ثُورُُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْديهمْ) [التحريم: 8] يَقُول: يَمنْعى ثُورُهُمْ أَمَامَهُمْ 
(وَبِأَيْمَانِهِمْ) يَقُولُ: وَبِأَيْمَانِِمْ كتَابُهُمْ. (يَقُولُونَ رَبَنَا أَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا [التحريم: 8] يَُولَ جَلَ تنَاوُهُ مُخْيرَا عَنْ 
قِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقيَامَةِ: (يَقُولُونَ رَبَنَا أَثمِم لَنَا تُورَتَا [التحريم: ]١‏ يَمْأَلُونَ رَبّهُمْ أَنْ يُبْقِي لَهُمْ نُورَهُمْء قلا يُطْفِتَهُ 
حَتَّى يَجُورُوا الصّرّاط» وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في ذُعَائْهِ: «اللَّهُمّ اجْعَلُ في قَلَْبِي تُورَاء وَفِي بَصري ثوراء 
وَفي سمْعِي ثُورّاء وَعَنْ يَمِينِي ثُورّاء وَعَنْ يسَارِي ثُورَاء وَفَوْقِي ثُورَاء وَتَحْتِي ثُوراء وَأَمَامِي ثُورَاء وَخَلْفِي ثُوراء وَاجْعَلَ 
لي كُورا» "أ وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَات للَذَيْنَ آمَُوا (انظرُوتَا تسل من نُوركخ)[الحديد: 17 .]١‏ 


وَقوْلَُ: (وَاغْفِز أنا/[التحريم: ]١‏ يَقُول: وامنثز عَلَيْنَا (أنونا)» ولا تفضختا يها بعْفوبتِكَ إِيّانا عَلَيْهَا نك عَلَى كل 
شْيْءٍ قَدِيرٌ )[التحريم: 8] يَقُولُ: إِنّكَ عَلَى إِثْمَامِ نُورنَا لتاء وَعْفْرَانِ دُنُوبنَاء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْأشيَاءِ دُو قُذرَة. 

وََوْلُّ تعَالَى: (يَا أيهَا النبِيُ جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاْلْظ عَلَيِْمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَتَمٌ وَِنْسَ الْمَصِيرُ)[التحريم: 1] يَقُول 
تعَالَى ذِكُرْهُ لِتَبيّهِ مُحَمّدٍ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: إيَا أَيُهَا الَبِيْ جَاهِدٍ الْكَْارَ)[التحريم: 4] بالسسَيف (َالمْتافِقِينَ) 
بِالْوَعِيدٍ وَاللْسَانِءإوَا غْلْظ عَلَيْهِمْ)[التحريم: 4] يَقُولُ: وَاشَدُذ عَلَيْهمْ في ذَاتِ اللَّهِ (وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ)[التحريم: 4] يَقُول: 
وَمُكتُهُمْ جَهتَمُ وَمَصِيرُهُمُ الَذِي يَصِيرُونَ إِلَيْهِ تاز جهنم (وبنس الْمَصِيزُ)[التحريم: 4] قَالَ: وَبِنَْ الْمَؤْضِع الَذِي 
وَقوْلّهُ تعالَى: (ضَرَب اللَّهُ ملا لِلَّذِينَ كقرُوا امرأة توح وَامْرَأةَ لوط كَانتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَانتاهُمَا 
قلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُْمَا مِنَ اللَّه شَيْنَا وَقِيلَ اذْخْلَا النَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ) [التحريم: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: مَتّلَ اللَّهُ متلا لِلّذِينَ 


'"' ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج/,ص12). 
''" والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهْمَاء أخرجه البخاري رقم (1715) واللفظ له » وأخرجه مسلم رقم (755). 
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كَقَرُوا مِنَ النّاسِ وَسَائْرٍ الْخَلّق امرَأَةَ وح وَامْرَأَةَ لوطء كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاء وَهُمَا نُوحٌ وَلُوطْ فَحَاتَتَاهْمَا 
أكن أن حيافة اغزأة فوح ززنكها أنها. كانت كافزةه وكافت لقرن للثان: إثة مجثون» ون حَيانة ائرأه أرط أن لوطا 
كَانَ يْسِرٌ الضَيْفء وََدلُ عَلَيْهء وَلَيْسَ الْمُرَادُِ (فَحَانَتَاهُمَا في فَاحِشَةَء بَلْ في الدّينِء فَإِنَّ نِسَاءَ الْأَنْبِيَاءِ معصوماتٌ 
عَنِ الْوْقُوع في الْفَاحِشَة؛ لِحُرْمَةِ الْأَنبيَاء» عَنِ الضّحَّاكِ (فَخَاتَتَاهُمَا [التحريم: ]٠١‏ قَالَ: كَانَتَا مُخَالَِتيْنِ دِينَ النَبِىّ 
صَلّى الله عَلَْهِ سم كاَتِْ الله 


وَقَولَ: لم يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْنًا) [التحريم: ٠١‏ يَقُولَ: فلم بُْنِ ُوحٌ» وَلُوط عَنِ امرَأتيهمَا مِنَ اللَِّ لما حَاقبَهُمَا 
عَلَى خِيَائتِهما أَرْوَاجَهُمَا سَبْتَاء وَلَمْ يَنْقَعْهُمَا أنْ كَانَت أَزْوَاجْهُمَا أَنبَاءَ » عَنْ قتَادَه (ضَرّب الله ملا لِلَّذِينَ كقزوا 
امْرآة وح وَامْرَأَةَ أوط) [التحريم: ]٠١‏ الْآيَةُ قَالَ: يَقُولْ اللَّهُ: لَمْ يُعْنِ صَلاحٌ هَذَيْنِ عَنْ هَاتيْنِ شَْنَاء وَامْرَأُ فِزعَوْنَ لَمْ 
يَضْرّها كْرُ فِرْعَوْنَ. 

وَقَوْلُهُ: (وَقِيلَ ادْخْلَا الدّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ) [التحريم: ]٠١‏ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا يَوْمَ الْقيَامَةِ: ادْخْلا أَيَتَا الْمَرآَتَان نَانَ جَهِتّم 
مَعَ الدَّاخْلِينَ فيها. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَتَلَا لِلَذِينَ آمَنُوا امْرأَةَ فِرَعَوْنَ إِذْ قَالّث رَبّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا في الْجَنَهَ وَتَجّنِي مِنْ 
فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَلِمِينَ) [التحريم: ]١١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَضَرَب اللّهُ مَتَلَا لِلَّذِيَ صَدَقُوا اللّه 
وَوَحَّدُوهُ امرَأَةَ فِرْعَوْنَء وَهَذْهِ الْمَرأُ هي آسِيّةُ بت مُرَاحِم رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء الَّتِي آمَنَتْ باللّهِ وَوَحّدَنْهُ وَصَدَقَْ 
رَسُولَهُ مُوسىء وَهيَ تَحْتَ عَدُرٌّ مِنْ أَعَدَاءٍ اللّهِ كَافِرِ فَلَمْ يَضْرّهَا كُفْرُ رَوْجِهَاء إِذْ كَانَتْ مُؤْمِنَةَ باللّهه وَكَانَ مِنْ 
قضَاءٍ اللَّهِ في خَلْقِهِ أَنْ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرىء وَأَنّ ِكل فس مَا كَسَبَء (إذْ قَالّث رب ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَا في 
لْجَدَة)[التحريم: ]١١‏ » فَاسْتَجَاب اللَّهُ لَهَا قبتى لَهَا بَيْنَا في الْجَنّة. 


وَقَوْلْهُ: (وَتَجّنِي مِنْ فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) [التحريم: ]١١‏ وَتَقُول: وَأَنْقِذْنِي مِنْ عَذَابِ فِرْعَوْنَء وَمِنْ أنْ أَعْمَلَ عَمَلَهُء وَذَلِكَ 


كُفْرَهْ باللّهء وقَالَ: قَتَادَةُ كَانَ فِرْعَوْنُ أَعْتَى أَهْلِ الْأَرْض وَأَبْعَدَهُ » فَوَاللُهِ مَا ضّرّ امْرَأتَهُ كُفر رَوْجِهَا حِينَ أَطَاعَت رَبّهَا 
لتَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ حَكَمٌ عَدْلٌَء لا يُوَاخِدُ أَحَدَا إِلّا بدَنْبه. 


اتفسبين جزء فد ستعة)/ 





وقال ابن كثير: وَهَذَا مَتَلُ ضَرَبَه اللَّهُ للْمُؤْمِنِينَ أَنَهُمْ لا تَضُرُهُمْ مُخَالَطَهُ الْكَافِرِينَ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَيْهمْء كَمَا قَالَ 
تَعَالَى: (لا يَتَخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلٌ ذَلِكَ فُلَيْسَ مِنَ الله في شيْءٍ إلا أن 
تتَقُوا مِنْهُمْ ثقاة) [آلٍ عِمْرَانَ: 18] . 

وَقوْلّهُ: (وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) [التحريم: ]١١‏ تَقُول: وَأَخْلِصْنِي وَأَنْقِذنِي مِنْ عَمَلِ الْقَوْم الْكَافِرِينَ بكَ» وَمِنْ 
وَقَوْلُّ تعَالَى: (وَمَرْيَمَ ابه عِمْرَانَ الَتِي أَخصَّتت فَرْجَهَا فَتفَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقِتْ بِكَلِمَاتِ رَيّهَا وَكُتِهِ وَكَانَتْ 
مِنَ الْقَانِتِينَأ[التحريم: ]١١‏ . 


وَقَولُُ: (وَمَرْيَمَ ابت عِمَرَانَ الَنِي أَخصّنث فَرْجَهَا)[التحريم: ]١١‏ قال ابن كثير أيْ: حَفِظَنْهُ وَصاتثء وَالْإِحْصَانُ: 
هوَ العاف وَالْحْرَيَهُ (فَتفَختا فيه مِنْ زوجتا/[التحريم: ]١١‏ أيْ: بواسطة المَلكء وَهْوَ جِبْرِيلُء فإِنَّ الله بَعتَهُ إِلَيْهَا 
فتَمَثلَ لَهَا فِي صُوزة بَشَرٍ ستويء وَأمَرهُ الله تَعالَى أن يَنْفْحَ يفيه فِي جَيْبٍ دزعهاء فكان مِنة الْحَمْلٌ بعيىء عَلَيْ 
السّلامُ وَلِهدَا قَالَ: (تفَحْا فيه مِنْ رُوحِنا] [التحريم: ]١١‏ يَقُولُ: مِنْ جِبْرئِيلء وَهْوَ الرُحُ» عَنْ قَتَادَه (قَتَقَحْتا فيه 
مِنْ رُوحِتا) [التحريم: ]١١‏ فَتَفَخْنَا فِي جَيْبهَا مِنْ رُوحِنَا (وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا [التحريم: ]١١‏ يَقُول: آمَنَتْ 
بعيسىء وَهْوَ كَلِمَةُ الله (وَكِْه) [التحريم: ]١١‏ يَعْنِي التَوْرَاَ موَالإئجِيل [وَكَانَتْ مِن الْقَانتِينَ [التحريم: ]١١‏ يَقول: 
وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْم الْمُطِيعِينَ ٠‏ أيْ: مِنَ الْقَوْم الْقَانتِيَ الْمُطِيعِينَ لِرَبّْهَا وَلدَلِكَ لَمْ يَقلْ مِنَ الْقَانِتات. *"” 

وَْبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أبي مُوسَى الْأَشعَرِيء عَنِ النِيّ صَلَى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ أنَهُ قالَ: كَمَلَ مِنَ الرَجَالٍ 
كَثير وَلَمْ يكْمْلَ مِن النْسَاءِ: إلا آسِيَة امْرأةُ فزْعَوْنَ» وَمَرْيمُْ بن عِمْرَانَ» وَإِنّ فَضلَ عَائِشَةَ عَلَى النّسَاءٍ كَقضْلٍ 
التَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام. *"" ْ 


آخِرُ التَفسِيرِء وَللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمنَهه وَآَللّهِ أَعْلّم بالصّواب وَالَيْهِ الْمَرْجِع وَالْمَآبء والله من وراء القصد وهو ولينا 
ونعم النصيرء والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» نافعا لي ولمن يقرأه ويصححه.؛ وأن يجعله 
موافقا لما يحبه ويرضاه؛ وأن يجنبني فيه الزلل» ويتقبله منيء وينفعني به في الآخرة» إنه ولي ذلك ومولاه» وأعوذ 


0 انظر: تفسير الطبري (15/ ٠‏ نفسير البغوي )0 .)0١‏ تفسير ابن كثير )0 ١/ا١).‏ 
''' أخرجه البخاري برقم )"4١١(‏ واللفظ له»ومسلم برقم (١575؟)‏ . 


١١ 


فين جزء فد ستعة)/ 





بالله أن أكون جسرا يعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في النار » ولله در بن الجوزي- مع الفرق- وهو يقول: ولقد 
بكِ إن تَجَؤا وَهَلَكْتِ؟ قصِخت بِلِسَانٍ وُجْدِي: إِلَهيء وَسَيّدِيء إن قَضَيْت عَلَيَ بِالْعَدذَابِ عَدَاء قلا تُعْلمْهُمْ بِعدَابِي 
صِيَّاتةَ لِكَرَمِكَ لا لأَجْلِيء لتلا يَُولُوا: عَذّبَ مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ . 

أسأل الله عز وجل العفو والعافية والستر يوم العرضء وأختم كتابي بما قاله ابن الأثير: وَأَنَا أسأل كُلَ مَنْ 
وَقَف عَلَيْهِ مِنْ أولي الْقهْم وَالدَرَايَة وَأَزبَابٍ التَقْلٍ وَالرَوَايَقَ وَرَأَى فيه خَلَلاء أو لَمَحَ مِنْهُ رَلَلا أن يُصَلِحَهُء فَإِنّي مُهَرٌ 
اتير فى هذا التقام الكبير» مُترف بالج عن الإخاطة يا البحر الغزير وله اموق للصنواب في الل 
وَالْعَمَلِ بِمَنّه وَكَرَمِ. 

وتمت المراجعة النهائية -بفضل الله وكرمه- من فضيلة الشيخ سيد بن عباس الجليمي -حفظه الله- في 
السابع عشر من رجب 54١‏ ١هء‏ جعله الله في ميزان حسناته؛ فقد استفد منه الكثيرء فجزاه الله خيرا. 

وصل اللَّهُمّ وَسلم وَبَارك على تبيئا مُحَمّدء كلّما ذكره الذاكرون؛ وَعَفَلَ عن ذكره الغافلون» وعَلى آله وصحبه 
اختعين اميم واكن: دعوافا أن الك دينب العالسين» 

جمعه الراجي عفو ربه د. سيد رجب جيوشي 
وَكَانَ الْقَرَاعْ مِنْهُ في 4 ” من جمادي اللآخرة 45٠‏ ١ه‏ الموافق١-191-5١٠‏ ام 


علا عا عاو علا عاو 


لدردا 


